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  شكر

  

  .یمر هذا البحث من دون أن أقولها هي كلمة لابد أن لا

  .إنها كلمة شكرا

  .هورالأیام و الشّ فشكرا لكل اللذین وقفوا إلى جانبي و أنا أداوم على إعداد هذا العمل على مر 

شكرا لأستاذي الفاضل الدكتور محمد الهادي بوطارن المشرف و المؤطر لهذا البحث على  بدایة
  .و على طول صبره معي .نصائحه القیمة

  ّ وفیق في هزیع اللیل الأخیر و في خیوط شكرا لأمي الحنون على دعواتها و صلواتها لي بالت
  .تباشیر الصبح الأولى

  .وف على مساندته الدائمة لي مادیا و معنویاشكرا لأبي العط

راسات العلیا , شكرا جزیلا للتي غابت عنا ذات مغیب ها من غرست في حلم مواصلة الدّ لأنّ
نطلب الجنة لها سكنا بجوار , كما كانت تحب أن ننادیها) حیدوشة(الأستاذة عتیقة حیدوش 

و        بوتمر و فتیحة ملوك صبیرة العربي رابح  و: و شكرا أیضا لأساتذتي الأفاضل. الرحمن
ّ . بوعامر و بلعالیا و كریمة یمینة مصطفاي   .ینو شرفي شمس الد

شكرا لزوجي على طول صبره و حلمه معي طیلة مدة انجاز هذا البحث بالرغم من بعض إهمالي 
  .لواجبي كزوجة و ربة بیت

و         شكرا لكل من ساعدني بتوفیر المراجع سواء في المركز الجامعي أو الجامعات الأخرى 
  .المجلس الأعلى للغة العربیة و على رأسه مدیر المكتبة

  .و شكرا لكل صدیقاتي و لكل من دعمني و لو بالكلمة الطیبة
مساحة الورقة فأكید أن  محتى و إن لم تسعهفو معذرة لكل من ساعدني و لم أذكر اسمه 

  .مساحة القلب تسع الجمیع
  .إلى هؤلاء جمیعا شكرا جزیلا لكم
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  إهداء
  

  ؟... إلیك فهل تسمعین

  من حملتني وهنا على وهنیا 

  إلى الآن رحما یحملني قلبك مازالو 

  أماه

  إلیك
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  أبتاه
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  و عمر الفاروقأسماء نور الهدى  ولداي
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 ّ   الإخوة و الأخواتو  وجالز

  أساتذتي و الأستاذاتكل  و إلى كل

  .دیقاتالصّ الأصدقاء و  إلى كل و
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  مقدمة

لا جدال في أن الخطاب الإعلاني یعد من الخطابات الثقافیة كالخطاب الأدبي      
و إلى جانب بعده الاقتصادي یستهلك إلى جانب  .فهو یؤثث لفضاءاتنا الیومیة  والسینیمائي

و یكتسي هذا الخطاب بعدا ثقافیا یتمثل في , الخطابات الأخرى المرتبطة بالدعایة التجاریة
و من هنا فإن الحدیث عن الخطاب الإعلاني یفرض . مكوناته اللغویة و السیمیائیة و التداولیة

و یتمثلان في البعد , قطبین أساسیین متباینین و متكاملین في الوقت نفسهالتمییز بین 
ن مجا تتشابك فیه مجموعة و البعد الخطابي بوصفه نسی, الاقتصادي الموجود خارج الخطاب

  .                                            وفق قواعد تركیبیة ودلالیة معینةالعلامات 

ّ  ,علاني من نسقین دلالیین أساسیینیتكون الخطاب الإ و     ّ هما الن وي الذي تكمن سق اللغ
و یربط بین مختلف , أهمیته في النسق الأیقوني البصري كونه یوجه المتلقي نحو قراءة محددة

ّ  إلاّ . مقاطع النسق الأیقوني لاسیما عندما یتعلق الأمر بصورة ثابتة غوي تبقى سق اللّ أن أهمیة الن
فهي ذات تأثیر في نفس , ورة و آلیاتها المتفاعلة و المؤثرةبلاغة الصّ  رغم ذلك قاصرة أمام

                                                                                                            .ى إثارة ذوقه قصد اقتناء المنتجتهدف إل المتلقي

إنها تعبیر یغازل , یه على كل التأویلات و التصوراتو الصورة فضاء مفتوح على مصراع     
مشاهد في طبیعتها من  توحي بمشاعر تختلف, وعيو یحاور اللاّ , دان و یغذي الأحلامالوج

  . إلى آخر

و داخل الخطاب الإعلاني تتمظهر مجموعة من الآلیات الفاعلة التي تشكل إستراتیجیة      
اقة النقدیة حیث تعمل على تغییب و إفشال الطّ , تجاه المشاهد ـكإستراتیجیة المحارب  ـأساسیة 

لإقناع المنطقي لاستمالة معتمدة في ذلك على آلیات و میكانیزمات تستند إلى آلیات ا لدیه
  . راءممارسة فعل الشّ  علىالمشاهد و دفعه 

      ّ في المتخیل  ور التي تجد مرجعیتهاموز و الصّ و إذا كان الخطاب الإعلاني یعتمد على الر
العام للمجتمع فإنه یتوسل الإقناع المنطقي من خلال إخضاع المنتج المرغوب ترویجه لتجارب 

ّ  .دقیقة تجعل منه مادة فریدة من نوعها ّ فهو یعتمد الر میز لدى الفرد و موز من أجل خلق الت
                                                                                .ه بفئة تمثل الفئة النموذجیة عند استعماله لهذا المنتج دون سواهیلحق

أنا " ابع الإنساني علیه مثلكما یعمد الخطاب الإعلاني إلى شخصنة الشيء و إضفاء الطّ     
.                                       هذا بهدف إدماج الفرد في نمط اجتماعي معینو ) إعلان خاص بالسیارات" (رونو
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و أن هدفه یتمثل في تقدیم , دیقهور بمظهر البراءة و الصّ و من خدع الإعلان محاولته الظّ  
.                                                                            هاجس المنفعة هو من یحركهو لیس  المساعدة

      ّ ّ  ؤالو الس و  .عوة المباشرة لاقتناء المنتج ؟المطروح لماذا لا یعتمد الخطاب الإعلاني على الد
ّ الجواب ببساطة أن المستوى اللّ  قنیة و عن غوي المتمثل في الإخبار عن المنتج و عن صفاته الت

ّ , مدى جودته ة لكنها تبقى قاصر  دلیل على أهمیة المنتجلها دورها الأساسي في عملیة الإقناع بالت
ثم أن الحدیث عن البلاغة الإعلانیة . و من هنا تفرض مسألة الإیحاء نفسها, عن إقناع المتلقي

و هو حدیث عن الإیحاء إلى حد , الخطاب الإعلانيیاقیة في اكرة السّ ي حضور و إدماج الذّ یعن
  .                                  بعید

تي اعریة الّ ورها الشّ و ص, حنات التي تحملهاالشّ  افةنجاح وصلة إعلانیة معینة رهین بكثو      
حیث تنتقل من الطبیعة المادیة إلى عالم الإیحائیة بما تحمله من , تكتسي لباسا أنیقا من المعاني

لأنه یعرف كیف یفكر  ـقیم و دلالات بفضل تلك الهالة التي یضفـیها علیها الخطاب الإعلاني 
ّ من خلال استعمال الاستعا ـالمتلقي  و الكنایات الموفقة و الأسالیب  ةشبیهات المناسبرات و الت

ّ  الغنائیة التي و  ورة الحیة من خلال بلاغة الجسد علاوة على بلاغة الصّ  و العذوبة هولةتلتزم الس
  .                                                      بلاغة الحركة

و   وت و بلاغة الموسیقى بلاغیة أخرى كبلاغة الصّ یحتوي الخطاب الإعلاني على مكونات      
ّ . الخ... بلاغة الفضاء أو في علاقته , اخلیةفكل مقوم من هذه المقومات الإیحائیة ببنیته الد

تتراءى للمتلقي باعتبارها , بالمقومات الأخرى یلعب دورا مهما في تكوین و خلق صور اصطناعیة
  .راءالشّ فتدفعه إلى احتضان فعل , أشیاء طبیعیة

         و انطلاقا من هذه الاعتبارات تكمن خطورة الخطاب الإعلاني كحقل غني بإیحاءاته     
ّ , و انزیاحا ته إذ یشكل , اهنفي استحواذه على اهتمام معظم الفئات الاجتماعیة في عصرنا الر

فهي تشبه  الإعلانيء المؤكد أننا مثلما نستنشق الهواء نستنشق و الشّ , مهد الأساطیر الحدیثة
ّ , عملیة خفة الید و من هنا تكمن خطورة . بیعةثم تملؤهما بالطّ , اریخحیث تقلب الواقع و تفرغ الت

ور التي یستهلكها المتلقي بشكل طبیعي مادام  الإعلان في تمریر خطابه عبر مجموعة من الصّ
يء الذي یجعلها الشّ  ور تقدم دائما كنسخة میكانیكیة لوضعیة قائمةكل صورة من هذه الصّ  أنّ 

و التي تجد  .الخ... مغلفة بمجموعة من القیم كالفوز و الأمومة و الحب و الانتماء الاجتماعي 
  .مرجعیتها في المتخیل العام للمجتمع

و رغبة منا في الوقوف على الآلیات أو الاستراتیجیات التي  یتبناها هذا الخطاب في تأثیره      
فالهدف الأول الذي دفعنا لاختیار هذا الموضوع , غمار هذا البحثعلى المتلقي حاولنا خوض 
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 ّ وع من الخطاب الذي یؤثر علینا و یوجه تصرفاتنا نحو فعل هو رغبتنا في سبر أغوار هذا الن
في حین نعتقد أننا أحرار الإرادة في اختیار ما نشاء و لكن الحقیقة هناك هذا الكائن  ,معین

  .ون سواهالذي یدفعنا دفعا إلى فعل د

من أجل إتمام هذا البحث كان لزاما علینا الاستعانة بجملة من المراجع و المصادر التي     
قدیمها و نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر المعاجم العربیة , تعیننا على إتمام عملنا هذا

اج في الشعر هري و الحجو كتاب استراتیجیات الخطاب للشّ , و كذا المعاجم الأجنبیة ,و حدیثها
و , و دلائل الإعجاز للجرجاني, للجاحظ التبیینو  و كتاب البیان, العربي القدیم لسامیة الدریدي

و كتاب في تداولیة الخطاب , كتاب نظریة السیاق بین القدماء و المحدثین لعبد المنعم خلیل
ن لها صدى في الأدبي المبادئ و الإجراء لنواري سعودي أبو زید و غیرها من الكتب التي كا

ن المقالات و إضافة إلى مجموعة م. هذا البحث سواء لدارسین جزائریین أو عرب أو أجانب
.                                                                                                       و نجدها موثقة في هذا البحث وردت في بعض المجلاتالدراسات التي 

تتضح لنا معالم طریق هذا البحث كان لابد لنا من إتباع خطوات هي بمثابة  لكيو       
یتسع هذا  مصابیح تنیر لنا لیل درب هذا البحث الذي وجدناه صعبا و شاقا لاعتبارات لیس

و إن كان النقص الفادح في الدراسات العربیة التي تطرقت لهذا الموضوع , المقام لذكرها
أو ما تعلق منها بالإعلان التلفزیوني الذي لم نجد له . وبخاصة ما تعلق منها بالجانب التطبیقي

المیدان في و ربما تعد دراسات سعید بنكراد الوحیدة في هذا , صدى كبیرا في دراساتنا العربیة
كتابه الموسوم سیمیائیات الصورة الإشهاریة الإشهار و التمثلات الثقافیة و لكننا لم نستطع 

و عدم . الأخذ من هذا الكتاب نظرا لتبنیه المنهج السیمیائي أولا و هو خلاف للمنهج التداولي
  .اتفاقنا مع نظرته لصورة المرأة في الإشهار ثانیا

 يعبد السمیع بعنوان سیمیوطیقا اللغة و تحلیل الخطاب الإعلان ثم هناك أیضا دراسة لحسنة
, و هذه الدراسة هي أیضا اعتمدت المنهج السیمیائي في تحلیل الومضات الاشهاریة التلفزیوني

و لم تهتم بالجانب , و هي أمور تقنیة, إلى جانب شرح كیفیة صنع الومضة الاشهاریة 
و لایمكن أن نغفل صعوبة الوصول إلى . الومضاتالحجاجي أو السیاقي أو اللغوي لهذه 

المدونة الإعلانیة نظرا لغیاب الأرشفة على مستوى التلفزیون كونه لیس هو من ینتج الومضات 
بل وكالات خاصة و یقتصر دوره هو في تشكیل لجنة مشاهدة لمراقبة محتوى الومضات و 

طبیعة المجتمع الجزائري المسلم لغتها تفادیا لورود الإیحاءات السلبیة التي تتعارض مع 
التي لم نحصل منها على شيء  الانترنیتأما شركات الهاتف النقال فقد وجهتنا إلى . المحافظ
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على الذاكرة من أجل دراسة هذه لذا كان علینا الاعتماد , من هذه الإعلانات ولا ندري ما السبب
  .المدونة

 سلفنا قمنا بتقسیم هذا البحث إلى فصلینو من أجل أن تتضح معالم هذه الدراسة كما أ     
حیث حاولنا فیه . عنوننا الفصل الأول منها بمقاربة المفاهیم الخاصة باستراتیجیات الإعلان

الوقوف على المعاني اللغویة و الاصطلاحیة لهذه الكلمات المصطلحات التي كثیرا ما تتوارد 
علان و الخطاب و تحلیل الخطاب تتمثل في الإو هذه المصطلحات , علینا في حقل الخطاب

  .و التداولیة

منعا للتداخل و الالتباس الذي قد یحدث بین , هذا الفصل بدوره إلى ثلاثة مباحث قسمناو 
   .المصطلحات المعلومات و

من حیث المعنى , سلطنا الضوء في المبحث الأول على مفهوم الإعلان التلفزیوني حیث
كما تطرقنا أیضا إلى جذوره , أهل الاختصاص لدىالمعجمي و الاستعمال الاصطلاحي 

التاریخیة التي عرفنا أنها لیست ولیدة الیوم و العصر بل هو كائن تاریخي سبق وجوده مرحلة 
.                                                               نینالسّ ت غابرة سبقتنا إلى الوجود بآلاف لدى أمم و حضارا, التأریخ

و عناصر , و أهداف ینشدها و یتوخاها, كما عرفنا أیضا أن للإعلان وظائف یؤدیها     
    و المتلقي الذي یتوجه إلیه ,حسب الوظیفة التي یؤدیها, و أنواع  متعددة ینقسم إلیها, یتألف منها

  .و نوع المنتج الذي یروج له

و كان لزاما علینا . فنا عند مفهوم الإستراتیجیة الخطابیةاني فقد توقأما في المبحث الثّ      
ثم , أولا توضیح معنى كلمة الإستراتیجیة ذات الجذور الإغریقیة و المقترضة إلى العربیة

و     غویة وضحنا بعدها مفهوم الخطاب كمصطلح جدید أفرزته ثورة الدراسات النقدیة و اللّ 
كان لزاما علینا التوقف عند مفهوم آخر لصیق به هو و إذ عرفنا الخطاب , اللسانیة الحدیثة

 لنصل في النهایة إلى مفهوم, مفهوم تحلیل الخطاب الذي یتخذ من الخطاب مادة لدراسته
   .الإستراتیجیة الخطابیة و أنواعها

و في المبحث الثالث تعرضنا إلى مفهوم التداولیة كنظریة لسانیة حدیثة وافدة على حقل     
و هي آخر نظریة ظهرت لدراسة اللغة في نصوصها الرسمیة , لغویة و اللسانیةالدراسات ال

و            فبحثنا عن معناها اللغوي . و في حالة المشافهة أو الاستعمال الشفوي, الإبداعیة
كما تتبعنا جذورها العربیة في تفكیرنا , الاصطلاحي لدى العرب و الغرب على حد سواء

كما لم نغفل إسهامات علماء الغرب الحدیث و ما قدمه كل واحد منهم , ماللغوي و النقدي القدی
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ضافات لحقل التداولیة لتتأسس كنظریة لها ثوابتها و ضوابطها ٕ و            من جهود وا
  .منظومتها الاصطلاحیة و أدواتها الإجرائیة الخاصة بها في تحلیلها للنصوص أو الخطابات

ني من هذه الدراسة استراتیجیات الخطاب الإعلاني التلفزیوني و جعلنا عنوان الفصل الثا      
.                                                             و قد قسمناه هو الآخر بدوره إلى ثلاثة مباحث, لدى شركات الهاتف النقال في الجزائر

و كان لزاما علینا , السیاقیة أو المقامیةكان عنوان المبحث الأول منها هو الإستراتیجیة      
لنتوصل إلى أن معظم , الوقوف عند مفهومي السیاق و المقام و ذكر العلاقة التي تربطهما

و إن كان ثلة منهم فقط من حاول . الدارسین و الباحثین لا یفرقون بینهما فهما شيء واحد
                               .                               وضع حدود فاصلة بینهما

بل نجد له جذور في , كما أن السیاق لیس بالوافد الجدید على حقل الدراسات اللغویة الحدیثة
و إن لم یرتكزوا على , فكر المتقدمین من العرب كابن قتیبة و القیرواني و الجاحظ و غیرهم

كان الجاحظ في البیان و إن , بل ورد عندهم تحت مسمیات شتى, منظومة اصطلاحیة موحدة
  .و التبیین قد أورد مصطلح المقام بصریح العبارة

حیث حاولنا فیه الوقوف على , و كان موضوع المبحث الثاني هو الإستراتیجیة الحجاجیة    
ثم . و تبیان الفرق بین الحجاج و الاستدلال, مفهوم الحجاج عامة في اللغة و الاصطلاح

ند كل من دیكرو و انسكمبر و النظریة الحجاجیة التي جاء بها تطرقنا بعد ذلك إلى الحجاج ع
  التي وضعاها لهذا الحقل من الدراسةهذا الثنائي و المنظومة الاصطلاحیة 

لنتوقف بعدها عند الحجاج عند بیرلمان و تیتیكاه و نظریتهما في البلاغة الحدیثة أو البلاغة 
         .              البرهانیة على حد قول صلاح فضل

حاولنا تشریح الواقع اللغوي في , و في المبحث الثالث الذي أفردناه للإستراتیجیة اللغویة     
لنبین أن هذا الإعلان لم یأت , الجزائر من أجل شرح الظاهرة اللغویة التي نشاهدها في إعلاناتنا

عمال الیومي بل كانت لغته مأخوذة من رحم الاست, بلغة جدیدة خاصة به غریبة عن المجتمع
و الفرنسیة           لذا كانت لغته مزیجا بین العربیة و الأمازیغیة, للغة في المجتمع الجزائري

  .حیث توقفنا في هذه الإعلانات على ظاهرة التعاقب اللغوي التي تطبع المجتمع الجزائري

توصلنا إلیها من  لیكون ختام بحثنا خاتمة حاولنا تحمیلها النتیجة أو مجموع النتائج التي     
كما أنه , و التي مفادها أن الإعلان یتموقع بین عوالم مختلفة من الدراسة, خلال هذا البحث

بل أكثر من ذلك إنه ضرورة من , و یمثل مظهرا من مظاهر العصر, یؤثث فظاءاتنا الیومیة
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بمختلف إضافة إلى كونه خطاب لغوي یستجیب لآلیات الدراسة اللغویة اللسانیة . ضروریاته
  . مناهجها و نظریاتها

من خلال هذا البحث حاولنا تقدیم و لو إضافة بسیطة في مجال الخطاب الإعلاني    
التلفزیوني و هو دراسة الاستراتیجیات المختلفة و المتعددة التي یتبناها هذا النوع من الخطاب 

  .من أجل أن یحصل هناك إقناع لدى المتلقي بما یقوله

هذه الاستراتیجیات الخطابیة المتبناة من قبل الخطاب الإعلاني ارتأینا أن و من أجل تبیان 
و إن صادفتنا . المنهج الأمثل الذي تستجیب له هذه الدراسة هو المنهج التداولي الذي اعتمدناه

  . في طریقنا صعوبات جمة سبق و أن تطرقنا إلیها 
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  لالأوّ  الفصل
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ّ  الفصل   لالأو
  زیونيفللان التّ عالإ راتیجیةتول إسحاربة المفاهیم مق 

  

ّ : أولا   :لفزیونيمفهوم الإعلان الت

  .ـ مفهوم الإعلان 1               

  .ـ أنواع الإعلان 2               

  .ـ تاریخ ظهور الإعلان و مراحل تطوره 3               

  .الإعلانـ وظائف  4               

  .   ـ أهداف الإعلان 5               

  .ـ عناصر الإعلان 6               

  :مفهوم الإستراتیجیة الخطابیة: ثانیا

  .ـ مفهوم الخطاب 1               

  .ـ مفهوم تحلیل الخطاب 2               

  .الخطابیة الإستراتیجیةـ مفهوم  3               

  :مفهوم التداولیة: ثالثا

               1  ّ   .داولیةـ مفهوم الت

               2  ّ   .داولیةـ نشأة الت

               3  ّ   .داولیةـ تطور الت
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ّ  الإعلانمفهوم : أولا   :لفزیونيالت

  :ـ مفهوم الإعلان 1

غوي 1.1   :ـ التّعریف اللّ
بالرغم من وجود  في الغالب تستعمل كلمتي إعلان و إشهار كمترادفتین في الحقل الإعلاني     

بعض الاختلاف اللغوي الطفیف بینهما ذلك أنه في العربیة لا یوجد ترادف مطلق بل أن ألفاظ 
فظتین لذلك ارتأینا أن نقدم تعریفا لغویا لكلتا اللّ  ,الدقة في الوصف للأحوال االعربیة تلتمس دوم

   .و ذلك بالعودة إلى المعاجم القدیمة, التماسا منا لتبیان الأمر

ّ  ـ 1.1.1   : غوي لكلمة إشهارعریف اللّ الت
  :ورد في لسان العرب لابن منظور     

من  لبس ثوب شهرة { الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى یشهره الناس و في الحدیث : شهر" 
و     الشهرة وضوح الأمر و قد شهره شهرا و شهرة فاشتهر : الجوهري. } ألبسه االله ثوب مذلة

  :اشتهره فاشتهر قالشهرة تشهیرا و 
  أحب هبوط الوادیین و إنني       لمشتهر بالوادیین غریب

أتى علیهم : أشهر القوم ( ... ) الشهرة الفضیحة : ابن الأعرابي : و یروى لمشتهر بكسر الهاء
  )1(."دخلت شهر ولادتها: و أشهرت المرأة , شهر

  و ورد في معجم مقاییس اللغة لصاحبه أحمد ابن فارس في باب الشین و الهاء و ما یثلثهما      
الشین و الهاء أصل صحیح یدل على وضوح الأمر و إضاءة من الشهر و هو في كلم : شهر" 

, و الشهرة وضوح الأمر ( ...) ثم سمي كل ثلاثین یوما باسم الهلال و قیل شهرا , العرب الهلال 
  )2(."فهو مشهور  و قد شهروه, و قد شهر فلان في الناس بكذا , سیفه إذا انتضاهو شهر 

ّ  ـ 2.1.1   :غوي لكلمة إعلانعریف اللّ الت
  ورد في لسان العرب لابن منظور       

لن یعلن علنا و علن الأمر یعلن علونا و یعلن و ع, المجاهرة:العلان و المعالنة و الإعلان: علن "
نه و أعلنه, اعتلنو , ظهرو  عشاإذا علانیة فیهما                                    و أعلن به أنشد ثعلب  , و علّ

                                                             
ط . مادة شهر. المجلد الثامن. لسان العرب . أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري) 1(
   . 154ص  . 2005.لبنان . دار صادر للطباعة و النشر . 4
تحقیق محمد . معجم مقاییس اللغة باب الشین و الهاء و ما یثلثهما. أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا) 2(

  . 518ص . 2001. لبنان. دار إحیاء التراث العربي. 1ط . عوض مرعب و فاطمة محمد أصلان
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  و أعلنوا بك فینا أي إعلان* حتى یشك وشاة قد رموك بنا  
 كانت أنها به المراد و, الشيء إظهار الأصل في الإعلان, أعلنت امرأة تلك, الملاعنة حدیث في و
ین لسنا و به یستعلن لا: الهجرة حدیث في و, الفاحشة أظهرت قد ّ  الجهر أي الإستعلان ,له بمقر

,  إلیه الأمر اعلن:  عالنه و. به یعلن لأن تعرض أي استعلن ثم الرجل استفسر و. قراءته و بدینه
  صاحب أم بن قعنب قال

  و لن أعالنهم إلا كما علنوا*   كل یداجي على البغضاء صاحبه   
  و أنشد , و العلام و المعالنة إذا أعلن كل واحد لصاحبه ما في نفسه 

  و إعلان لمن یبغي علاني*   و كفي عن أذى الجیران نفسي   
  :و أنشد بن بري الطرماح

  و نعم أخو العلان, علانیة*   ألا من مبلغ عني بشیرا   
 و    الكراهیة مثال على, العلانیة و. شتهر إذا الأمر اعتلن و. أظهر أي استعلن رجل یا: یقال و

 التحیاني قال و. به یبوح و سره یكتم لا: علنة رجل و, الأمر ظهور هو و, السر خلاف: الفراهیة
 أمره الذي الأمر الظاهر هو و, علانیون قوم و علاني رجل و, علانون قوم و علانیة رجل

 إذا الكتاب علونت یقال ,العلانیة من فعولن و فعله یكون أن یجوز: الكتاب أعلن و: علانیة
  )3(."عنوانه الكتاب علوان و عنونته

2.1  ّ    :عریف الاصطلاحيـ الت

ّ . و لكن إطارها المعرفي یظل واحدا, تتعدد تعریفات الباحثین للإعلان و تختلف        و نجد أن
 لإشهار فهي تستعملهما كمترادفین فایزة یخلف لا تفرق في استعمالها بین مصطلحي الإعلان و ا

ّ ,  و أخرى تستعمل لفظة الإشهار, فتارة تستعمل لفظة الإعلان "     ه و نجدها تعرف الإشهار بأن
ذلك الجزء الهام من نظام الإنتاج و التوزیع الجماهیري الذي یترجم في شكل إعلام و تذكیر بالسلع 

 ّ و      شخصیة لتقدیم الأفكار و المنتجات إنه وسیلة غیر. وقو الخدمات التي یتضمنها الس
أي إیصال سمعة المنتج إلى   )4(."الخدمات و ترویجها بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع

المستهلك في أحسن صورة عن طریق وسیط یقوم بتقدیمه في أحسن صورة إلى المستهلك بمقابل 
ّ . مالي لعمله المتلقي بشكل مباشر بل تمر عبر وسیط بینهما سالة هنا لا تصل من المرسل إلى والر

و الوسائل التي یعرض , و تتمثل في الوكالة التي تنتج الإشهار ,هو بمثابة قناة تربط بین الاثنین
  .                                                    عبرها

                                                             
  .266ص . لسان العرب المجلد العاشر مادة علن . ابن منظور )3(
. 2010. الجزائر. طاكسیج كوم للدراسات و النشر و التوزیع. مباديء في سیمیولوجیا الإشهار. یخلف فایزة) 4(

  .7ص 
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 العاملین في هذا المجالأي , و تشیر یخلف إلى تباین تعاریف الإعلان لدى أهل الاختصاص     
و   سلاحا لابد منه للتسویق المعاصر" بحیث برزت عدة مدارس كالمدرسة الاقتصادیة التي تراه 

  )  5(."الاتجاه النفسي الذي یرى فیه فنا لإغراء الأفراد على السلوك بطریقة معینة
ّ  من عالم تعتبره التي"  السیمیولوجیة الرؤیة كذا و ّ  و لائلالد          )6(."بالمعاني الغنیة الأیقونیة مثیلاتالت

 بإعلام تختص التي الاتصالیة الأسالیب مجموع" هو الإعلان أن نجد موتشلي ألكس عند و     
 المعلن السلعة اقتناء إلى الجمهور دفع و ما خدمة أو منتوج عن عامة وسیلة خلال من الجمهور

  )7(."عنها

      ّ أوردناها نتبین أن العملیة الإشهاریة هي عملیة تواصلیة تستوفي عریفات التي من خلال هذه الت
و المتلقي الذي هو , من مرسل و هو صاحب المنتج أو المعلن, كامل عناصر الدورة الاتصالیة

و الرسالة التي هي محتوى الإعلان ـ أو الإعلان نفسه , جمهور المشاهدین الذین یشاهدون الإعلان
و هي مجموع وسائل , و الوسیلة أو القناة, جیة للمنتج المعلن عنهـ من صیغة تمثیلیة و تروی

ّ , الاتصال التي یستعملها الإشهار   .لفزیون و هنا لدینا الت
 ّ خصیة الهادفة إلى تقدیم الأفكار عن الوسیلة الغیر الشّ " ابطة الأمریكیة فترى في الإعلان أنه أما الر

و یعتبر الإعلان من أهم وسائل , هد مدفوعلع أو الخدمات بواسطة جهة معلومة نظیر جالسّ 
 ّ فالمرسل یعتمد على الوسائل   )8(."صال بین المنتجین و المستهلكین في الأسواق المستهدفةالات

 مقابل من ذلك یكلفه ما مع ,المتلقي إلى رسالته لإیصال الإعلاني الحقلالمختلفة التي یوفرها 
  .أیضا الأفكار ترویج إلى یتعداه بل, سلعة أو منتج ترویج على الإعلان حقل یقتصر لا كما. مالي
عملیة اتصال تهدف إلى التأثیر على المشتري من خلال " و یرى أوكستیفلد بأن الإعلان هو     

و      حیث یفصح المعلن عن شخصیته, إجراءات و طرق و وسائل غیر شخصیة یقوم بها البائع
 ّ ّ یتم الات فالعملیة الاتصالیة بین المرسل و المتلقي تعتمد  )9(."العامةصال صال من خلال وسائل الات

                                       .إیصالهاعلى الأسلوب غیر المباشر لأنها تتخذ من طرف ثالث وسیلة للتبلیغ عن الفكرة المراد 

                                                             
)5( .Jean brisoux et autres. Gestion de publicité. Canada. Graw hill. 1987. P 5  
  .7ص . مباديء في سیمیولوجیا الإشهار. یخلف فایزة )6(
  .8ص . المرجع نفسه) 7(
جامعة مولود معمري  تیزي . ماجستیر مذكرةمخطوط . الخطاب الاشهاري دراسة تداولیة. صونیا بكالعن ) 8(

  .13ص. وزو
و           دار وائل للنشر. 2ط. الإعلان مدخل تطبیقي. العسكري الغالبي و أجمد شاكر ظاهر محسن/ عن) 9(

  .17ص  .د ت .الأردن. التوزیع
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یحاول فالإعلان  )10(."فن إغراء الأفراد على السلوك بطریق معینة" و الإعلان عند كروفرد هو     
في المتلقي لحثه على سلوك معین و توجیه سلوكه نحو وجهة معینة ویجبره في غیر قوة  التأثیر

و إن كان الغالبي یرى بأن هذا التعریف . على تبني سلوك محدد بذاته و هو اقتناء هذا المنتج
  .یشمل مجالات عدة كالدعایة و وسائل الترویج الأخرى

 الذي العیفة جمال یأخذه للإعلان الباحثین عدید أوردها التي التعریفات في الاتجاه نفس و    
 قیام النهائي هدفها المستهلك و المعلن بین اتصالیة عملیة هو الإشهار و"  بقوله الإعلان یعرف

 التلفزیون( مثل الحدیثة الاتصال و الإعلام وسائط المعلنون یستخدم و الشراء بفعل الأخیر هذا
 تلك لملاك یدفعونها مالیة مبالغ مقابل لمنتوجاتهم الترویج أجل من...  الإنترنیت, الرادیو الصحف
   )11(."الوسائط

ّ  كلّ        عریفات التي وقفنا علیها حول مفهوم الإعلان تجمع على أن الإعلان هو رسالة بین الت
مقابل مبلغ مالي  هدفها التأثیر , تتم بطریقة غیر مباشرة بینهما عن طریق وسیط , مرسل و متلقي

  .في المتلقي و جعله یتبنى سلوكا معینا تجاه فكرة أو سلعة معینة 

 اتجاه في فیذهبون اللغة أهل أما. للإعلان الاتصال و الاقتصاد أهل یف تعار هذه كانت      
  .هؤلاء إلیه ذهب عما تعریفاتهم في ما نوعا مختلف

یارة الصحف في ینشر ما" هو فالإعلان ّ  على لاطلاعهم الناس اجتماع محلات في یعلق أو الس
  )12(."مضمونه

و                 الإشهار أو الخطاب الإشهاري قائم على الإقناع" بوقرة فیرى أن نعمان أما     
  )13(."الاحتجاج

  

  

 أو حدث أو بسلعة الناس لتعریف وسیلة: الإعلان" أن العربیة المصطلحات معجم في ورد و    
 یكون بحیث بالأمر الجهر بالإعلان یقصد قد و. معا هما أو الصورة أو الكلمة طریق عن عمل

  )14(."الاستقلال أو الحرب كإعلان ذلك و المصدر رسمي الدلالة واضح

                                                             
  .17ص .لان مدخل تطبیقيالإع. الغالبي ظاهر محسن/ عن )10(
. دیوان المطبوعات الجامعیة.  د ط. الأدوار, الهیاكل, مؤسسات الإعلام و الاتصال الوظائف. العیفة جمال) 11(

  .63ص .د ت. الجزائر
   .77ص . 1984. لبنان. دار العلم للملایین بیروت. 2ط . المعجم الأدبي. عبد النورجبور ) 12(
عالم . 1ط . المصطلحات الأساسیة في لسانیات النّص و تحلیل الخطاب دراسة معجمیة. نعمان بو قرة) 13(

  .88ص . 2009. الأردن. جدارا للكتاب العالمي عمان. الكتب الحدیث اربد
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 مستخدما عدة مجالات لیشمل یمتد  بل التسویق مجال في حصره من أوسع مفهوم له فالإعلان
ّ  بالهدف الإعلان یربط من هناك و المتاحة الوسائل من جملة "    ما كل بأنه یرى بحیث صاليالات

ّ  اجتماع محطة في یعلق أو السیارة الصحف في ینشر ما  ما فكل,  مضمونه على لاطلاعهم اسالن
 )15(."إعلانا یعد أخرى وسیلة طریق عن ما أمر عن اطلاعهم و بالجماهیر الاتصال هو هدفه كان
ف أنها فنجد غویةاللّ  المعاجم أما ّ ّ  الإعلان تعر  عمل أو حدث أو بسلعة الناس لتعریف وسیلة"  هبأن
  )16(."معا هما أو الصورة أو الكلمة طریق عن

ّ  یرى حیث, الإغراء فن و المعلومات بمجال الإعلان مفهوم یربط من هناك و      الإشهار"  بأن
 یعمل فهو )17(."اقتصادیة لغایة) مغریة( مرغوبة و معلومة بوسیلة نطاق أوسع في المعلومات تعمیم
 جانب إلى. بالاقتصاد مرتبط آخر بهدف بل, ذاته في لغایة لیس مغریة بطریقة المعلومة نشر على
 و اللسانیة غیر و اللسانیة الأنظمة فیها تتفاعل تداولیة تواصلیة ثقافیة لغویة ظاهرة یمثل"  أنه

ّ  )18(."الرمزیة الأشكال سلطة تتدافع و الإیدیولوجیات تتعاضد و الخطابات فیه تتداخل  من مزیج هإن
ّ  و الخطابات ّ  العوالم و الأنظمة و فاعلاتالت   .مزیةالر

ّ  حیث من أما       و     الإعلامي الخطاب أحضان في ترعرع و نشأ"  الإعلاني فالخطاب شأةالن
   محددا و موضوعه مكونا ذلك بعد سوقه على استوى ثم معطفه من خرج فقد التعبیر جاز إن

حیث یعد فرعا من  )19(."لغته و, المختلفة وظائفه و عناصره و تحلیله آلیات و منهجه و أهدافه
   .فروعه

ّ  الإعلان مفهوم ـ 3.1    :لفزیونيالت

                                                                                                                                                                                   
. لبنان. مكتبة لبنان. 2ط . معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب. مجدي وهبة و كامل المهندس) 14(

  .51ص .1984
المصطلحات اللسانیة و البلاغیة والأسلوبیة و الشعریة انطلاقا من التراث . بوطارن و آخرون مد الهاديمح) 15(

  .28ص . 2008. الجزائر. دار الكتاب الحدیث. العربي و من الدراسات الحدیثة
. تد . لبنان. مكتبة لبنان بیروت. د ط. عربي –فرنسي  - معجم مصطلحات الأدب انكلیزي. مجدي وهبة) 16(

  .7ص 
جدارا للكتاب العالمي . 1ط . المصطلح في اللسان العربي من آلیة الفهم إلى أداة الصناعة. ساسي عمار) 17(

  .216ص . 2009. الأردن. عالم الكتب الحدیث اربد. عمان
  .217ص . المرجع نفسه) 18(
مؤتمر النقد الثاني . الأنواع الأدبیةتداخل . استثمار علوم اللغة في تحلیل الخطاب الإعلامي. بشیر أبریر) 19(

جدارا للكتاب . 1المجلد . جامعة الیرموك اربد الأردن. قسم اللغة العربیة و آدابها. 2008تموز  24ـ  22عشر 
  .320ص . 2009. الأردن. عالم الكتب الحدیث اربد. العالمي عمان
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      ّ ّ  فیعر ّ  على لفزیونالت  غیر أو ملونة, المتحركة غیر و المتحركة الصور و للأصوات نقل"  هأن
   )20(."شاسعة مسافات إلى البث مكان من الكهرباء طریق عن ملونة

ّ  علاقة و  إقبال و أجمع العالم في ذیوعه اقتضى فقد, جدا وثیقة أنواعها على بالفنون لفزیونالت
 اختلاف على الناس إلى عبره لنقلها الأدبیة الأنواع من كثیر تكییف علیه المواهب أصحاب

    . الفكریة مستویاتهم

ّ  مسرحیات و روایات ظهرت و        به خاصة قوالب في مباحث و أحادیث وضعت و, لفزیونللت
  .الأولیة المعارف تعمیم في التعلیمیة المؤسسات مساندة في به استعین و الثقافة نشرت و

و قد أسهم جون بیرد  ,التلفزیون وسیلة اتصال جماهیریة سمعیة بصریة" أما جمال العیفة فیرى بأن 
و بعدها بعامین   1926الاسكتلندي و غیره من المخترعین في صناعة أول كامیرا تلفزیونیة سنة 

  .من بریطانیا إلى أمریكا) صورة تلفزیة(أرسل أول رسالة 
 السبعینات منتصف في ملونا أصبح لكنه الأسود و بالأبیض بدایته في التلفزیون كان قد و     

 حیث أخرى بمزایا دونها ینفرد و الإعلام وسائل أقوى من التلفزیون یعتبر و. العشرین القرن من
المعارف و الأفكار و الخبرات في مشاهد متكاملة تعتمد على الصورة الحیة المعبرة  للمشاهدین یقدم

  )21(."المقترنة بالصوت الدال على عمق المشاعر ومغزى الأحداث و الوقائع
إرسال الصور المتحركة إلى بعد عبر أمواج " سیل نجد أن التلفزیون هو و في قاموس الأ     
  )22(".جهاز یلتقط الصور المتحركة المرسلة إلى بعد عبر أمواج الأثیر, الأثیر

      ّ ّ و علیه فإن الإعلان الت لفزیون وسیلة له للوصول لفزیوني هو ذلك الإعلان الذي یتخذ من الت
  .إلى جمهور المتلقین

  
  
  

  

  

  
                                                             

یة والأسلوبیة و الشعریة انطلاقا من التراث المصطلحات اللسانیة و البلاغ. و آخرون بوطارن محمد الهادي) 20(
  .133ص 2008. الجزائر. دار الكتاب الحدیث .العربي و من الدراسات الحدیثة

  .115ص . الأدوار, الهیاكل, مؤسسات الإعلام و الاتصال الوظائف. العیفة جمال) 21(
  .182ص . 1997. لبنان. ة بیروتدار الراتب الجامعی.1ط . القاموس العربي الوسیط عربي عربي: الأسیل) 22(
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  :أنواع الإعلان ـ 2

لا یمثل الإعلان حالة واحدة أو نوعا واحدا یمكن استخدامه مع جمیع المتلقین المحتملین      
بل هناك أنواع و أقسام متعددة للإعلان وفق مجموعة من المعاییر التي یفرضها . للرسالة الإعلانیة

  و تتمثل هذه الأنواع فیما یلي . الهدف من الإعلان نفسه

  :الإعلان الإعلامي ـ 1.2
ّ , یتعلق بتسویق منتج جدید و      أو ظهور استعمالات جدیدة  ,من قبلوق لم یسبق أن وجد في الس

لمنتج قدیم لم تكن معروفة من قبل لدى المتلقي و تتمثل وظیفة هذا النوع من الإعلان في إعلام 
  . المتلقي بما كان یجهله من معلومات عن المنتج
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   :ـ الإعلان الإرشادي أو الإخباري 2.2
و یهدف هذا النوع إلى إعطاء المزید من الحقائق عن منتج و خدمة أو فكرة معروفة لدى      

  .و لكن ما یعرفه عنها غیر كاف ,قبلالمتلقي من 
3.2  ّ   :ذكیريـ الإعلان الت
  .معینو یهدف إلى محاربة عادة النسیان لدى المتلقي فیما یتعلق بمنتج      
4.2  ّ    :نافسيـ الإعلان الت
و یتعلق بالمنتجات المتداولة بین الناس بشكل كبیر لكنها تتعرض لمنافسة شدیدة من طرف      

  .منتجات أخرى
  :ـ الإعلان الأهلي أو العام 5.2

  .و یتعلق بالمنتجات التي توزع بشكل عام في كافة أنحاء البلاد      
6.2  ّ   :جزئةـ الإعلان المحلي أو إعلان الت
  .التي توزع في إقلیم محدد فیوجه إلى المستهلكین في ذلك الإقلیم فقطو یتعلق بالمنتجات      

  :ناعي أو الفنيـ الإعلان الصّ  7.2
  .و یتعلق بالمنتجات التي تباع إلى منتجین آخرین لاستخدامها في أغراض إنتاجیة أخرى     
ّ  الإعلان ـ 8.2    :جاريالت
  .أخرى رةم ببیعها تقوم ثم معینة منتجات بشراء تقوم التي الفئة إلى موجها یكون الذي هو و     

  
  

  

   :المهني الإعلان ـ 9.2 

 لا منتج عن بمعلومات مدهم المتلقین و من معینة فئة إلى الموجه بالإعلان یتعلق و       
ّ  یوصون لكن و میستخدمونه بأنفسه  فیوصون للأطباء توجه التي الأدویة باستخدامه كإعلانات اسالن

  )23(. مرضاهم بها

  

                                                             
الإعلان الفعال . الزغبي و علي فلاح.  20/23ص . الإعلان مدخل تطبیقي. اهر محسن الغالبيظینظر ) 23(

    . 35/38ص . 2009. الأردن. دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع. د ط.منظور تطبیقي متكامل
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  :تطوره مراحل و الإعلان ظهور تاریخ  ـ 3
  :تاریخ ظهور الإعلان ـ 1.3
      ّ قافة و الحیاة و المعرفة و لون من ألوان الثّ , الإعلان سمة أساسیة من سمات هذا العصر یعد

, و خارج البیوتفي المنازل , ذلك لأنه یحاصرنا في كل مكان حیثما ولینا وجوهنا, الإنسانیة الحدیثة
 ّ   .إنه في كل مكان من حولنا . وارعلفاز و صفحات الجرائد و في لافتات الشّ على شاشات الت

هذا الحضور المكثف للإعلان في حیاتنا دفع بالكثیرین منا إلى الاعتقاد بأنه ولید العصر      
 ّ ّ الحالي و أحد مفرزات الحضارة و الت   .قني الحدیثقدم الت

ّ لكن المتأمل في ح حیث , یكتشف أنه قدیم قدم الإنسانیة التي أنتجته, ابقة و حضاراتها یاة الأمم الس
بدأت منذ أن عرف كیف ینتج السلع التي تسد حاجاته من الغذاء   "  أن معرفة الإنسان بالإعلان
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حیث كان یعرض في الأسواق مجموعة من السلع التي ینتجها لبیعها بسلع أخرى و بشكل تبادلي مع 
فالحاجة إلى القوت و سد حاجات البطن هي من دفعت بالإنسان إلى ممارسة الإعلان  )24(."الآخرین

 ّ   ).المقایضة(جاریة عن غیر قصد أثناء العملیة الت
فن قدیم متأصل في المجتمعات القدیمة حیث یعود تاریخه إلى ما قبل المیلاد عندما " والإعلان      

 )25(".أسلوب المناداة و الإشارات حتى أصبح متطورا كما نراه الیومكان الناس یستخدمون النقوش ثم 
و بهذا الشكل الكبیر الذي , لكن انتشارها على هذا النطاق الواسع, فالظاهرة الإعلانیة ظاهرة قدیمة

  .نشهده الیوم هو الحدیث نسبیا
   :الغرب لدى الإعلان ظهور ـ 1.1.3

ّ  في موغلة ,غابرة أزمنة إلى الغرب لدى الإعلان لظهور الأولى البوادر تعود      بدأ حیث اریخالت
ّ  العملیة فرضتها كضرورة فردین بین المحادثة طریق عن ّ  تبادل في جاریةالت  كل تبیان أجل من ,لعالس

 ففي عدة أشواط و مراحل قاطعا ,بطیئا تدریجیا تطورا ذلك بعد لیتطور. سلعته لمحاسن طرف
ّ  هي الكتابة و القراءة بقواعد الجهل و الأمیة كانت الوسیط و القدیم العصر  سببا"  كان وهذا, ائدةالس

 الأمیة كانت فقد )26(."الإعلانیة الرسائل لإیصال كوسائل والرموز والإشارات النقوش اماستخد في
ّ  و وجوده عن للإعلان وسائلا یبتكر لأن للإنسان دافعا ّ  على لالةالد  حاجة دونما یمارسه ذيالّ  شاطالن
ّ  العملیة طرفي یجهلها التي الكتابة إلى للجوء   .جاریةالت
ّ  أسلوب لكون نظرا و      ّ  المناداة أو داءالن ّ  أو يءبالشّ  عریفللت ّ  هو به شهیرالت  مجتمعات بین ائدالس
ّ  الأمیة كانت ذيالّ  العصر ذلك ّ , له الممیزة مةالس  ایرلندا و أقیوسیا علماء استغله"  قد الوضع هذا فإن
 بائعوا نحن: منادین المدن یجوبون و لاشابیل ایكس ساحة یقصدون كانوا حین شارلمان عهد في

 ذلك كان إن و  للإشهار التجاري الطابع على انطوت صیغة أول هي و ؟ العلم شراء یرید من العلم
   )27(."صریح و واضح یكن لم هنا المنتوج لأن ضمنیا

 العامة الساحة شهدت حیث"  الیوناني العهد إلى تعود, دینیة و سیاسیة أصول للإعلان أن كما
 إشراكهم ذلك من یریدون كانوا و المواطنین لوعظ الخطابة منبر على العامین الرجال تعاقب الیونانیة

  . )28(."العام الملك تسییر حول أفكارهم) بیعهم(
 كانوا حین"  )الحواریون( السلام علیه عیسى تلامیذ مارسه ما إلى فتعود للإعلان الدینیة الأصول أما

                                          )29(."الجدید الدین محاسن یمدحون
                                                             

  .30ص . تطبیقي متكاملالإعلان الفعال منظور . الزغبي علي فلاح) 24(
  .5ص . ت. د. لبنان. دار النهضة العربیة للطباعة و النشر بیروت. د ط. الإعلان. عادل راشد أحمد) 25(
   .15ص . الإعلان مدخل تطبیقي. الغالبي ظاهر محسن) 26(

  .30ص . مبادئ في سیمیولوجیا الإشهار. فایزة یخلف) 27(
  .30ص . المرجع نفسه) 28(
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 من مختلفة بقاعا یجوبون كانوا حیث, هومیروس مثل الجوالون عراءالشّ  دور ننسى أن یمكن ولا     
ّ  الیونانیة البلاد   .الحروب في بطولاتهم و أمجادهم عن الإعلان و  قادتهم و بزعمائهم شهیرللت

   :العرب لدى الإعلان ظهور ـ 2.1.3
 ما مع العربیة البلاد إلى وفد قد و  الغربیة الحضارة انجازات من الإعلان أن یعتقد منا كثیرون     
 المؤرخون یرجع" حیث ذلك عكس الواقع لكن,  الأخرى الحضاریة المنتجات و المظاهر من إلیها وفد

 ذات من أصولها اشتقت و عرالشّ  بقول ارتبطت قدیمة عهود إلى العربیة البلاد في الإشهار بدایة
   )30(."الاجتماعیة الأدبیة المقامات إطار في صنفت قصیدة هي و, الأسود الخمار
 بمسكین الملقب عامر ابن ربیعة اعرالشّ  كون في, الأسود الخمار ذات قصة تلخیص یمكن و     

 هو بینما و.الشعراء و الشعر هاجر و,  الدین بأمور التقید و للعبادة تفرغ و للزهد انقطع قد الدرامي
ّ  خمر یبیع تاجر المدینة إلى قدم, ذاك تعبده و زهده في  ةالمدین في سائدا الكساد كان و, ساءالن

ّ  بضاعة فكسدت ,آنذاك  مشقة بعد الوفاض خالي بلاده إلى العودة و الخسارة من خاف ذيالّ  اجرالت
 ّ ّ  و جوالالت ّ   بعض علیه فأشار, رحالالت ّ  مسكین یقصد بأن اسالن  و. ففعل أمره على لیساعده راميالد

ّ  فاغتم, للعبادة انقطع و عرالشّ  قول هجر قد بأنه مسكین أجابه قصته علیه قص بعدما  و     اجرالت
 و   المسجد وغادر, علیه فعطف أمره علیه صعب تلك حالته على مسكین رآه حین و, كثیرا حزن
ّ  في معه وقف   :منشدا وقالس

  بدماذا فعلت بزاهد متعـــ*   قل للملیحة في الخمار الأسود   
  دحتى وقفت له بباب المسجـ*     ه لاة ثیابـقد كان شمـر للصّ 

  و تركته في حیرة لا یهتدي   *فسلبت منـه دینه و یقینــه   
  دن محمــلا تقتلیه بحق دی  *ردي علیه صلاته و صیـامه   

اس بین شاع و ّ  مسكین أن النّ  لقرض العودة إلى دعاه ما هذا و, أسود خمار ذات امرأة أحبّ  راميالد
ّ  بضاعة نفذت حتى الأسود الخمار یطلبن المدینة نسوة خرجت و. عرالشّ   و, ثمنها بأضعاف اجرالت
  .الخاطر مجبور رابحا بلاده إلى عاد

فوي للإعلان الحقیقیة الانطلاقة بمثابة الحادثة هذه تعد و   .العربیة البلاد في الشّ
  
  
  

                                                                                                                                                                                   
  .30ص . نفسهالمرجع ) 29(
. 1998. مصر. دار المعرفة الجامعیة القاهرة. د ط. الأصول و التحدیث: الإعلان العربي. الصحن محمد فرید) 30(

  .12ص 
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  :ـ مراحل تطور الإعلان 2.3
  : ـ مراحل تطور الإعلان في الغرب 1.2.3

  :باعةـ مرحلة ما قبل الطّ  1.1.2.3
       ّ و     ). 16(ادس عشرة بعد المیلاد و یحددها الزغبي بالفترة من قبل المیلاد حتى القرن الس

ّ في هذه  كان الناس یستخدمون النقوش مثل الموجودة في . " اریخیة القدیمةالفترة من العصور الت
موز كوسائل للوصول إلى , المعابد الأثریة ّ و أیضا استخدم الناس في الأسواق أسلوب المناداة و الر

 ّ اس للت فن, دلیل على سلعة معینةأكبر عدد ممكن من النّ ع إلى و البضائ    أو إبلاغهم بوصول السّ
اس ّ  )31(."النّ ّ فالمناداة و الإشارات و الر اجعة التي عرفتها هذه موز كانت من الوسائل الفعالة و الن

 ّ ّ المرحلة من الت سائل الإعلانیة عن طریق المنادین الذین كانوا یجوبون اریخ لإبلاغ الجمهور بالر
ّ الأسواق و الشّ  و كانت المحلات "          اس ما استجد من أموروارع و الأزقة حاملین إلى الن

التجاریة تضع خارجها إشارات و رموز تدل على نوع تجارتها و الخدمات التي تقدمها لتسهیل 
                                                             

  .31ص . الإعلان الفعال منظور تطبیقي متكامل. الزغبي علي فلاح) 31(
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عبان الملتف حول الكأس على الصّ  )32(."اهتداء الناس إلیها یادلة و دل الحذاء الخشبي على فدلّ الثّ
  .و غیر ذلك من رموز المهن, الإسكافي و صانع الأحذیة

    :ـ مرحلة الملصق الحائطي 2.1.2.3
ّ  )1482( في عام اثنان و ثمانون و أربع مائة بعد الألف      و نتج , ل ملصق حائطيظهر أو

و كان أول ظهور له  .فوي إلى المكتوبحیث انتقل من الشّ , بذلك مرحلة جدیدة من مراحل الإعلان
 Le grand pardon de Notre dame de Paris الملصقة الحائطیة التي كان موضوعها"  في

معبرا  و كان تمثیلها الأیقوني بسیطا في شكله,  و تضمنت إعلاما لزبائنها بموعد هذا الحفل الدیني
و هو الملصق     فقد تضمن صورة الجیش الملكي و صورة العذراء مریم مع طفلها ,مضمونه في

ّ الذي اعتبر  ّ أو ّ  ,صال الحكومي بالعامةل شكل من أشكال الات لطات الملكیة حیث أشرفت علیه الس
   . )33(."دعت فیه و دعت فیه الجمیع لحضور هذا الحفل آنذاك و

و كان هذا الإعلان إیذانا بمرحلة الإعلانات الحائطیة التي كانت تكتب بالید و انتشرت في كامل 
كانت من حیث , و هي في مجملها عبارة عن حملات" حیث كانت تعلق في الكنائس  أوربا

 ّ   .  )34(."صال الاجتماعيالمضمون نوعا من الات
و قد تحولت هذه الملصقات الحائطیة فیما بعد إلى لافتات تعلق على أبواب المحلات و المتاجر  

و    كما كانوا یحفرون هذه الإعلانات " حیث یعمد التجار إلى تضمینها صورا لسلعهم و مزایاها 
  )35(."یرسمونها على حوائط المنازل و الحوانیت

و لكن إذا ما عدنا إلى الخلف فإننا نجد الملصق الحائطي المكتوب بخط الید قد سبقه قبل      
وجدت في مدینة بومبي بایطالیا بعض الإعلانات المكتوبة " حیث , ذلك أیضا إعلانات مكتوبة

  )36(."على ورق البردي عن أشیاء معروضة للبیع أو عن مكافأة

  : باعةالطّ ـ مرحلة ما بعد  3.1.2.3
وخمسة و ) م 1600(ست مائة بعد الألف میلادیة  لزغبي بالفترة الممتدة بین سنة و یحددها ا     

  ).1785(ثمانون و سبع مائة بعد الألف میلادیة 
فقد انتقل الإعلان من مرحلة  )37(."حیث بدأ الإعلان یأخذ شكلا ممیزا بعد اختراع الآلة الطابعة"  

  .ابعةالكتابة بالآلة الطّ  الكتابة بخط الید إلى
                                                             

  .15ص . الإعلان مدخل تطبیقي. الغالبي اهر محسنظ) 32(
  31ص . مباديء في سیمیولوجیا الإشهار. فایزة یخلف) 33(
  .31ص . المرجع نفسه) 34(
  .10ص . الإعلان. عادل راشد أحمد) 35(
  .9ص . المرجع نفسه) 36(
  .31ص . الإعلان الفعال منظور تطبیقي متكامل. الزغبي علي فلاح) 37(
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ّ " باعة إلى تطور الإعلان إذ أدى ظهور الطّ و قد       صال بأعداد توفرت له إمكانیات أكبر للات
ّ  ,هائلة من الجمهور تتخطى حدود المنطقة الواحدة حف علیم و ظهور الصّ ساعد في ذلك انتشار الت

ّ  إلى بالإعلان دفع باعةالطّ  فظهور )38(."و المجلات و تداولها بشكل كبیر , حافةالصّ  لعالم خولالد
 و خمسة سنة فیفري من الفاتح في بلندن كتاب عن حفالصّ  في نشر إعلان أول كان بحیث

 الوقت ذلك في الإعلانات مواضیع كانت و). 1625( المیلادیة الألف بعد مائة ست و عشرون
 و, الهاربین ناعالصّ  بیانالصّ  و المفقودة الأشیاء و البن و ايالشّ  و الأدویة و الكتب حول تتمحور

 اسم آنذاك الإعلانات هذه على أطلق قدو , News book الأنباء بكتب یسمى ما في تنشر
 ذلك بعد و    )39(.1655 عام في إلاّ  الاستخدام هذا تعرف لم الحالي إعلان كلمة لأن .النّصائح

ّ  في الإعلانات أخذت  و, الكبیرة الأحرف و الألوان باستخدام ممیز بشكل ظهرت و"  طورالت
 و     الیومیة المنشورات و الصحف في تطبع أصبحت بعدها و للنظر الملفتة العناوین

  )40(."الأسبوعیة
       و مع تطور الحركة الإعلامیة في میدان الصحافة المكتوبة و انتشار الصحف و المجلات    

یشیر تاریخ الصحافة إلى أن هناك من رجال " حیث , و الدوریات و الكتیبات زاد استخدام الإعلان
التحریر من وضع الإعلان فوق المادة التحریریة إشارة إلى أهمیة الدور الذي تلعبه الإعلانات في 

مثل بنجامین فرانكلین الذي وضع الإعلان ) 41(."حیاة الصحافة و في الحیاة الاقتصادیة على السواء
 Pennsylvania الأولى في أول عدد أصدره من قبل المادة الإخباریة على رأس الصفحة

Gazette  و الذي لقبه الكثیرون بأبي الإعلان في الولایات المتحدة الأمریكیة 1729عام. 

   :ناعیةورة الصّ ـ مرحلة الثّ  4.1.2.3
ناعة و ما نتج عنها من كبر حجم مما زاد للإعلان شأنا و أهمیة في هذه المرحلة تطور الصّ      

ما جعل الإعلان ضرورة من ضروریات , تعدده و ازدیاد حدة المنافسة بین المنتجین الإنتاج و
ّ , الاقتصاد و تصریف الإنتاج و  المنتج  جاریةو أحد المستلزمات الأساسیة لأطراف العملیة الت

  .                                                              الموزع و المستهلك
ّ و قد فرض            عامل بین المنتج و المعلنهذا الوضع حتمیة تتمثل في سن شروط اقتصادیة للت

و قد شهد القرن التاسع عشر . " و هكذا دخل الإعلان مرحلة جدیدة من مراحل حیاته و تطوره

                                                             
  .16ص . الإعلان مدخل تطبیقي. الغالبي محسن طاهر) 38(
الإعلان الفعال منظور . و الزغبي علي فلاح. 31ص . مباديء في سیمیولوجیا الإشهار. یخلف ینظر فایزة )39(

  .32ص . تطبیقي متكامل
   . 32ص . الإعلان الفعال منظور تطبیقي متكامل. الزغبي علي فلاح) 40(
  .10ص . الإعلان. عادل راشد أحمد )41(
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تقدما في الإعلانات الصحفیة نتیجة لتطور الثورة الصناعیة التي زادت من الإنتاج زیادة كبیرة كان 
  . )42(. "تكون مصحوبة باستنباط الوسائل اللازمة لتصریف هذه المنتجاتو أن لابد 
" فزادت حدة المنافسة بین المنتجین , و تعددت أنواعه, ورة الصناعیة قد زادت من حجم الإنتاجفالثّ 

  )43(."مما جعل استخدام الإعلان أمرا حتمیا لتصریف الفائض أمام تحدیات المنافسة

 .حف بثمن زهیدتمثل الأول في انتشار المجلات و الصّ ی ,نالحركة عاملان اثناو قد أسهم في هذه 
  .اني فقد تمثل في انتشار التّعلیم و ارتفاع مستواهالثّ  أما

حیث  كما شهدت هذه المرحلة ظهور مكاتب للإعلانات في كل من فرنسا و ایطالیا و أمریكا      
  Monsieur universal جریدة میسیو أونیفیرسیلظهر معها أول أجر للإعلانات المنشورة في 

ّ  التيو هي نفس الفترة  ّ  Emile de Gérardin جراردن دي میلإ فیها أقر  دفع الإعلانات على هأن
 إیرادات تفوق ظاهرة بدت و  الاشتراكات موارد حفیةالصّ  الإعلانات موارد فتجاوزت  للجریدة أجر
 ّ   .  للعیان بادیة وزیعالت

حفي نظرا للأرباح الهائلة التي حققتها هبي للإعلان الصّ لقبت هذه الفترة بالعصر الذّ و قد      
حیث ساعدت الحرب , 1929و  1914حافة من وراء الإعلانات في الفترة الممتدة بین عام الصّ 

العالمیة الأولى على استمرار هذا الوضع حتى بدایة الأزمة الاقتصادیة التي عصفت بالعالم بدایة 
              )44(.ثیناتالثلا

5.1.2.3  ّ    :معي البصريـ مرحلة الإعلان الس
 وفي هذه المرحلة ظهرت الإذاعة و أصبح یعتمد علیها كوسیلة من وسائل الإعلان الجدیدة      

و اعتمادها على حیویة ... نظرا لسهولة تصمیم الرسالة الإشهاریة " حیث حققت نجاحا كبیرا 
أصبح له صوت حي , فبعدما كان الإعلان مطبوعا على ورق الجرائد )45(."استخدام الصوت

ّ وت الذي دعم فیما بعد بواقعیة الصّ هذا الصّ , ومسموع   .لفزیونورة بعد اختراع الت
حیث بثّ أول  )46(."ففي هذه الفترة دخل التلفزیون كوسیلة إعلانیة جدیدة حققت نجاحا كبیرا"  

و قد مزج هذا , TF1في فرنسا على قناة  1968كتوبر أ 1ثانیة في  15إعلان تلفزیوني لمدة 
یكور وأشخاص , الإعلان بین عناصر جدیدة لم تكن مألوفة في الإعلانات من قبل فهناك الدّ

فة عن المنتج وایة المؤلّ ّ ّ مع الاعتماد على لغة جمعت بین الشّعر و ال ,یمثلون الر ذي الأمر الّ , ثرن
  . أبهر الجمهور الفرنسي

                                                             
  .10ص . المرجع نفسه) 42(
  .32ص . الفعال منظور تطبیقي متكاملالإعلان . الزغبي فلاح يعل) 43(
  .32ص . مباديء في سیمیولوجیا الإشهار. یخلف ینظر فایزة) 44(
  .33ص . المرجع نفسه) 45(
  .14ص . الإعلان. عادل راشد أحمد) 46(
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ع القائمین علیه على زیادة الوقت الذي اح الذي لو هذا النّج قیه الأسلوب الجدید في الإعلان شجّ
و في ما لا یقل عن عشر سنوات أصبح التلفزیون ثالث  .تستغرقه الوصلات الإعلانیة التلفزیونیة

وسیلة إعلانیة كبرى في كل من بریطانیا و ایطالیا و ألمانیا و الولایات المتحدة الأمریكیة حیث 
و ببلوغ          )47(.إلى الربع من فترة البرمجة الإجمالیة 1976وصلت مدة البث الإعلاني سنة 
ّ الإعلان لهذه المرحلة یكون قد  أسیس العلمي بلغ مرحلة الممارسة العلمیة التي كللت فیما بعد بالت
  .لهذا الشّكل من أشكال الاتّصال

  : ـ مراحل تطور الإعلان في العالم العربي 2.2.3 
      ّ ّ  مثلما مر طوریة حتى انتهى به الإعلان في العالم الغربي بمراحل متعددة في مسیرته الت

ّ , كعلم قائم متخصص له أصوله و قواعدهالمطاف إلى ما انتهى إلیه  أیضا في العالم  فقد مر
          .العربي بمراحل مماثلة حتى انتهى به المطاف إلى الاحتكاك بالإعلان لدى الغرب لینهل منه

   :و تتمثل هذه المراحل و الأشواط التي قطعها الإعلان العربي فیما یلي     

  :فويالشّ  الإعلان مرحلة ـ 1.2.2.3
 القدیمة المدن في العربي الإنسان استخدمها التي الإعلان أسالیب أولى من المناداة كانت     

 في یتجول"  مثلا العاصمة و  قسنطینة و تلمسان أزقة في البراح كان قد و. القاهرة و كبغداد
ّ  عما یعلن و البیوت أزقة بین و الأسواق ّ  أخبار من البلاد في استجد                البضائع و لعالس

  )48(.المدن تلك فضاءات تحتضنها كانت التي الصناعات و

ففي میزاب مثلا مازال , و تجدر الإشارة إلى أن البراح ما یزال موجودا في عصرنا الحالي      
حیث یعلن عن مزایا المنتج و جودته خاصة فیما , في تصریف سلعة ما في السوقبه  یستعان
ّ ب یتعلق   .قلیدیةالمنتجات الت

ّ كما أن المتجول في أسواقنا الشّ  و إن   براح ما تزال قائمة في الوقت الراهنعبیة یلاحظ أن ظاهرة الت
 ّ وت إلى رواد لإیصال الصّ ) المیكروفون(كنولوجیا من وسائل حدیثة أصبح یستعان فیها بما وفرته الت

ّ  .الأسواق ّ  بیة وبراح خاصة لدى باعة الأعشاب الطّ و تكثر ظاهرة الت    .قلیدیةالخلطات الت
و معترف بها من طرف , و بعد ذلك أصبحت المناداة مهنة منظمة لها قواعدها الخاصة     

لطات ّ المنادي تبلیغ أخبار وصول السفن أو القوافل التجاریة و أنواع البضائع " حیث یتولى , الس
   بشكل كبیر في مصرلمهن او قد شاعت هذه , المحملة و أسماء التّجار و أصحاب هذه القوافل

ام ین و  و الشّ   )49(."هذا لاعتمادها على تجارة الاستیراد من الهند و الصّ
                                                             

  .33ص . بتصرف. مباديء في سیمیولوجیا الإشهار. یخلف عن فایزة) 47(
  
  .34ص . بتصرف. الإشهار مباديء في سیمیولوجیا. عن فایزة یخلف) 48(
  .7ص . 1993. القاهرة. الدار الجامعیة. د ط. الإعلان. نادیة العارف) 49(
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 2.2.2.3  ّ    :موزـ مرحلة استخدام الإشارات و الر
      ّ ّ , وق العربیة في الماضينظرا لحدة المنافسة التي میزت الس جار إلى ابتكار اهتدى بعض الت

ّ " أسلوب جدید للإعلان عن تجارتهم یعوض أسلوب المناداة  الیة في تطور و كانت الخطوة الت
 ّ ّ (موز و الإشارات الإعلان هي استخدام الر ّ  ,لاسم البائع أو الصانع) عبیر المرئيالت لالة و هذا للد

 ّ   . )50(."اجر و نوع بضاعته أو شخصیة البائععلى مكان الت
ّ و قد ك      ّ ان الحافز الأكبر لاستخدام هذا الن ة المنافسة وع من الإعلان مثلما أسلفنا هو ازدیاد حد

 ّ ناعبین الت ّ . " جار و الصّ و  خذون رمزا لهم عمود ذو خطوط بیضاءفكان الحلاقون في مصر یت
 ّ بیة المستخدمة فیما یقومون به من عملیات مادات الطّ والي إشارة إلى الضّ حمراء على الت

و الجمجمة إلى  ،و الحذاء إلى الإسكافي,  بیبكما كان الهلال یشیر إلى الطّ . )51(."جراحیة
قت فوق دكاكین العطارین و أبواب الحانات بغیة و غیرها من الإشارات المختلفة التي علّ , الخطر

  .س بنشاطاتهمتعریف الناّ 
 هذا استخدام إلى اللجوء وراء الخفي الدافع كان الناس عامة بین الأمیة انتشار أن یبدو و     
 كله هذا و للنظر الملفتة الأحجام و الجذابة التصامیم و الألوان فانتشرت" الإعلان من النوع

  )52(."الزبائن من عدد أكبر لاستقطاب

    :مرحلة الإعلان المكتوب ـ 3.2.2.3
ّ  باعة تطور الإعلان نظرا لما توفرت لدیه من إمكانات أكبربعد ظهور الطّ       صال بأعداد للات

ّ و هكذا انتقل الإعلان من الشّ  ،هائلة من الجمهور الذي یتخطى المنطقة الواحدة مزیة إلى فویة والر
حیث أن أول إعلان , و قد یكون المصریین القدماء أول من استخدم الكتابة في الإعلان " الكتابة 

جع تاریخه إلى ألف عام مكتوب عرف أمره هو إعلان مصري سجل على قطعة من ورق البردي یر 
و "   )53(."لن فیه  عن مكافأة لمن یرد له عبده الذي هرب منهكتبه أمیر مصري یع, قبل المیلاد

  )54(."هذا الإعلان لا یزال محفوظا في المتحف البریطاني بلندن

                                                             
  .35ص . مباديء في سیمیولوجیا الإشهار. فایزة یخلف) 50(
ص . 1986. مصر.دار الجامعات المصریة. إدارة التسویق مدخل الأنظمة و الاستراتیجیات. محمد الحناوي) 51(

34.  
  .36ص . مباديء في سیمیولوجیا الإشھار. یخلف فایزة) 52(

  .9ص . الإعلان. عادل راشد أحمد) 53(

  .18ص . 1988. السعودیة. دار الشروق جدة. د ط. الإعلان. عبد الله أبو ركبة) 54(
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 عن أشیاء  ,كما وجدت أیضا في مدینة بغداد بعض الإعلانات المكتوبة على الجلود الثمینة
و         للبیع  و عثر أیضا في الیمن على آثار منسوخة بخط الید تحمل أخبار الزواجمعروضة 

  )55(.و كذا أوامر الحكم و القوانین الجدیدة الصادرة آنذاك ,الوفیات و الموالید

في برید مصر حافة ظهر في  الوطن العربي كان في جریدة أما أول إعلان مكتوب في الصّ      
  . حیفة و طریقة دفع قیمتهمحتواه حول شرح كیفیة الاشتراك في الصّ و دار  1798أوت  28

و بعدها جاءت جریدة الوقائع المصریة التي اهتمت بنشر الإعلانات وخصصت لها ركن أشرف 
و قد خصصت الجریدة للإعلانات في  .1831علیه رفاعة الطهطاوي بعد عودته من فرنسا عام 

  .صفحة كاملة عن العقارات 624عددها 
حافیین و هي نفس الفترة التي شهدت هجرة كثیفة للصّ ، ولدت جریدة الأهرام 1875و في عام      

ّ  ،من لبنان و سوریا إلى مصر حیث , بق في مجال الإعلان الحدیثو قد كان لهذه الجریدة الس
و هو إعلان    الثةفحة الثّ صدر أول إعلان تحت عنوان كلمة إعلان في عددها الأول في الصّ 

ّ عن    .رجمةافتتاح مكتب للت
ّ  1876سبتمبر  23و في عددها الثامن في  و    و قد التجيء فیه, أمینصدر إعلان عن شركة للت

 ّ ّ سم و الصّ لأول مرة إلى الر ّ ور كعنصر أساسي في الت   )56(.سالة الإعلانیةمثیل الأیقوني  للر

  :ـ وظائف الإعلان 4
      ّ ّ  جمهور طرف من سواء, للإعلان الموجهة العدیدة الانتقادات من غمبالر  أهل من أو اسالن

 نظرا علیهم عبهایصّ  و, المادیة الحیاة أعباء من یزید كونه, غیرهم و اقتصادیین من الاختصاص
 ایجابیة جوانب له أن إنكار یمكن لا أنه إلاّ . المجتمعات في الاستهلاكیة للقیم دوما یروج لكونه

  :یلي ما الوظائف هذه أبرز لعل و, یؤدیها وظائف له و, سلبیاته  جانب إلى متعددة
   :ـ الوظیفة الاقتصادیة 1.4
ّ  اكم ,عرض عام لكافة المنتجات المتوفرة و المتاحة في الأسواق یقوم الإعلان بتقدیم              ه أن

ّ عن یخبرنا "  علیه و هذه المهمة یقوم بها ما یطلق  )57(."لعة إذا ما كانت غیر متوفرةالبدیل للس
 ّ یكون أداة لتعریف الجمهور بوجود أصناف جدیدة هم " نافسي الذي الاقتصادیون الإعلان غیر الت

 ّ   )58(."لعبحاجة حقیقیة إلیها من الس

     ّ من أجل و  ,و من ثم إقناعه بما یروج له ,أثیر في المتلقيو نظرا لكون الإعلان یهدف إلى الت
 ّ و یتمثل أساس هذا "هذا الإقناع المطلوب لابد من خضوعه إلى تخطیط  وأثیر تحقیق هذا الت

                                                             
  .19ص . ینظر المرجع نفسھ) 55(
  .37ص  .بتصرف. مباديء في سیمیولوجیا الإشھار. عن فایزة یخلف) 56(
  .62ص . الإعلام و الاتصال. العیفةجمال ) 57(
  .21ص . الإعلان. عادل راشد أحمد) 58(



قال في الجزائرلفزیوني لدى شركات الھاتف النّ التّ  الإعلانياستراتیجیات الخطاب   
 

33 
 

 ّ ّ الت ّ خطیط في وجود دراسة تسویقیة متكاملة تربط بین كافة عناصر المزیج الت سویق سویقي ضمن الت
ّ  .) 59(."ذي یعد فرع أساسي من علم الاقتصادالّ  و التخطیط          وق فوجود دراسة عامة عن الس

ّ  ,التسویقیة یساعد على اكتشاف ما یحتاجه الناس في حیاتهمللعملیة  الي ما یخدم عجلة  و بالت
 ّ ّ  ,نمیةالاقتصاد و الت ّ  لأن   .سویقیة هي بمثابة شریان الاقتصاد العملیة الت

     ّ ّ و ما دمنا نتحدث عن العملیة الت فإنّ هذا الأخیر یعمل على خلق , خطیط لها سویقیة و الت
ّ ة و الحرك فالإعلان حینما یركّز الانتباه على سلعة أو خدمة موجودة " الحیاة الاقتصادیة  مو فيالن

 ّ ه الن ما یعمل على زیادة الاستهلاك, ظر إلى سلعة جدیدة أو یوجّ ّ  ,إنّ ّ و بالت وسع في الي إلى الت
ّ الإنتاج مما یؤدي إلى خفض نصیب الواحدة من هذه السّ  الإنتاج فزیادة  )60(."ابتةكالیف الثّ لع من الت

  .ذي یقبل على اقتنائهالمستهلك الّ رورة إلى تخفیض تكلفته على و وفرته یؤدي بالضّ 
    ّ بل  المتلقيغوي الخطابي لخلق رد الفعل لدى سالة الإعلانیة لا تكتفي بمضمونها اللّ و علیه فالر

دف تحوي أیضا الجانب الاقتصادي الذي یسهم هو الآخر في خلق ردة الفعل هذه و تحقیق اله
 ّ   .و هو تغییر سلوك المتلقي ,ئیسي من الإعلانالر

  

  :الاجتماعیة الوظیفة ـ 2.4

 المستهلكون و المنتجون  منه فئتین بین ربط حلقة یشكل لأنه بالمجتمع وثیقة صلة للإعلان      
"  الاجتماعي الوسط من ینبثق لكونه نظرا, المختلفة المجتمعات بین ربط صلة أیضا عده یمكن كما

ّ  حیاة ظروف مع یتلاءم فهو, فیه یؤثر كما به المحیط بالمجتمع یتأثر فالإعلان  و مثلهم و اسالن
ّ  )61(."سلیم غیر أو سلیم بأسلوب ینشط ما بقدر المجتمع في كذلك یؤثر فإنه عاداتهم و قیمهم  هإن
 المجتمع تقالید و لعادات استثماره خلال من یتأثر و یؤثر فهو, المجتمع فئات بین التفاعل یحقق

ّ  تحقیق أجل من  بل, فقط معین بمنتج الاقتناع على المتلقي یحمل لا إذ .السلبي لا الإیجابي أثیرالت
 للمتلقین الاجتماعیة الحیاة واقع استیعاب من له لابد و. الحیاة في معین سلوك على أیضا یحمله

ّ  اجتناب جلأ من, به إلیهم المتوجه   .الاجتماعي وقالذّ  یعافها سمجة عادات و سلوكیات إلى عوةالد

                                                             
  .41ص . مباديء في سیمیولوجیا الإشهار. فایزة یخلف) 59(
  .21ص . الإعلان. عادل راشد أحمد) 60(
  .30ص  . الإعلان. عادل راشد أحمد) 61(
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فقد یرشدنا إلى كیفیة , بدور إرشادي یخدم المجتمعات بصفة عامة" كما یقوم الإعلان     
فجهلنا باستعمال الكثیر من الأشیاء یدفعنا إلى تجنبها  )62(."حیح للسلعة و صیانتهاالاستعمال الصّ 

  .و إن كانت ضروریة لتسهیل أمور حیاتنا
و       هدف الفرد الأساسي هو الحصول على ما یناسبه من منتجات في زمان لكوننظرا و      

تسهیل "و كذا  ,فالإعلان یقوم بهذه المهمة من خلال تعریف المستهلك بالمنتجات مكان مناسبین له
 ّ و        لع عن طریق ما یحصل علیه من معلومات و بیانات عن كل منتجمهمة الاختیار بین الس

 ّ و تزوید المستهلك بمهارات مفیدة تساهم , لعة بأسعار أقل و كمیات أكبرزمان و مكان توافر الس
فالإعلان یخدم المستهلك أو المتلقي و یوفر علیه الكثیر من  )63(."في تخلیصه من متاعب كثیرة

 ّ ّ  ها یریدالجهد في البحث عم ا ظروف و یساعده على تعلم مهارات جدیدة تستدعیه, ا یناسبهو عم
  .من خلال تعریف سریع بما هو جدید من سلع أو ما طرأ على سلعة موجودة من تحدیث حیاته
ّ  مثلماو       ّ  كذلكفإنه یخدم , سالة الإعلانیةیخدم الإعلان متلقي الر سالة و هو صاحب هذه الر
  .حیث یساعده على جذب المستهلكین الجدد عن طریق إقناعهم باقتناء هذه المنتجات المنتج

ّ كما یوفر علیه الوقت و الجهد اللاّ  یساهم بذلك  و, صال المباشرزمین في إقناعهم عن طریق الات
  .المنتجفي تكوین شهرة لاسم 

  
ّ  الوظیفة ـ 3.4   : علیمیةالت
ّ  یمكن لا      ّ  على الإعلان إلى ظرالن  أكبر تحقیق منها الهدف للمنتجات ترویجیة عملیة مجرد هأن
ما أیضا اعتباره یمكن بل, الأرباح من نسبة  الوعي من نوعا خلقت الإعلانات أن بحیث" للأفراد معلّ

ّ  أفكار في یؤثر فهو )64(."الإنسانیة الحیاة أنماط لتطور عنوانا أصبحت و الاجتماعي  یوسع و اسالن
  .المتطورة الحضاریة ثقافتهم

یعمل على إقناعهم یستخدم الحجة و المنطق الذي یحملهم على تعلم أشیاء كانوا یجهلونها  حینف
ّ " من قبل اس أشیاء جدیدة فالإعلان یعتبر أداة من أدوات الثقافة بالإطّلاع أو الاستماع إلیه یتعلم الن

 ّ إلى ذلك من  لع المختلفة و تكوینها و استخداماتها و فوائدها و تاریخها و ماتتعلق بتركیب الس
ّ  )65(."معلومات عنها فهو  اس الكثیر عن المنتجات و استخداماتها المختلفةفلولا الإعلان لما تعلم الن

ّ " ذي الّ  ه المستهلكین إلى مزایا حقیقیة قد یكونوا في حاجة إلیها فعلا في الس فهو إذن  )66(. "لعةیوجّ
                                                             

  .62ص . الأدوار, الهیاكل, مؤسسات الإعلام و الاتصال الوظائف. جمال العیفة) 62(
  .بتصرف 28ص . الإعلان مدخل تطبیقي. اهر محسن الغالبيظ) 63(
  .34ص . الإعلان الفعال منظور تطبیقي متكامل. علي فلاح الزغبي) 64(
  .30ص . الإعلان. عادل راشد أحمد) 65(
  .62ص . الأدوار, الهیاكل, مؤسسات الإعلام و الاتصال الوظائف. جمال العیفة) 66(
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إلیه من المعلومات ما یزید في ثقافته  ینقل ،وسائل نقل الأفكار من المرسل إلى المتلقي نوسیلة م
  .الاقتصادیة و الاجتماعیة و المعرفیة

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  :ـ أهداف الإعلان 5
و            الأساسي للإعلان هو إحداث تغییر في میول و سلوكیاتو  یظل الهدف الرئیس     

 ّ   . جاهات المتلقین المحتملین للرسالة الإعلانیةات
ّ فالإعلان       صرف بطریقة وسیلة یعتمد علیها كثیرا في تغییر سلوك المتلقین و دفعهم إلى الت

یحاول إغراء المتلقي بالمنتج من خلال استخدام ) المرسل(فالمعلن  ,أكثر قبولا للمنتج المعلن عنه
فلولا الإعلان لما  .الإعلان المناسب للمنتج و الذي یمكنه من توفیر الإقناع المناسب من خلاله

  . قق هذا الأمرتح
      للإعلان لا یمنع من وجود أهداف أخرى یسعى إلى تحقیقها  ف الرئیسو وجود هذا الهد    

  :ما یليو تتمثل هذه الأهداف فی
  :ـ توفیر المعلومات 1.5
       ّ ّ  یعد سواء تعلق الأمر بالمنتجات أو الخدمات , وقالإعلان رافدا هاما لمعرفة كل جدید في الس
خلال إمداد المستهلك بالمعلومات و البیانات التي تساعده على اكتشاف كثیر من من " فهو 
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 ّ رائیة بشكل ملحوظ و كثیرا ما نجد أفرادا تتأثر قراراتهم الشّ  ,لعةالجوانب التي كان یجهلها عن الس
و على العكس إذا ما توفرت , راءفالجهل بالمنتج یسبب عزوفا عن الشّ  )67(."بسبب الإعلان

توضح للمستهلك مزایا و صفات المنتج " تي هذه المعلومات الّ , كل الكافيعنه و بالشّ معلومات 
 ّ ّ , لعةالجدید أو الجوانب التي یجهلها عن الس فالإعلان  )68(."غبة في الحصول علیهاو تخلق الر

و استجابة المتلقي لهذا , )المتلقي(عبارة عن مثیر و منبه للمتلقي یحاول خلق رغبة معینة لدیه 
ّ ال طورات مثیر یكون باقتناء المنتج الذي حاول الإعلان أن یضفي علیه هالة من الأهمیة بمتابعة الت

 ّ   .بالمتلقيغیرات الحاصلة في البیئة المحیطة و الت

  :المستهلكین رغبات تغییر ـ 2.5
ّ  غلبی بعالطّ  بأن قیل قدیما        إحداث صعوبة لنا یتبین المقولة بهذه الأخذ فبمجرد. طبعالت
ّ  الإعلان طریق في تقف التي العقبة هي هذه و ,الآخر في تغییر  اتجاهات و رغبات تغییر"  لأن

 أحسن إذا المهمة بهذه القیام بإمكانه"  ذيالّ  هو وحده الإعلان لكن )69(."صعبة مسألة المستهلكین
 راغبا المستهلك یكون أن و, المستهلك لإقناع المنتج فوائد بإبراز إخراجه و استخدامه و تصمیمه

ّ  أو الفكرة بقبول قراره سلامة للمستهلك یؤكد عاما جوا الإعلان یخلق أن و, سلوكه تغییر في  غبةالر
   )70(."الجدیدة

 له یروج ما یعتنق یجعله و, المنشود التغیر فیه یحدث كي للمتلقي كصدیق یبدو أن علیه فالإعلان
 صورة أحسن في إخراجه و الإعلانیة الرسالة محتوى تقدیم خلال من, له فعلا الأفضل هو أنه على

 تغییر في الرغبة الأخیر هذا لدى یكون أن ضرورة مع,  المتلقي في المرجو الأثر إحداث یمكنها
  .للتأثر قابلیة لدیه أي, سلوكه
و یستطیع الإعلان القیام بمهمة التأثیر و التغییر إذا استوفى مجموعة من الشروط المتمثلة      

  فیما یلي 
  .إبرازه للمزایا و الفوائد التي یجنیها المتلقي إذا ما اقتنى المنتج ـ     
  .ـ أن تكون لدى المتلقي قابلیة و جاهزیة لتقبل الأفكار الجدیدة     
جو عام من التأیید للمتلقي من خلال التأكید له على سلامة القرار الذي  ـ على الإعلان خلق     

  .اتخذه بقبوله للجدید
ـ إنّ مسألة تغییر المیول و الاتجاهات لدى المتلقي تحتاج لمتابعة الحالات و الأدوار المختلفة      

   .بل یحتاج إلى مراحل, ذلك أن التغییر لا یأتي دفعة واحدة, التي یمر بها
                                                             

  .24ص . الإعلان مدخل تطبیقي. ر محسن الغالبياهظ) 67(
  .41ص . الإعلان الفعال منظور تطبیقي متكامل. علي فلاح الزغبي) 68(
  .24ص . الإعلان مدخل تطبیقي. اهر محسن الغالبيظ) 69(
  .42ص . الإعلان الفعال منظور تطبیقي متكامل. علي فلاح الزغبي) 70(
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   :المختلفة للماركات المتلقین تفضیل تغییر ـ 3.5

 إلى ماسة حاجة في نفسه المنتج یجد لذلك متعددة و عدیدة خیارات أمام دوما هو المتلقي     
 متوفر هو لما جدید بدیل من هو یطرحه بما المتلقین اهتمام جذب بواسطتها یمكنه طرق و وسائل

 الحالات هذه في و,  هو ماركته إلى منافسة ماركة من تفضیلهم یحول أن بمعنى"  النوع نفس من
 صاحب أو المعلن یجد لذلك )71(."للمستهلكین الحالیة الحاجات و الرغبات على المعلن یعتمد
 المتلقین تفضیل في التغییر هذا لتحقیق وسیطا و سبیلا المتنوعة الإعلانیة الأسالیب في المنتج
 یمد فالإعلان )72(."المتعددة الإعلان وسائل استخدام طریق عن " الأخرى المنتجات دون لمنتجه
ه متنوعة طرائق و بوسائل المعلن ّ  و المتلقین انتباه جذب من تمكنّ ّ  من قاعدة خلق اليبالت  بائنالز

  .لمنتجه الأوفیاء
ّ  و هذا      ّ ] نجمة[قال ما رأیناه عند متعامل الهاتف الن  وق الجزائریةعندما بدأ بطرح منتجه في الس
فقد اعتمد  ,أن الإعلان أمده بوسیلة جدیدة و مغایرة لما كان معروفا لدى المتعاملین الآخرین حیث

و هو أسلوب جدید  ) آخر كلمة (في انطلاقه على انطلاقة حصة مرتبطة بمنتجه و هي حصة 
 ّ  و الاعتماد على تصویت الجمهور لبدأ انتشاره ولایة بعد ولایة من, لفزیونیةفي رعایة الحصص الت

  .خلال الأصوات التي تتحصل علیها كل ولایة كل أسبوع 

ّ  مرة أول دخلت حین الجنسنغ لزیت أحد المستوردین أیضا اعتمده ما كذلك و       الجزائریة وقللس
ّ  مصلحة زیارة إلى عمد حیث  قام و, العاصمة بالجزائر الجامعي باشا مصطفى بمستشفى ولیدالت

ّ  هذه مزایا شرح مع, هناك الأمهات على صغیرة) عینات( قنینات بتوزیع  و, و فوائد استعمالها یتالز
ّ  لكل البدیل أنها وق في المتوفرة یوتالز   .أنواعها بكل الجزائریة السّ

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                             
  .25ص . مدخل تطبیقيالإعلان . اهر محسن الغالبيظ) 71(
  .42ص . الإعلان الفعال منظور تطبیقي متكامل. علي فلاح الزغبي) 72(
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  :عناصر الإعلانـ  6
العناصر في یحتوي الإعلان على جملة من العناصر التي یجب أن یتوفر علیها و تتمثل هذه      

  .المرسل و المتلقي و الرسالة الإعلانیة و القناة التي یمر عبرها الإعلان
   :المرسل ـ 1.6
من المعروف أن المرسل في أي خطاب هو منشئ الخطاب أو منتجه حیث ینشئ خطابه      

ّ  ووفقا لجملة من العناصر تتمثل في المتلقي           .یاق و ما إلى ذلكالس
فالمرسل هو صاحب , في الخطاب الإعلاني أن مرسل الخطاب لیس هو منتجهغیر أننا نجد 

ّ المنتج  ّ , الذي یود تسویقهالعة أو الس سویق لابد له من أن یوصل منتجه إلى و من أجل الت
ورة في أحسن حلة لذا نراه یلجأ إلى من یعینه إلى إخراج هذه الصّ , المستهلك في أحسن صورة

  .                           ى اقتنائهاتدفع بالمتلقي إل, إقناعیة
      ّ سالة الإعلانیة هو الوسیط الإعلاني أو الوكالات الإعلانیة المختصة في حین أن صانع الر

          تي تقوم بصنع الإعلان بناء على معطیات میدانیة تراها ملائمةفي تصمیم الإعلانات و الّ 
  .و ضروریة للعملیة الإعلانیة

ّ ـ  2.6   :سالة الإعلانیةالر
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و یمكن تناولها , و هي محتوى الإعلان أو ما یتضمنه الإعلان و ما یقدمه لجمهور المتلقین      
ّ : يء المعلن عنهزاویة الشّ " من  ّ . الخدمة, لعةالس لع یلاحظ أن معظم تركیز الإعلانات على الس

صورة ایجابیة في أعین بأنواعها المختلفة و تحاول منظمات الأعمال عن طریق الإعلان تكوین 
ّ  )73(."الرأي العام سالة الإعلانیة عدة نقاط أو عناصر لابد من أن تتوفر علیها و یشمل محتوى الر

  :من أجل أن تؤدي وظیفتها المنوط بها و تتمثل هذه العناصر فیما یلي
  :المقدمة ـ 1.2.6

و      اهتمام المتلقینمن شروطها أن تكون مختصرة و تكون في صلب الموضوع لجلب  و     
بمثابة " فهي , و العمل على عدم تنفیرهم من الإعلان المقدم و المنتج المعلن عنه, لفت نظرهم

 ّ      ول و تختلف هذه المقدمة في الطّ  )74(."سالة الإعلانیةحلقة الاتصال بین العنوان و بقیة أجزاء الر
  .الجمهور المستهدف من هذا الإعلانو كذا نوع , و القصر حسب نوع المنتج المروج له

  
  

ّ  مضمون ـ 2.2.6    :الإعلانیة سالةالر

ّ  المعلومات على یحتوي"  أن المضمون هذا على یجب و       أن یمكن تيالّ  و, الكافیة فصیلیةالت
ّ  تخلق ّ  و الإقناع خلال من غبةالر ّ  الجوانب على أثیرالت  أو المستمع أو للقارئ العقلیة و فسیةالن

ّ  خلق على المضمون هذا یعمل حیث )75(."للإعلان المشاهد  من راءالشّ  في المتلقي لدى غبةالر
 استخدام خلال من المنتج شراء بأهمیة لإقناعه و, حاجاته و دوافعه و حواسه مخاطبة خلال

  .المنتج لهذا راءالشّ  فعل یكون أجلها من التي الأسباب تقدیم و المنطق
عر 3.2.6   :ـ السّ

ّ احتواء الإعلان على سعر بیع السلعة أو الخدمة المعلن عنها قد یكون ضروریا في "        إن
و یتوقف الأمر غالبا على نوع الإعلان وفقا , و غیر ضروري في حالات أخرى, بعض الحالات

فإذا كان الإعلان أهلیا أو محلیا حیث یتوجه إلى المستهلك النهائي ) 76(."لقناة التسویق التي یخدمها
  .                  و خصائص مستهلكیها, إن ذكر السعر یتوقف على طبیعة السلعة أو الخدمة المعلن عنهاف

      ّ ّ فعندما تكون الس ّ لعة جدیدة في الس ركیز على إظهار فوائدها و مزایاها و قدرتها على وق یتم الت
ّ , إشباع حاجات المستهلك ّ و قد یذكر الس   .راءعلى الشّ حفیز عر لیكون من عوامل الت

                                                             
  .136ص . الإعلان الفعال منظور تطبیقي متكامل. الزغبي علي فلاح) 73(
  145ص . الإعلان. عادل أحمد راشد) 74(
  
  .145ص . الإعلان. راشد أحمد عادل) 75(
  .146ص . المرجع نفسه) 76(



قال في الجزائرلفزیوني لدى شركات الھاتف النّ التّ  الإعلانياستراتیجیات الخطاب   
 

40 
 

     ّ ّ أما إذا كانت الس ّ لعة في مرحلة المنافسة فإن ذكر الس فضیل لسلعة عر یكون من عوامل الت
ّ , بعینها حیث تركز جمیعها على أسعارها , صالات في الجزائرمثلما هو الحال الآن مع شركات الات

 ّ .                                                                            الإعلانيتي تتوالى على الحقل دة و المختلفة الّ المتدنیة لعروضها الجدیدة والجی
ّ أما من حیث المستهلكین فإذا كان الإعلان موجها لذو       ر لیس عخل العالي فإن ذكر السّ ي الد
                  .                        فالمهم هو المزایا و الجودة فقط, يء المهم على الإطلاقبالشّ 

 ّ ّ أما إذا كان الإعلان موجها لذوي الد ّ خل المتدني فإن ذكر الس   .          فضیلعر یعد من ضروریات الت
     ّ عر إلى جانب و في حالة ما إذا كان الإعلان مهنیا أو صناعیا أو تجاریا فإن ذكر الس

یعد أحد العوامل التي تؤخذ في حیث , المواصفات یعدّ أمرا ضروریا و على جانب كبیر من الأهمیة
 ّ ّ الاعتبار عند الت   .راءخاذ قرار الشّ فضیل و ات

4.2.6  ّ    :جاريـ الاسم الت
احة الإعلانیة بالـ       التّجاري للشّركة أو  أو الشّعار میزأو الم Logoو هو ما یعرف في السّ

لعة " و من  المؤسسة  ّ روري أن یحتوي الإعلان على الاسم التّجاري أو الماركة التّجاریة للس الضّ
 هم و النّطقبسیط و سهل الف) العلامة(سواء كانت خاصة بالمنتج أو الموزع على أن یكون الاسم 

ل علیه  ) 77(".تذكره بسهولة یمكن ّ التّعرف فمعرفة المتلقي بالاسم التّجاري أو العلامة التّجاریة یسه
ّ , على المنتج أو الخدمة المعلن عنها   .راءالي سهولة تذكرها حین الشّ و بالت

  :الخاتمة ـ 5.2.6

      "  ّ أثیر على المستهلك القارئ أو المستمع أو و هي عادة تمثل في جملة محددة وظیفتها الت
أن تكون تكرار  كما یمكن, و یمكن أن تكون هذه الخاتمة في صیغة الأمر)  78(."المشاهد للإعلان

 ّ و           ".  L’Algérieجازي تعیش " و ". نجمة دیما معاكم " جاریة مثل للاسم أو العلامة الت
  ."موبیلیس الإختیار الأفضل" و .".  موبیلیس الإختیار الأمثل" و ". موبیلیس أینما كنتم " 

   :ـ وسیلة الإعلان 3.6

لذا نجد أن المعلن ینتقل من  )79(."الحقیقي لنجاح الإعلانالعامل " و تعد الوسیلة الإعلانیة      
و . وسیلة إلى أخرى من أجل ضمان الوصول إلى أفضل وسیلة ممكنة لإیصال رسالته إلى المتلقي

                                                             
  .147ص . الإعلان. أحمد راشد عادل) 77(
  .147ص . المرجع نفسه) 78(
  .140ص . الإعلان الفعال منظور تطبیقي متكامل. علي فلاح الزغبي) 79(
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أول هذه الوسائل الإعلانیة نجد الوكالة الإعلانیة التي تعمل على تصمیم و إنتاج الإعلانات في 
ل أخرى هي بمثابة حلقة الربط أو همزة الوصل بین المعلن و ثم تأتي بعدها وسائ, أحسن صورة

ّ تو , )المرسل و المتلقي(المستهلك  معیة البصریة تمثل عادة في الجرائد و المجلات و الوسائل الس
ّ . من تلفزیون و رادیو صال بصفة عامة حیث تعد القناة التي یمر عبرها الخطاب أو هي وسائل الات

 ّ   .علانیة بین المرسل و المتلقيسالة الإالإعلاني أو الر

  :ـ المتلقي 4.6

       ّ ّ و هو ختام هذه الس ّ لسلة الت ّ واصلیة أو الد و في مجال الإعلان هو المستهلك , خاطبیةورة الت
  لأنه هو المستهدف من هذه العملیة الإعلانیة                                      , المحتمل للمنتج

ّ و یمكن أن نمثل         :اليلهذه العناصر المشكلة للإعلان بالمخطط الت

  

  

  :مفهوم الاستراتیجیة الخطابیة: ثانیا

  :ـ مفهوم الخطاب 1

حیث یعدّ واحدا , الحاليیعدّ مصطلح الخطاب من أبرز المصطلحات التي برزت في العصر      
فالناس على اختلافاتهم تتعدد , نظرا لتوظیفه بشكل واسع في شتى المجالات, من المفاهیم المهمة

.                            لذلك كان لابد من البحث في مفهوم الخطاب و عناصره المتضمنة فیه, خطاباتهم و تتنوع سیاقاته
و ربما . الباحثین فیه و إن تقاربت مفاهیمهم له فإنها لا تتوحدو تتعدد تعاریف الخطاب بتعدد  

تعود صعوبة تحدید مفهوم الخطاب إلى طبیعة الموضوع الذي یقف عنده و هو الكلام أو 
  .ذي یتغیر بتغیر مقتضى الحالهذا الاستعمال الّ , غوي المتداول بین الأفرادالاستعمال اللّ 

1.1  ّ   :غوي للخطابعریف اللّ ـ الت
  :ـ في المعاجم القدیمة 1.1.1

و       الشأن أو الأمر صغر أو عظم: الخطب: خطب" في لسان العرب لابن منظور ورد      
        . و خطب یسیر, هذا خطب جلیل: ما خطبك ؟ أي ما أمرك ؟ و تقول: قیل هو سبب الأمر یقال

جلّ الخطب أي عظم : قولهم و منه, و الشأن و الحال, الأمر الذي تقع فیه المخاطبة: و الخطب
  .الخطب یسیر: فقال , و قد أفطروا في یوم غیم من رمضان, و في حدیث عمر. الأمر و الشأن

  المرسل

 )المنتج(

  الرسالة

 ) معلومات(

 وسیلة الإعلان

)القناة(  

  المتلقي

 )المستھلك(
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و خطب المرأة یخطبها ... قال فما خطبكم أیها المرسلون؟ و جمعه خطوب : و في التنزیل العزیز
و      ... صاحبتهم لى تزویج إو اختطب القوم فلانا إذا دعوه ... بالكسر, و خطبة خطبا

و : قال اللیث. و هما یتخاطبان, مراجعة الكلام و قد خاطبه بالكلام مخاطبة و خطابا: المخاطبة
: و اختطب یخطب خطابة و اسم الكلام, و خطب الخاطب على المنبر, الخطبة مصدر الخطیب

  )80(."الذي یتكلم به الخطیب... الخطبة 

: خطب: " یثلثهما ما و الطاء و الخاء قسم في فارس لابن غةاللّ  مقاییس معجم في ورد و     
 و فرق ولا الخطاب جنس من الخطبة و: خطابا خاطبه: یقال, اثنین بین المتبادل الكلام: الخطاب

 و"        النكاح خطبة من عرضتم فیما علیكم جناح لا:" تعالى قال. یزوج أن الطلب: النكاح في
 و التخاطب من فیه یقع لما بذلك سمي إنما و. یقع الأمر الخطب و به المخطوب الكلام: الخطبة

  ) 81(."المراجعة

: و الخطاب) الأمر الذي تقع فیه المخاطبة(سبب : الخطب"  :و عند الخلیل في العین نجد     
و كان الرجل في الجاهلیة , و الخطبة مصدر الخطیب, )تبادله بین اثنین أو أكثر(مراجعة الكلام 

و الخطب المرأة و هو الزوج , نكح:  و من أراده قال, خطب: الخطبة قام في النادي فقالإذا أراد 
                                                                                       )82(.والخطبة إن شئت في النكاح و إن شئت في الموعظة

     و الخطاب هو المواجهة بالكلام, أحسن الخطاب :خطب فلان" أما الزمخشري فنجده یقول      
و تقول أنت . إذا توجهوا إلیه بخطاب یحثونه فیه على تزوج صاحبتهم: و اختطب القوم فلانا

ن الخطبة: الأخطب   )83(."البیّ

من خلال هذه التعاریف اللغویة التي حاولنا الوقوف عندها على حقیقة مصطلح الخطاب و      
  .أو صیاغة الكلام و تنظیمه من أجل التأثیر في الآخرین. ي توجیه الكلام للآخرینتبین لنا أنه یعن

  :ـ في المعاجم الحدیثة 2.1.1

 لرسالة الحدیث المذاع على العامةا) خاطب –مصدر ( :الخطاب" نجد في قاموس الأسیل      
نة: فصل الخطاب ّ   )84(."الفصاحة أو الحكم بالبی

                                                             
  . 98ص . باب الخاء و الطاء و ما یثلثهما. لسان العرب .  ابن منظور) 80(
  . 304ص . معجم مقاییس اللغة. أحمد ابن فارس)  81(
دار الكتب العلمیة . تحقیق عبد الحمید هنداوي. د ط. مادة خطب. كتاب العین. الفراهیديالخلیل بن أحمد ) 82(

  . 252ص . د ت. لبنان. بیروت
. 1992. لبنان. دار صادر بیروت. 1ط . أساس البلاغة. الزمخشري جار االله أبي القاسم محمود بن عمر) 83(

  .168ص 
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   أحد مصدري فعل خاطب یخاطب خطابا" صیغة لفظ الخطاب هو و یرى إدریس حمادي أن      
نقل من الدلالة على الحدث المجرد من الزمن , و مخاطبة و هو یدل على توجیه الكلام لمن یفهم

 )85(."فأصبح في عرف الأصولیین یدل على ما خوطب به و هو الكلام, إلى الدلالة على الاسمیة 
فالعملیة الخطابیة تقتضي وجود طرفین المرسل و المتلقي مع ضرورة انتمائهما لنفس المنظومة 

 ّ   .واصلاللغویة لحصول عملیة الفهم و الت

  :عریف الاصطلاحي للخطابالتّ  ـ 2.1

   :القدیم راثلتّ في ا ـ 1.2.1

  : الخطاب في القرآن الكریم ـ 1.1.2.1

 تخذة صیغا مختلفةالخطاب في القرآن الكریم في مواضع عدیدة و متعددة م لفظةوردت       
قال فما خطبكم { : اریاتمن سورة الذّ  31في الآیة  في قوله تعالى) الخطب(حیث وردت بصیغة 

 ّ    )86(."أي فما شأنكم و ما طلبكم. " } ها المرسلونأی
مة من جد علیه أماء مدین و و لما ورد { : من سورة القصص 2في الآیة  و في قوله تعالى

ّ النّ  عاء اس یسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى یصدر الر
أي ما مطلوبكما من الذیاد , ما مخطوبكما: و حقیقته. ما خطبكما وما شأنكما. "}و أبونا شیخ كبیر

   )87(."فسمي المخطوب خطبا كما سمي المشأون شأنا

قال ما خطبكن إذ راودتن یوسف عن نفسه { : من سورة یوسف  51في الآیة  أیضا و في قوله
قلن حاشا ما علمنا علیه من سوء قالت امرأت العزیز الآن صحصح الحق أنا راودته عن نفسه 

  )88(."ما خطبكن ما شأنكن هل وجدتن منه میلا إلیكن. "}  و إنه لمن الصادقین

                                                                                                                                                                                   
  .287ص . الأسیل القاموس العربي الوسیط) 84(
. 1994. الدار البیضاء. المركز الثقافي العربي. د ط. الخطاب الشرعي و طرق استثماره. إدریس حمادي) 85(

  .21ص 
. 1ط . 5الكشاف عن حقائق الأقاویل في وجوه التأویل ج . جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري) 86(

  .617ص. 1998. د ب. مكتبة العبیكات. تحقیق عادل أحمد عبد الحمود و آخرون
  .201ص . 4المصدر نفسه ج ) 87(
  .295 ص. 3المصدر نفسه ج ) 88(
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و شددنا ملكه { : من سورة ص 20في الآیة  في قوله تعال) خطاب(و ورد بصیغة المصدر      
نه من یخاطب به و : فصل الخطاب" .} وأتیناه فصل الخطاب ّ البیّن من الكلام الملخص الذي یتبی

و         أن لا یخطئ صاحبه مظان الفصل: لا یلتبس علیه و من فصل الخطاب و ملخصه
هادة على المستثنى من  23في الآیة  و في قوله تعالى  )89(."منه الوصل فلا یقف في كلمة الشّ

ني في { : سورة ص إنّ هذا أخي له تسع و تسعون نعجة و لي نعجة واحدة فقال أكفلنیها و عزّ
ني غلبني " . } الخطاب ّ    )90(."و أراد بالخطاب مخاطبة المحاج و المجادل(...) و عز

السموات و الأرض و ما بینهما  ربّ  {: من سورة النبأ 37في الآیة  و كذا في قوله عز و جل
أي لیس في أیدیهم مما یخاطب به و یأمر به في أمر الثواب "  .} الرحمن لا یملكون منه خطابا

أو لا یملكون . و العقاب خطاب واحد یتصرفون فیه تصرف الملاّك فیزیدون فیه أو ینقصون منه
  )91(."هب لهم ذلك و یأذن لهم فیهأن یخاطبوه بشيء من نقص العذاب أو زیادة في الثواب إلا أن ی

و {     : من سورة الفرقان 63في الآیة  و ورد الخطاب بصیغة الفعل الماضي في قوله تعالى     
ذین یمشون على الأرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما حمن الّ ّ أي " . } عباد الر

  )92(."خطاب جهل بدلیل إضافة الفعل و إسناده لهذا الوصف

و اصنع الفلك { : من سورة هود 37في الآیة  و ورد بصیغة الفعل المضارع في قوله تعالى     
هم مغرقون بأعیننا و وحینا ذین ظلموا إنّ لا تراجعني في ... أي" }   و لا تخاطبني في الّ

   )93(."إهلاكهم

  : حاةالخطاب عند النّ  ـ 2.1.2.1

فالمخاطب الذي , المخاطب للمذكر و المؤنث نجد في النحو العربي ما یعرف بالمخاطب و     
أي أن العملیة التخاطبیة قائمة بین طرفین . یصدر الخطاب و المخاطب الذي یتلقى الخطاب

و قد یتحول المخاطب , و لابد من وجودهما معا لكي تكتمل الدورة التخاطبیة, المرسل و المتلقي
و هذا . أثناء الكلام ) مرسل(لى مخاطب إ) المتلقي(و المخاطب ) متلقي(إلى مخاطب ) المرسل(

                                                             
  .251ص . 5المصدر نفسه ج ) 89(
ص . 5الكشاف عن حقائق الأقاویل في وجوه التأویل ج . جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري) 90(

251.  
  .302ص . 6المصدر نفسه ج ) 91(
تحقیق عبد الرحمن بن . د ط. تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان. السعديعبد الرحمن بن ناصر ) 92(

  .558ص. د ت. لبنان. للطباعة و النشر و التوزیع. دار ابن حزم. معلا اللویحق
  .358ص . المصدر نفسه) 93(
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 و المضمرات لا لبس فیها" قائلا  ما ذهب إلیه ابن یعیش حین تحدث في باب المضمرات
: و الأحوال المقترنة بها. فاستغنت عن الصفات لأن الأحوال المقترنة بها قد تغني عن الصفات

الذي یصیر به بمنزلة الحاضر  حضور المتكلم و المخاطب و المشاهدة لهما و تقدم ذكر الغائب
لأنه لا یوهمك غیره ثم المخاطب و المخاطب تلو , فاعرف المضمرات المتكلم, المشاهد في الحكم

  )94(."المتكلم في الحضور و المشاهدة

ذاك ذالك : فنقول) ذا(و هذا الحكم یتأكد أكثر عند حدیث النحاة عن الكاف التي تلحق اسم الإشارة 
تختلف حركات هذه الكاف لیكون ذلك أمارة على اختلاف أحوال " یعیش  و یقول ابن. ذالكم

المخاطب من التذكیر و التأنیث و تلحقه علامات تدل على عدد من المخاطبین و یوضح ذلك 
  )95(."نعت اسم الإشارة و نداء المخاطب

  :)علماء أصول الفقه( الخطاب عند الأصولیین ـ 3.1.2.1

ّ , كثیرا عند علماء الأصول و علماء الكلاملقد ورد مصطلح الخطاب       ه الأرضیة التي لأن
و . كثیرا في أعمالهم) خطب(حیث وردت اشتقاقات مادة , ر بحوثهم و و مح, بنیت علیها أعمالهم

ّ إلاّ أنه هناك منهم من قام بتعریفه مثل الزركشي الّ . إن لم یهتموا كثیرا بتعریف الخطاب فه ذي عر
 ّ فالكلام یوجه بشكل مباشر من مخاطب   )96(."د منه إفهام من هو متهیئ للفهمالكلام المقصو " ه بأن
و هي إفهام من , في سیاق محدد من أجل تحقیق غایة مقصودة ) متلقي(إلى مخاطب ) مرسل(

أعم من ) الخطاب(ما یقصد به الإفهام مطلقا فهو " و یضیف في موضع آخر , هو متهیئ لذلك 
   )97(."أن یكون من قصد إفهامه كتهیئا للفهم أم لا

   .على كل كلام كانت الغایة و القصد منه الإفهام عمومافالخطاب یطلق 
اللفظ المتواضع علیه المقصود به إفهام من هو متهیئ " دي نجد أن الخطاب هو و عند الآم

  )98(."لفهمه

                                                             
  .84ص . د ت. لبنان. عالم الكتب بیروت. د ط. 3شرح المفصل ج . موفق الدین ابن یعیش) 94(
  . 135ص . المصدر نفسه) 95(
. دار الكتب العلمیة بیروت.تحقیق محمد تامر. 1ط . البحر المحیط في أصول الفقه. بدر الدین الزركشي) 96(

  .      98ص . د ت. لبنان
  .419ص . المصدر نفسه) 97(
كتاب العربي دار ال. تحقیق سید الجملي. 2ط . 1الإحكام في أصول الأحكام ج . علي بن محمد الآمدي) 98(

  .254.  1986. لبنان. بیروت
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اللذین لابد و أن یكونا ینتمیان لنفس ) طرفا الخطاب(فالخطاب هو الكلام المتداول بین طرفین 
و إلا فلن یحقق الخطاب غایته التي هي , ان إلى منظومة كلامیة واحدةو یحتكم, غویةالجماعة اللّ 
 ّ   . واصلالإفهام و الت

و        الكلام" و الخطاب عند الجویني مرادف للكلام و التكلم و التخاطب و النطق إذ یقول     
 )99(."او هو ما به یصیر الحي متكلم, الخطاب و التكلم و التخاطب و النطق واحد في حقیقة اللغة

  . فكل هذه المترادفات تدل على معنى واحد هو ما یتفوه به المتكلم

     ّ ثم نقل الكلام الموجه , توجیه الكلام نحو الغیر للإفهام " هناوي فیرى أن الخطاب هو أما الت
  )100(."نحو الغیر للإفهام

من خلال ما سبق یتبین لنا أن الخطاب هو كل كلام توفرت فیه جملة من الشروط المتمثلة و     
  :             في

ّ  ـ أي أن یكون لغة منطوقة على , به) ینطق(أي لابد أن یكون من جنس الكلام الذي یتكلم : لفظالت
  .شكل ملفوظات أو عبارات

ّ  ـ و          فلابد أن یكون الخطاب كلاما مستعملا و متداولا بین الناس  :واضع و الاصطلاحالت
  . أي استعمال لغة حیة جاریة في الألسن, متعارفا علیه

و كل كلام انتفت عنه هذه الصفة , )المتلقي(فكل خطاب غایته إفهام المخاطب  :قصدیة الإفهام ـ
                                                                     .                                      لا یعد خطابا

و هذا یقتضي أن یكون الخطاب موجها بشكل مباشر من  :الحضور المباشر لطرفي الخطاب ـ 
  .  مستعد لفهم كنه هذا الخطاب) متلقي(إلى مخاطب ) مرسل(مخاطب 

   :الخطاب عند المحدثین ـ 4.1.2.1

ا ذهب إلیه المتقدمین لم      ّ بحیث ارتكزوا على , یبتعد المحدثون في تعریفاتهم للخطاب كثیرا عم
  .                                   ما جاء عند من سبقوهم في هذا الحقل

                                                             
. د ت. مصر. مطبعة عیسى البابي الحلبي القاهرة. تحقیق فوقیة محمد. د ط. الكافیة في الجدل. الجویني) 99(

   .32ص
دار الكتاب . تحقیق محمد علي النجار. د ط. كشاف اصطلاحات الفنون. محمد علي الفاروق التهناوي) 100(

    403ص . د ت. العربي
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تنتمي جذور "فنجد عزت جاد یرتكز على ما جاء عند التهناوي حین یعرف الخطاب بقوله 
و    كازه لدى التهناوي على الخطب أو الحدث الواقع فیه التخاطب المصطلح إلى العربیة في ارت

و لأن , و هاتان الركیزتان هما محور الفكر البنیوي) الكلام النفسي(على الذاتیة فیما أسماه 
فقد فصلت البنیویة بین نظام هذه , كان ینظر إلى اللغة على أنها نظام من الاختلافات) سوسیر(

الخطاب لتعنى اللغة / فوقعت ثنائیة اللغة , الذي یتمخض عنه ذلك النظام اللغة و الحدث الخطابي
بینما یعنى الخطاب بما یختاره المتحدث من ذلك , بالمخزون الذهني الذي تمتلكه الجماعة

و  غوي و ذاتیة المتحدث    ما الحدث اللّ ن هفالخطاب یرتكز على ركیزتین اثنتی  )101(."المخزون
 ّ تیكیزتین اهما نفس الر ّ للّ غة ما تختزنه صور البنیوي للغة و الخطاب حیث تمثل اللّ ن یقوم علیهما الت

هني بینما یمثل الخطاب ما یستعین به المرسل من هذا المخزون الذّ , هنالجماعة من ألفاظ في الذّ 
  .لإیصال فكرته

 من العربجده أیضا لدى المتقدمین و هذا ما ن, و إذا كان الكلام مرادف للخطاب عند سوسیر    
نستطیع أن نمیز بین " فإن الحمیري یمیز بین كل من الكلام و الخطاب و القول حین یرى بأنه 

أو  التلفظو إن الكلام هو عملیة , إن القول هو الملفوظ: كل من الخطاب و القول و الكلام بالقول
عبارة عن نظام ) الخطاب(لذلك نجد أنه , هو بالأحرى النظام الذي یحكم و یتحكم بعملیة التلفظ

, و السیطرة        و نظام المعبر عن رغبة القائل في الاستحواذ , القول المعبر عن حكمة القائل
                                                                                         )102( ."ثم فهو نظام القول المعبر عن سلطة أو عن إرادة التسلط و من

   ّ هنیة المجردة في ص عبارة عن البنیة الذّ و یعارض الحمیري ما ذهب إلیه فان دیك من أن الن
ّ , وعي كل فرد منا حیث . هنیة المجردةجسید الفعلي لتلك البنیة الذّ أما الخطاب فهو عبارة عن الت

ّ یذه أن الخطاب عبارة " وجه تماما و ینطلق من وجهة نظر الأصولیین حین یرى ب عكس هذا الت
و أن النص عبارة عن التجسید , عن البنیة الذهنیة المجردة التي تسكن وعي كل منا و تبرمجه

و هذا یقتضي أن , أو هو عبارة عن السیاق التداولي أو الإنتاجي لتلك البنیة, الفعلي لتلك البنیة
فوجود الخطاب سابق عن   )103(."أو إحدى أهم آلیات إنتاجه, لنص عبارة عن منتوج الخطابا

 ّ ّ , غة عند سوسیرفالخطاب عند الحمیري یقابل اللّ , صوجود الن .                                                                   ص یقابل الكلام و الن

                                                             
ص . 2002. مصر. الهیئة المصریة العامة للكتاب. د ط. نظریة المصطلح النقدي. عزت محمد جاد) 101(

472.  
مجد المؤسسة الجامعیة . 1ط ". المفهوم ـ العلاقة ـ السلطة"الخطاب و النص. عبد الواسع الحمیري) 102(

  .28ص . 2008. لبنان. للدراسات و النشر و التوزیع
  .137ص . المرجع نفسه) 103(
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ّ شرشار الخطاب بالمجال یربط و      یستمد "قدي و العملیة الإبداعیة حین یرى بأن الخطاب  الن
قیمه النظریة و فعالیته الإجرائیة من كونه یقف راهنا في مجال النقد الأدبي الحدیث نقطة تقاطع 
بین تحلیل النصوص و الإجراءات التطبیقیة التي تتطلبها عملیات التحلیل و الأعمال الأدبیة 

بل إن مفهوم الخطاب قد یعود , رها نظاما مغلقا لا یحیل إلاّ على نفسهالإبداعیة بصفة عامة باعتبا
و      بنا أدراجا إلى ما هو أعم من اعتباره مجرد مفهوم إجرائي في تفكیك سنن النصوص

و ذلك من خلال إعادة النظر في أنساق المعرفة النقدیة التي اتّخذت من النصوص , مرجعیاتها
غة التي هي عبارة یستند مفهوم الخطاب على عنصرین اثنین هما اللّ  حیث)104(."التراثیة سندا لها 

 ّ غة عبیر عن حاجاته و الكلام الذي هو تجسید لهذه اللّ عن منظومة رمزیة یستعین بها الفرد في الت
  .                          في الاستعمال بین المرسل و المتلقي

     ّ والخطاب إنجاز في :" الإنجازیة في المكان حین یقول د الخطاب بالقیمة ین السّ و یقرن نور الد
أهمها المخاطب و الخطاب و المخاطب و لفظ الخطاب من حیث , یقتضي لقیامه شروطاالمكان 

و  لیه من حیث قواعد التسلسل الجملي    معناه اللغوي یدل على ملفوظ أكبر من الجملة منظور إ
فالكلام هو  )105(."أن یكون سوى مرادف للملفوظ من وجهة نظر اللسانیات فإن الخطاب لا یمكن

ّ , إیصال لرسالة لغویة إلى الآخرین واصلیة من لذلك یستوجب استعماله وجود أطراف العملیة الت
و هذا تأكید للقیمة الانجازیة . هذین العنصرین لا وجود للخطابمن دون وجود ف, مرسل و متلقي

غة في حقل الخطاب مثلما یرى سیرل بأننا نفعل باللّ  و أن هناك علاقة بین القول و الفعل, للخطاب
                                         .  

ّ  و      ّ یقرن الس و         الخطاب انجاز في الزمان" مان في موضع آخر إذ یقول د الخطاب بالز
ن یقتضي لقیامه شروطا أهمها المخاطب و المخاطب و تحدید كیان الخطاب مكونات تعلن ع

و إذا كان ذلك فإن الخطاب , و التراكیب و الدلالة و التداول) الكلمات(و هي الأصوات  حدوثه
و  رة اجتماعیة و تعبیریة و توصیلیةفزیائیة إلى جانب كونها ظاهرة وجود فزیائي لأن اللغة ظاه

هي بنیة تحكمها علاقات تعلن عن انتمائها إلى كیان لغوي متماسك عبر نسیج من الكلمات 
حیث   )106(."و بهذا یكون الخطاب نظاما من العلامات الدالة ظاهرا و باطنا, مترابطة فیما بینها

                                                             
. دمشق.منشورات اتحاد الكتاب العرب. د ط. تحلیل الخطاب الأدبي و قضایا النص. عبد القادر شرشار) 104(

  .11ص . 2006
ص . سوریا. 2001. 51ع . مجلة الكاتب اتحاد الكتاب العرب. مفارقة الخطاب للمرجع. نور الدین السد) 105(

170.    
مخبر تحلیل الخطاب . 1996. 1ع . مجلة الخطاب. الخطاب الأدبي مفهوم الخطاب و. نور الدین السد) 106(

  .11ص . جامعة مولود معمري تیزي وزو
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 ّ روط التي إذا ما توفرت في نص د بالمعالم الأساسیة التي تشكل الخطاب فكشف عن الشّ أحاط الس
ّ ما استطعنا الحكم علیه بأنه خطاب و هذه الشّ  ینجز فیهما ذان مان و المكان اللّ روط متمثلة في الز

ّ و المخاطب و مكونات الخطاب الصّ , الخطاب و هذه عناصر سیاقیة ّ وتیة والت و    لالیةركیبیة و الد
 ّ وت ظاهرة فزیائیة یمكن قیاسها ـ إلى دون إغفال الوجود الفزیائي للخطاب ـ لأن الصّ , داولیةالت

 ّ ّ جانب وجوده الاجتماعي و الت   . واصليعبیري و الت

                                                                                .روطل ما یخضع فقط منها لهذه الشّ ب, ه لا یمكن أن یكون كل نص خطابو هذا یؤكد أن     
و الخطاب یتنوع بتنوع الطرق التي یتخذها المتكلمون أو الكتّاب و ذلك بحسب مواقف اجتماعیة " 

الخطاب الدیني و الخطاب العلمي و : أنواع كثیرة من الخطابات مثل و ثقافیة محددة فتنتج بذلك
و , فموضوع الخطاب هو من یحدد نوعه  )107(."الخ ...الخطاب السیاسي و الخطاب البیداغوجي 

  . هذا یعني أن الخطاب متعدد و لیس ضربا واحدا من الكلام

     ّ كثیرا مقترنا " نوع في الخطاب حین یرى بأن لفظ الخطاب یرد ویشیر الشهري إلى هذا الت
 طاب التاریخيالخ, الخطاب السیاسي, الخطاب الصوفي, مثل الخطاب الثقافي بوصف آخر

بوصفه فعلا , و لذلك ورد الخطاب بتعریفات متنوعة في هذه المیادین العدیدة. الخطاب الاجتماعي
بقدر ما فیه من غنى و و لیس في هذا تشتت , یجمع بین القول و العمل فهذا من سماته الأصلیة

  )108(."سعة في التصنیف

الخطاب هو محادثة ذات " و هناك من یجعل الخطاب مرادفا للحدیث أو المحادثة فیرى بأن 
أیضا لقد . أو المصطلح الرسمي المنظم للأفكار سواء أكان مكتوبا أو مقروءا, بیعة رسمیةط

الخ كما أن الخطاب في اللاتینیة ... استخدم هذا التعبیر نفسه في شكل خطبة دینیة أو بحث علمي
                                                                 )109()."معناه قرار إداري(

یشیر مصطلح الخطاب في " و هناك من یعرف الخطاب انطلاقا من المستوى اللغوي حیث      
غیر أن , معناه الأساسي إلى كل كلام تجاوز الجملة الواحدة سواء أكان مكتوبا أو ملفوظا

غرایس عام  ولمدلول أكثر تحدیدا یتصل بما لاحظه الفیلسوف بالاصطلاحي تجاوز ذلك إلى 
من أن للكلام دلالات غیر ملفوظة یدركها المتحدث و السامع دون علامة معلنة أو  1975

                                                             
  .172ص . مجلة الكاتب. مفارقة الخطاب للمرجع. نور الدین السد) 107(
د . المتحدةدار الكتاب الجدید . د ط. استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة. عبد الهادي ظافر الشهري) 108(

  .34ص .   د ت. ب
دار . ترجمة عصام خلف كامل. د ط. مفهوم الخطاب في الدراسات الأدبیة و اللغویة المعاصرة. سارامیلز) 109(

  .7ص. د ت. د ب. فرحة للطباعة و النشر
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غة الذي یقف عند المعنى فالمفهوم الاصطلاحي للخطاب یتجاوز حدود اللّ   )110(."واضحة
حیث ینتقل من داخل اللغة إلى خارجها أي ما یحیط بها من معرفة , المعجمي للفظة الخطاب

  .  ین المتخاطبین مشتركة ب

     ّ ّ و یجري الشهري مقارنة بین الن ّ , فرقة بینهماص و الخطاب من أجل الت ّ  فهو یرى بأن      لالأو
ا یكتنفه من ظروف , هو مجمل القوالب الشكلیة و النحویة و الصرفیة و الصوتیة"  ّ بغض النظر عم

ّ   )111(."أو یتضمنه من مقاصد فظي للمتكلم مع عزل هذا اللّ ص عنده هو الانجاز الكتابي أو فالن
ّ الانجاز عن كل الظّ  ما یحیل على " أما الخطاب عنده فهو . یاقیة و القصدیة لدى المنجزروف الس

 ّ ما یفترض معرفة شروط غوي و كذلك في تأویله یاق الخارجیة في إنتاجه و تشكیله اللّ عناصر الس
فقد ینتج الخطاب بعلامات غیر لغویة  كما أن هناك فرقا في العلامات المستعملة, إنتاجه و ظروفه

 ّ امت أو الرسم الكاریكاتوري أو الخطاب الإعلاني التجاري الذي مثیل الصّ كما هو الحال في الت
   )112(."یقتصر على استعمال علامات غیر لغویة

 ّ غة في حین یستثمر الثاني حیث أن الأول لا یخرج عن نطاق اللّ , صفالخطاب أعم و أشمل من الن
ّ كل  سواء ما كان منها لغویا أو غیر لغوي في حین , صال المتاحة لإیصال رسالتهأدوات الات

  .                                                                             غة فقطیقتصر الأول على اللّ 

      ّ لغیر بغرض حد الخطاب أنه كل منطوق به موجه إلى ا" حمن نجد أن و عند طه عبد الر
و هذا یعني استبعاد  افهو یشترط في الخطاب أن یكون منطوق )113(."إفهامه مقصودا مخصوصا

  .  و یحتوي على القصدیة, و یوجه من مرسل إلى متلقي, المكتوب

ثلاث عناصر سیاقیة یجملها في المرسل و المتلقي " هري إلى أن للخطاب و یشیر الشّ     
و الظروف الاجتماعیة , قة بین طرفي الخطاب و المعرفة المشتركةمثل العلا, والعناصر المشتركة

فغیاب أحد    )114(."العامة بما تثیره من الافتراضات المسبقة و القیود التي تؤطر عملیة التواصل

                                                             
. المغرب. البیضاءالمركز الثقافي العربي الدار . 3ط . دلیل الناقد الأدبي. میجان الرویلي و سعد البازلي )110(

  .155ص . 2002
  .39ص . استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة. الشهري ظافر عبد الهادي) 111(
  .39ص . المرجع نفسه) 112(
. المركز الثقافي العربي الدار البیضاء. 1ط . اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي. طه عبد الرحمن) 113(

  .215ص . 1998. المغرب
  .39ص . استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة. الشهري ظافر ینظر عبد الهادي) 114(
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هذه العناصر یؤدي إلى إلغاء العملیة الخطابیة التي لا یمكنها أن توجد إلا بوجود هذه العناصر 
  .  مجتمعة

فقد یكون متوالیة , الإطار اللغوي, الخطاب عملیة اتصال تتم في إطارین"العموش أن  و ترى    
من الجملة المكتوبة أو المنطوقة ینتجها مرسل واحد أو عدة متخاطبین كما یحدث في الحوار أو 

فالاتصال هو صلب  )115(."و إطار غیر لغوي یشمل العادات و الأعراف والتقالید والأخلاق, غیره
ّ . فةو لبه وغیاب العملیة الاتصالیة عن أي خطاب ینفي عنه هذه الصّ الخطاب  صال و یتم الات

أي كل ما یحیط , یاقعلى مستویین لغوي یتمثل في الكلام المنتج و غیر لغوي و یتمثل في السّ 
والخطاب لابد و أن تتوفر فیه جملة من العناصر هي المرسل . غةبالعملیة الخطابیة خارج نطاق اللّ 

ّ و  ذي یؤثر في إستراتیجیة المرسل فیملي علیه خیارات معینة ضمن و الهدف الّ , سالةالمتلقي و الر
  .غة ما یوفره نظام اللّ 

الخطاب هو تنظیم مجاوز : " بلخیر إذ یقول عمر و كل ما تجاوز الجملة فهو خطاب عند    
تتجاوز بنى , ع لهابنى یخضللجملة معنى ذلك أنه لیس نتاجا لمجموعة من الكلمات بل هناك 

فالخطاب    )116(."تعتبر خطابا رغم عدم استیفائها لشروط الجملة" ممنوع التدخین"فعبارة  الجملة
       فكل كلام أدى معنى معینا, یتعدى الجملة لأنه لا یعتمد على نظام تتابع الكلمات و ترتیبها

.                                                                                           ملةو یحصل به الفهم عند المتلقي فهو خطاب و إن لم یستوف شروط الج

فإن , و على عكس العموش التي ترى بأن الخطاب هو المنطوق و المكتوب على حد سواء     
 ّ الخطاب تفاعل یتجلى في ف" فاعل الكلامي بلخیر یحصره في المنطوق الذي یحدث به الت

و یشمل , محادثات التي یسعى فیها أصحابها إلى التنسیق بین مختلف ملفوظاتهم أثناء تحاورهمال
هذا النمط الخطابي كل ما یصدر عن المتكلم من خطاب أحضر المستمع فیه أو لم یحضر 

فالخطاب یتجلى بشكل أوضح أثناء الحدیث بین مرسل   )117(."كالمحاضرات و الخطابات السیاسیة
فإن بلخیر لا , لى عكس الأصولیین الذین یشترطون حضور المتلقي أثناء الخطابو ع, و متلقي

  .یعتبر حضور هذا الأخیر شرطا من شروط الخطاب

                                                             
جدارا . 1ط ". مثل من سورة البقرة "الخطاب القرآني في العلاقة بین النص و السیاق . خلود العموش) 115(

  .23ص . 2008. الأردن. عالم الكتب الحدیث اربد. الأردن. للكتاب العالمي عمان
و  1989معالم لدراسة تداولیة و حجاجیة للخطاب الصحافي الجزائري المكتوب ما بین . ر بلخیر بلخیرعم) 116(

  .120ص . 2005/2006.جامعة الجزائر. مخطوط أطروحة دوكتوراه. 2000
  .120ص . المرجع نفسه) 117(
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لا یخرج عن صفة " وتذهب حمو الحاج إلى القول بأن مفهوم الخطاب عند ابن منظور     
التخاطبیة بین شخصین إذ تستوجب المخاطبة الإفادة و ردة الفعل تستوجب تحویل الكلام من 

فذلك یعني تبادل الكلام و مفهومه یماثل مفهوم الحدیث الذي یعني كذلك , المتلقي إلى المرسل
: و تلقي إجاباته ما عدا الحالات الاستثنائیة التي یفتقد فیها للإجابة مثل, رالتحدث مع الغی
  )  118(."أو مخاطبة النفس و الحدیث مع إنسان لا یرغب في الإجابة, المخاطبة الذاتیة

ن فیه فاعله و من خلال هذا الخطاب فإن " و الخطاب عند صلاح فضل       ّ هو المكان الذي یتكو
و یذهب إلى تقسیم هذا الخطاب إلى خطاب    )119(."و یبني ذاته أیضا, كشيءني عالمه یبالفاعل 

 ینقل على لسان قائله كما تلفظ بهفالخطاب المباشر هو  خطاب , مباشر و خطاب غیر مباشر
أن إدخال كلمات " و یعتبر التداولیون , من دون تدخل من المتكلم حیث یلتزم في نقله الموضوعیة

ب بشكل مباشر یعد أقصى درجة من الموضوعیة بقدر ما یلتزم عموما القائل في صیغة الخطا
فیتولد عند امتصاص خطاب الآخر " أما الخطاب الغیر مباشر  )120(."بالنقل الحرفي دون تحریف 
كي , و إشاراته   مما یتطلب تحویل أزمنته الفعلیة و تعدیل ضمائره, و أدائه بطریق غیر حرفیة

والملاحظ   )121(."الأمر الذي یجعله مختلفا عن الخطاب المباشر, تتسق في اتجاهاتها و إحالاتها
, أي الخطاب الذي لا نسمعه على لسان قائله , یتحدث هنا عن الخطاب المنقول  فضل صلاح أن

اب المنشئ حیث قد یستعمل هذا الناقل خط, بل على لسان شخص آخر یعدّ ناقلا لهذا الخطاب
أو یعید صیاغته وفقا لطریقته هو في الحدیث مع , و هنا یكون كلام الناقل مقول قول, كما قاله

  . الحفاظ على المعنى الأول الذي أراده صاحبه

   :الخطاب عند الغرب ـ 5.1.2.1

في حین یرى سعید یقطین . یشیر الشهري إلى أن مصطلح الخطاب ورد لأول مرة عند هایمز     
ع التحلیل  اسات اللسانیة الحدیثةهاریس هو أول من استعمل مفهوم الخطاب في الدر أن  إذ وسّ

  )122(.اللساني إلى ما هو أكبر من الجملة

                                                             
. و النشر و التوزیع دار الأمل للطباعة. د ط. لسانیات التلفظ و تداولیة الخطاب. ذهبیة حمو الحاج) 118(

    . 13د ت ص . الجزائر
  122ص . 2004. لبنان. دار الكتاب اللبناني بیروت. 1ط . بلاغة الخطاب و علم النص. صلاح فضل) 119(
  .123 ص. المرجع نفسه) 120(
   .125ص . المرجع نفسه) 121(
ص . 1997. المغرب. ار البیضاءالد. المركز الثقافي. 3ط . تحلیل الخطاب الروائي. ینظر سعید یقطین) 122(

17.  
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اجح الذي یرى أن هاریس هو أول من استخدم مفهوم  عز الدین و نفس مذهب یقطین یذهبه النّ
الخطاب في اللسانیات مثل  و الحقیقة أن هاریس هو أول من أثار قضیة: " یقول حینالخطاب 
ویقترح هاریس ـ و ثمة جدل قائم حول المسألة لسانیات : في اللسانیات التلفظیة 1996بنفنست 

فإنه یصدق  texteغیر أننا نرجح أن هاریس و إن استعمل مصطلح  ـالخطاب و لسانیات النّص 
المعجمیة الدلالیة تحلیلا للخطاب من خلاله یسهل الكشف عن البنیة   Discoursعلى مصطلح 

  )123(."و البنیة الإعرابیة لنص ما و أنظمته

ّ و الحقیقة أنه من الصّ       ارس أن یحصر تاریخ الخطاب بسبب تطور الخلفیات عوبة على الد
 ّ ّ الن   .          راسات في حقل الخطاب ظریة و اختلاف الإجراءات المنهجیة بین مختلف الد

و یذهب شرشار أبعد مما ذهب إلیه یقطین والناجح حین یعود بجذور الخطاب إلى أرسطو      
وهي نوع من , الكلام المقنع"حیث یعرف الخطابة ب , طالیس الذي فصل بین الخطابة و الشعر

غة و إذا كانت الخطابة و الخطاب في اللّ  )Rhétorique".)124القیاس وتقابل في اللغة اللاتینیة 
ّ الجذرا) خطب(لجذر الاشتقاقي مأخوذتین من نفس االعربیة  ن تماما غة اللاتینیة مختلفان في اللّ فإن
تینیة  Discoursأن مصطلح خطاب "حیث  الركض هنا (و معناه  Discoursusالمأخوذ عن اللاّ
ّ الجذر اللغوي اللاتیني أصبح ) وهناك فلیس أصلا مباشرا لما هو مصطلح علیه بالخطاب إلاّ أن
فقد دل المصطلح على , معنى الخطاب أو ما اشتق منه من معان منذ القرن السابع عشریحمل 

كما دلّ على تشكیل صیغة معنویة سواء أكانت , ثم المحادثة و التواصل, معنى طریق صدفي
  )125(."شفهیة أم مكتوبة عن فكرة ما

ّ الخطاب       ذات              لمسند إلى السان اإنها الل, استعمالهاهو اللغة أثناء "و یرى جورج مونان أن
.                                                                                     و هو بذلك لا یبتعد عن المفهوم السوسیري للخطاب الذي یرى بأنه مرادف للكلام  (126)."المتكلمة 

یحیل على نوع , من حیث معناه العام المتداول في تحلیل الخطاب" و الخطاب عند مانغونو    
فاللغة في الخطاب لا تعد بنیة اعتباطیة , أكثر مما یحیل على حقل بحثي محدد, من التناول للغة

: لا یحتمل صیغة الجمع, و الخطاب بهذا المعنى, بل نشاطا لأفراد مندرجین في سیاقات معینة
                                                             

جامعة . مخبر تحلیل الخطاب. 3ع . مجلة الخطاب. مقاربة تداولیة لحكمة عطائیة. عز الدین الناجح) 123(
  .26ص .. 2008ماي . مولود معمري تیزي وزو

عبد القادر  ضمن. المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة و الفرنسیة و الانجلیزیة و اللاتینیة. جمیل صلیبا) 124(
  .10ص . تحلیل الخطاب الأدبي و قضایا النص. شرشار

)125 (« Discours ». Encyclopédia Universaliseو Microsoft. France. 1995.(CD)  ضمن شرشار
                                                                          . 12ص . تحلیل الخطاب الأدبي و قضایا النص. عبد القادر

                    
)126( 150.  J. Dubois et al (2001). Dictionnaire de linguistique. Paris Larousse. P 
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 تمفصل اللغة مع معاییر غیر لغویةو بما أنه یفترض . الخ) مجال الخطاب(و ) الخطاب( یقال
 ّ                                                                                                                 )127(."الخطاب لا یمكن أن یكون موضوع تناول لساني صرف فإن

غة  یحیل على منهج في البحث بقدر ما یحیل على طریقة أو أسلوب في تحلیل اللّ  فالخطاب لا
كما أن الخطاب یتسع , التي لا تعد بنیة اعتباطیة بل هي نشاطات للأفراد في سیاقات محددة

لذلك فهو لیس دراسة لسانیة صرفة بل تتداخل مع أنواع أخرى من , لیشمل عناصر غیر لغویة
 ّ                                                                                       . راساتالد

كل تلفظ یفترض متكلما و مستمعا و عند الأول " ست أن الخطاب یعند إمیل بنفن نجد و     
ّ  )128(."هدف التأثیر على الثاني بطریقة ما و التي تفترض وجود , لفظ هي ذاتها الخطابفعملیة الت

اني سواء في وجهة نظره والقصدیة لدى الأول في إحداث أثر لدى الثّ , فیها مرسل و متلقيطرفین 
  .أو تصرفاته

ّ أما دیبورا شیفرن فترى أن للخطاب ثلاث تعریفات یمثل كل منها منهج معین       فهو  راسةفي الد
ل ما تجاوز فك  )129(."الملفوظ أو هو . أو استعمال أي وحدة لغویة. إما بوصفه أكبر من الجملة

أو ما ینتج من , كما یمثل الاستعمال للغة في الواقع, الجملة بمفهومها التقلیدي النحوي فهو خطاب
 ّ                                                                                            .أي كل ما یتلفظ به المتكلم من كلام یعدّ خطابا, لفظعملیة الت

         

  

  

  

  

                                                                                                                    

                                                             
منشورات . یحیاتنترجمة محمد . 1ط . المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب. دومینیك مانغونو) 127(

  .35ص . 2005. الجزائر. الاختلاف
  .19ص . تحلیل الخطاب الروائي. سعید یقطین) 128(
  .37ص . استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة. الشهري عبد الهادي ینظر) 129(

  



قال في الجزائرلفزیوني لدى شركات الھاتف النّ التّ  الإعلانياستراتیجیات الخطاب   
 

55 
 

  :مفهوم تحلیل الخطاب ـ 2
ّ  یعد تحلیل الخطاب      و هو لا یعتبر منهجا من  ,سانیةراسات اللّ مفهوم جدید ظهر في حقل الد

ّ , مجموع المناهج التي ظهرت حدیثا و  غویة راسات اللّ لكنه حضر بحضور هذا الكم الهائل من الد
ّ , الأشكال الخطابیة في كل مجتمع ّ و الن إطار فهو یهتم بكل هذا في , واصلیةصوص و المدونات الت

ّ  كذلك الحال, و كما أن للخطاب تحدیدات متنوعة. عام هو الخطاب كما , سبة لتحلیل الخطاببالن
ّ هو شأن كل مفهوم یدخل السّ    .غویة حدیثاقدیة أو اللّ احة الأدبیة أو الن

ل على محاولة الكشف عن ملابسات أو عن " و تدل كلمة       التحلیل التي هي من مصدر حلّ
ّ  )130(."ما یدخل في تركیب مادة من المواد أما . الأولیةحلیل هو تفكیك مادة ما إلى عناصرها فالت

كل تقنیة تسعى إلى التأسیس العام و الشكلي للروابط الموجودة بین الوحدات "تحلیل الخطاب فهو 
فالحدیث عن  ) 131(."اللغویة للخطاب المنطوق أو المكتوب في مستوى أعلى من مستوى الجملة

غویة لّ الغیر أمام تعریفات نظرت إلى العناصر وجود مستوى أعلى من الجملة فتح المجال 
ّ  ما خلق اضطرابا في تحدید مفهوم تحلیل الخطاب, كعناصر للخطاب ارسین و منع الاتفاق لدى الد
                                                                                               .على مفهوم واحد

  :                               العربیة إلى الفرنسیة و هي المقابل لكلمة تحلیل Analyseو تشیر كلمة 

  .تحلیل ماهیة شيء ما إلى مكوناته الأساسیة) 1" 

                                                        .دراسة تقوم بتمییز مختلف أجزاء شيء ما) 2

  )132(."و في النحو دراسة طبیعة و وظیفة الكلمات داخل الجملة) 3

     ّ دراسة الاستعمال ... تحلیل استعمال اللغة " دومینیك مانغونو تحلیل الخطاب بأنه  فو یعر
فهذا یبین أن تحلیل الخطاب   )133(..."الفعلي للغة من قبل ناطقین حقیقیین في أوضاع حقیقیة 

و هذا یعني , یمارس في حضور أشخاص فعلیین یمارسون الفعل الكلامي في إطار زمكاني محدد
, أي الحدیث الذي یجري بین الأشخاص, المنجز تند في تحلیل الخطاب إلى الكلامأن مانغونو یس

                                                             
  .287ص . الأسیل القاموس العربي الوسیط) 130(
)131( G.Mounin. Dictionnaire de la linguistique. (1974) Quadrige/PUF. p26    

)132( LAROUSSE. Dictionnaire de Français. Omega international S. A. R. L. Draria Alger. 
P 16.  

  .9ص . المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب. دومینیك مانغونو) 133(
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فهو هنا یتقاطع مع سوسیر الذي یعد الخطاب كلاما و . و یستبعد النصوص الأدبیة بكل أشكالها
  .لا یمكن إلا تحلیل هذا الكلام

لخطاب ینطلق من و یؤكد تعریف مانغونو صحة ما ذهب إلیه نو الدین السد في اعتبار تحلیل ا 
كما یؤكد هذا القول أن  .مفهوم الخطاب أولا لذلك كل ما یقال في الخطاب یقال في تحلیل الخطاب

الحدیث عن شخصیات غائبة أو خرافیة مثلا دون حضور طرفي الخطاب المرسل و المتلقي لا 
للمرسل و  لأنه لا یكتسي طابع المصداقیة الذي یستند على الحضور الفعلي, یستعان به كخطاب

  .المتلقي
    غة في حالة الاستعمال أي اللّ , و یفهم مما سبق أن العملیة الخطابیة تقوم على الفعل الكلامي     

غة الموجودة في المعاجم كمخزون تتحول بفعل الممارسة الخطابیة إلى فعل و هذا یعني أن اللّ 
غة كونها صالحة من طبیعة اللّ  و قد اكتسب هذا المجال الكثیر .كلامي یعنى به تحلیل الخطاب

 ّ یل فلا وجود لتحل, و هذا ما یؤكد عدم استقلالیة تحلیل الخطاب عنها, عبیر في كل العلومللت
  .غةالخطاب بمعزل عن وجود اللّ 

یقف " و یضیف مانغونو عن تحلیل الخطاب في علاقته بكافة العلوم الإنسانیة الأخرى أنه       
ذلك أنه یوجد محللون للخطاب هم , فهو عرضة لعدم استقرار جم, انیةفي مفترق طرق العلوم الإنس

بالإضافة إلى  و البعض الأخر علماء نفس, سانیونبالأحرى علماء اجتماع و آخرون هم بالأحرى ل
و هكذا نجد أن تحلیل الخطاب في الولایات , هذه التقسیمات هناك خلافات بین تیارات متعددة

ّ المتحدة موسوم بالأنتروبو  تینات تحلیل خطاب ذو توجه لوجیا في حین تنامى في فرنسا في الس
 ّ ن و موسوم بالماركسیة و الت و قد أقامت المدرسة الفرنسیة أسسها في  )134(."حلیل النفسيلساني بیّ

  :و یمكن إجمالها في بات أو مداخل مترابطة بعضها ببعض      تحلیل الخطاب على أربع مقار 
 L’ approche l’exaleالمدخل المعجمي  ـ

ّ  ـ    L’approche syntaxique ركیبيالمدخل الت
ّ  ـ    L’approche pragmatiqueداوليالمدخل الت
ّ  ـ    L’approche sémiotique یمیائيالمدخل الس

المعنونة بتحلیل  Languageغة الث عشرة من مجلة اللّ و قد بدأت هذه المدرسة بافتتاحیة العدد الثّ 
تحلیل الخطاب التي أصدرها سنة " ساني الأمریكي هاریس المعنونة بـ اللّ  الخطاب مع ترجمة مقالة

                                                             
  .10ص . هیم الأساسیة في تحلیل الخطابالمفا. دومینیك مانغونو) 134(
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1952".)135 ( ّ غویة و تهتم بأبعادها اللّ , صوصفتحلیل الخطاب أداة من أدوات البحث تدرس أبنیة الن
  .جل فهم تشكیل المعنىقافیة من أو الاجتماعیة و الثّ 

     المحاورات تحلیل في"  للتداولیة مشاركا و هناك من الباحثین من یجعل من تحلیل الخطاب    
ینسحب على كل تحلیل یطال " كما أن استخدام تحلیل الخطاب  ) 136(."الأفعال الكلامیةو تحلیل 

فتحلیل الخطاب هو أحد مستویات الدرس اللساني ... النصوص المحكیة و المكتوبة على حد سواء
یتجاوز التركیب الواحد إلى مستوى النص مهما بلغ الذي یحاول تحلیل الظاهرة اللغویة على مستوى 

فتحلیل   ) 137(."طوله و اختلفت أنواعه في مختلف التجلیات التواصلیة التي تحدث بین البشر
و هدفه هو دراسة البنیة  كان هذا الكلام شفویا أو مكتوبا   سواء, الخطاب هو تحلیل لساني للكلام

ّ  ما یعني استخدام الخطاب في, ة في مستوى یتعدى مستوى الجملةاللسانی   .یاقات المختلفةالس

ّ  و      اعد التي تحكم التوقعات استنباط القو " جه مجال البحث في تحلیل الخطاب إلى قد ات
 Speech acteو هو مما یصل هذا الحقل بحقل آخر یعرف بنظریة القول الفعل  الدلالیة  

theory".)138(  
خصبا  علمیا تخصصا تحلیل الخطاب" إلیه فیمكن أن یعد أما من حیث الحقل الذي ینتمي      

اكتسب جدارته المعرفیة و سیادته العلمیة لكونه یوفر للباحث مداخل منهجیة مختلفة لتحلیل 
   )Des approches différents en analyse de discours".)139و الخطابات  النصوص 

و هذا مما یساعد الباحث , ا هو الآخرفتعدد أنواع الخطاب جعل من حقل تحلیل الخطاب متعدد
"    فمیدان تحلیل الخطاب . یوفر له أدوات إجرائیة مختلفة تعینه فیما یذهب إلیه في دراسته حیث

یعد میدانا خصبا لاستثمار المعطیات المنهجیة المختلفة التي وفرتها علوم اللغة في دراسة 
فتعدد النظریات التي تناولت   )140(."التداولیةو الخطابات مثل البنیویة و السیمیائیة  و  النصوص

الخطاب بالدراسة و التحلیل كل حسب منظومتها و مبادئها الإجرائیة جعلت من تحلیل الخطاب 
  .ةالمیدان الخصب الذي استوعب كل هذه النظری

                                                             
مخبر الممارسات . 23ع . مجلة اللغة العربیة. استثمار علوم اللغة في الخطاب الإعلامي. بشیر أبریر) 135(

  .105ص . اللغویة جامعة مولود معمري تیزي وزو
خبر الممارسات اللغویة م. 2011. 2ع. مجلة الممارسات اللغویة. تحلیل الخطاب و التداولیة. قویدر شنان) 136(

  .                                                                             245ص . جامعة مولود معمري تیزي وزو
  .110ص. مجلة اللغة العربیة. استثمار علوم اللغة في الخطاب الإعلامي. بشیر أبریر) 137(
  .155ص . دلیل الناقد الأدبي. میجان الرویلي) 138(
  .110ص . ع. مجلة اللغة العربیة. استثمار علوم اللغة في الخطاب الإعلامي. بشیر أبریر) 139(
                                                               .     88ص . تداخل الأنواع الأدبیة . استثمار علوم اللغة في تحلیل الخطاب الإعلامي. بشیر أبریر) 140(
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  :ـ المفاهیم الأساسیة في حقل تحلیل الخطاب 1.2
      ّ ارس في مجال تحلیل الخطاب بناء بحثه على أساس مجموعة من المفاهیم التي تیسر یقوم الد

  : و یمكن أن نذكر من بین هذه المفاهیم ما یلي. له سبیل البحث
   :قوانین الخطاب ـ 1.1.2 

و   .و هي مبادئ یأخذها دارس تحلیل الخطاب و یسیر وفقها في دراسته و تحلیله لخطاب ما    
 تعد هذه القوانین مهمة كونها  تشكل سلسلة التواصل الكلامي و رابطة وصل بین طرفي الخطاب

یلعبون (إنها القواعد المتغیرة بتغیر الثقافات التي یفترض كل مشارك أن الآخر یحترمها عندما "
حیث , صةو هذه القوانین تنقسم إلى قسمین قوانین عامة و قوانین خا )141(."التبادل اللغوي) لعبة

  :تتمثل الأولى في

ّ  ـ 1.1.1.2   :عاونمبدأ الت
یؤدي إلى التواصل و التفاعل فیما بیننا مهما كانت " و هو مصطلح وضعه غرایس و      

و نجاح , و یساهم هذا المبدأ في حدوث الفهم لدى المتلقي )142(."الظروف و الأهداف المتوخاة
المبدأ الذي یرتكز علیه المرسل للتعبیر عن قصده مع ضمانه قدرة المرسل إلیه " التأویل نظرا لكون 

و یهدف هذا المبدأ إلى مد جسور التواصل بین طرفي الخطاب مع  )143(."على تأویله و فهمه
  . الحدیث مراعاة الوضوح و الإفهام و سیاق

حكم  حكم الكمیة و" و لقد تفرع عن هذا المبدأ أربعة مبادئ أخرى اعتبرت بمثابة أحكام و هي 
                                                                          )144(."الصدق و حكم العلاقة و حكم الشفافیة و الوضوح

  :دقمبدأ الصّ  ـ 2.1.1.2
و ثقته بما یقوله ) المخاطب(و هو سلوك أخلاقي و أمر واضح یضمن انتباه المتلقي      

و قد ركز غرایس على هذا المبدأ الذي یجب أن یتحلى به المرسل سواء تعلق الأمر  . المرسل
و  في الواقع     قول الحقیقة كما هي موجودة " و یتمثل هذا المبدأ في . بالأوامر أو الاستفهامات

  . و تعد هذه الصفة أصلا و عرفا في الخطاب )145(."كما یعتقدها المتكلم في إدراكه للواقع

  :مولمبدأ الإخبار و الشّ  ـ 3.1.1.2
                                                             

  .74ص. المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب. دومینیك مانغونو) 141(
مخبر . 2007ماي . 2ع . مجلة الخطاب. قوانین الخطاب في التواصل الخطابي. ذهبیة حمو الحاج) 142(

  .22ص . تحلیل الخطاب جامعة مولود معمري تیزي وزو
  .96ص . استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة. عبد الهادي ظافر الشّهري) 143(
  .173ص . مجلة الخطاب. في التواصل الخطابي قوانین الخطاب. ینظر ذهبیة حمو الحاج) 144(
  .175ص . مجلة الخطاب. قوانین الخطاب في التواصل الخطابي. ذهبیة حمو الحاج) 145(



قال في الجزائرلفزیوني لدى شركات الھاتف النّ التّ  الإعلانياستراتیجیات الخطاب   
 

59 
 

 )146(."من الأسس التي یتجسد بواسطتها الفكر و ینتقل إلى المتلقي" و یعد هذا المبدأ      
و     . فالغرض الأول و الأساس من العملیة التخاطبیة أو المحادثة هو حصول الإخبار و الإبلاغ

و التفوه بما یعرف , لا یجب التكلم من أجل لا شيء" یحتكم قانون الإبلاغ إلى القاعدة التي تقول 
 لدى المتلقيإن هذا القانون یفرض إعطاء معلومة جدیدة غیر معروفة  )147(."المتلفظ المشارك سلفا

  .و التفوه بما فیه إفادة له

  :حقل الخطاب ـ 2.1.2
یخضع لتمفصلات ترتبط بالإطار " و یرتبط بالإطار الفعلي الذي وجد فیه الخطاب حیث     

فالحقل الخطابي هو تشكیلة خطابیة , المكاني و الزماني و الموضوع و المشاركین مرة واحدة
بحیث أن أي تغییر في الإطار الزماني أو المكاني قد , محدودةمحددة في زمن محدود و لدى فئة 

فهو مرتبط بجملة من الشروط التي .  )148(."ینجر عنه اختلاف في طبیعة ذلك الخطاب و تموقعه
  .لا یمكن التخلي عنها بتاتا لأن أي تغییر فیها یؤدي إلى تغییر في بنیة الخطاب ذاته

هو بالأحرى لعبة من التوازنات غیر المستقرة بین قوى بل , لیس بنیة قارة" و الحقل الخطابي 
كما أن الحقل لیس متجانسا ثمة دائما , مختلفة یحصل أحیانا أن تهتز هذه اللعبة لتتخذ شكلا جدیدا

فطابع  )149(."مهیمنون و مهیمن علیهم و تموقعات مركزیة و أخرى هامشیة تقع على الأطراف
الخطابي نظرا لكونه یخضع لتوازنات المشاركین في  المرونة و اللاستقرار یطغى على الحقل

  .الخطاب

  

  

ّ  ـ 3.1.2   :شكیلة الخطابیةالت
و تعني وضع جملة من القواعد ضمن نظام معین و یمكن اعتبار الفیلسوف الفرنسي میشال      

و الصراع        اهرة الثقافیةفي دراسته للظّ . فوكو بمثابة المؤسس الأول لمفهوم التشكیلة الخطابیة
مجموع الملفوظات التي یمكن إخضاعها إلى "و التشكیلة الخطابیة هي . الإیدیولوجي في المجتمع

                                                             
  .173ص . المرجع نفسه) 146(
  .75ص . المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب. دومینیك مانغونو) 147(
. الجزائر. تیزي وزو. عالم الكتب للنشر و التوزیع. الخطابالمفاهیم الأساسیة في تحلیل . موساوي فریدة) 148(

  .50ص. 2007
  .14ص . المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب. دومینیك مانغونو) 149(
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المصطلح اقترح فوكو هذا  و قد )150(."نظام واحد من القواعد و القوانین التي تكرست عبر التاریخ
لكن تظاهراتها تختلف من  ن الأفكار تنتشر في المجتمع ككل لأ, الایدولوجیالیكون بدیلا لمصطلح 

و من , فئة اجتماعیة إلى أخرى و من فترة زمانیة إلى أخرى من منظور الأبعاد السیاسیة و الفكریة
  .منظور الوضع و السلطة التي تتمتع بها كل فئة

ففي إطار النظریة الماركسیة " و لقد دخل هذا المفهوم میدان تحلیل الخطاب على ید بیشو     
افترض بأن كل تشكیلة اجتماعیة التي یمكن توصیفها من خلال علاقة ما بین الطبقات الألتوسیریة 

الاجتماعیة تستلزم وجود مواقف سیاسیة و إیدیولوجیة لیست من وضع الأفراد بل هي تنتظم في 
إن هذه التشكیلات الإیدیولوجیة تنطوي على . تشكیلات تقوم بینها علاقة صراع و تحالف وهیمنة

ّ   )151(."عدة تشكیلات خطابیة مترابطة تحدد ما یمكن أو یجب أن یقالتشكیلة أو  شكیلة فالت
حیث أن كل مجموعة من المواقف تتضمن , الخطابیة یكمن هدفها في تنظیم المواقف الخطابیة

لذلك تختلف هذه التشكیلات باختلاف طبیعة . مجموعة من القواعد التي تتجسد في ظلها
ّ الإیدیولوجیات و المواقف و  شكیلة الخطابیة لخطبة دینیة المناسبات التي تمثلها بحیث تختلف الت

 ّ   .شكیلة الخطابیة لخطبة سیاسیةعن الت

  :ظروف إنتاج الخطاب ـ 4.1.2

ّ  يو نعن     ّ , یاق في تحلیل أي مدونة خطابیةبها مراعاة الس   ماني و یتعلق الأمر هنا بالإطار الز
و  و أحوالهم النفسیة و الاجتماعیة بقیة و انتماءاتهم الطّ  و المكاني و هویة المشاركین في الخطاب

  .و معرفة بعضهم ببعض, ثقافتهم الموسوعیة

 ّ ّ , فس الاجتماعيو یعود أصل هذا المصطلح إلى علم الن ه أدخل في مجال تحلیل الخطاب و لكن
ّ , مع بیشو كذلك ّ , لالة على كل من الجانب المادي و المؤسساتي للخطابللد صورات و جانب الت

 ّ و         حیث توحي لهما مرجعیة كلامهما . خاطب المخاطب و المخاطبالمتخیلة بین طرفي الت
فیبحث المتكلم عن سبب حدیثه بهذا , مهما للآخر أثناء تفاعلهما في الكلاتكشف هویة كل من

ّ رف الثّ كل و یستفسر أیضا عن سبب محادثة الطّ الشّ  ن أي ع" أي البحث , حواني له على ذلك الن
ّ  شيء أحدثه هكذا ؟ عن أي شيء یحدثني هكذا ؟ إنّ  صورات المتخیلة تتكون عبر ما قیل هذه الت

                                                             
  .35ص . المفاهیم الأساسیة في تحلیل الخطاب. فریدة موساوي) 150(
  .56ص . المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب. دومینیك مانغونو) 151(
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فظروف إنتاج الخطاب هي تلك الظروف المحیطة بالعملیة الخطابیة  )152(."سلفا أو ما سمع سلفا
  سواء ماكان منها عائدا إلى المتلقي و المرسل و ما یحیط بهما من بیئة اجتماعیة

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مفهوم الإستراتیجیة الخطابیة ـ 3

                                                             
  .23ص . المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب. دومینیك مانغونو) 152(
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  : مفهوم الإستراتیجیة ـ 1.3

   :غويالمعنى اللّ  ـ 1.1.3
ذلك أن , لا یمكننا العودة إلى معاجمنا اللغویة القدیمة للبحث عن المعنى المعجمي لهذه اللفظة    

فأصل هذه الكلمة . كلمة الإستراتیجیة تعد وافدة على اللغة العربیة ضمن ظاهرة الاقتراض اللغوي
لكن مفهوم هذه الكلمة . التي تعني فن التخطیط الحربي Stratigosإغریقي وقد اشتقت من كلمة 

و اتّسع في العصر الحالي من المجال العسكري لیشمل مجالات أخرى متعددة كالمجال الاقتصادي 
  .المجال الإداري و المجال السیاسي

و         كلمة مؤنثة  Stratégie" و إذا ما عدنا إلى المعجم الفرنسي لاروس فنجد أن كلمة      
  :تعني

  .فن تنظیم أو تنسیق عمل القوى العسكریة لبلد ما ـ 1
  )153(."الإستراتیجیة السیاسیة. فن تنظیم أو تنسیق القیادة من أجل إدراك هدف ما ـ 2

فن الخطط و الحركات العسكریة أو الخطة الثابتة " و نجد في معجم الأسیل أن الإستراتیجیة تعني 
  )154(."التعامل مع الدولالتي تتبع على الدوام في 

   :المفهوم الاصطلاحي ـ 2.1.3

     " ّ صرف تلتزم بها الإستراتیجیة هي الطریقة التي یتم بها انجاز شيء معین إنها خطة للت
و تتضمن في  العادة صیاغة هدف معین و وضع الخطط , المنظمة لفترة طویلة من الزمن

 ّ ّ و هي تتضمن . نفیذیة الكفیلة بتحقیقهالت ّ الاعتبارات الخاصة بالقوى الت           اخلیة نافسیة في البیئة الد
   .و الخارجیة للمنظمة و أثارها على عمل المنظمة

و إذا أردنا تعریف الإستراتیجیة بشكل أدق فإنها مجموعة القرارات و التصرفات الإداریة التي      
بواسطتها یتمكن المدراء من تحدید الاتجاه  توجه أداء المنظمة في الأمد الطویل أو هي العملیة التي

طویل الأمد للمنظمة و تحدید أهدافها و وضع و تطویر الإستراتیجیة لغرض تحقیق تلك الأهداف 
فالإستراتیجیة هي تصویر مبدئي للرؤى المستقبلیة   )155(."في ضوء المتغیرات البیئیة و الخارجیة

و تحدید أبعاد , ید غایاتها على المدى البعیدو رسم سیاساتها و تحد )منظمة العمل(ة للمنظم
و نقاط  یان الفرص و المخاطر المحیطة بها   العلاقات المتوقعة بینها و بین بیئتها بما یسهم في ب

                                                             
)153 (LAROUSSE .Dictionnaire de Français. P.405  

  .44ص . عربي/ الأسیل المعجم العربي الوسیط عربي) 154(
جدارا . عالم الكتب الحدیث. 2ط . الموارد البشریة مدخل استراتیجي. السالم حرحوش و مؤید سعید عادل) 155(

   . 3ص . 2006. الأردن. للكتاب العالمي
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و مراجعتها     و ذلك بهدف اتخاذ القرارات المؤثرة على المدى البعید, عف و القوة الممیزة لهاالضّ 
  . و تقویمها

ّ  ـ   .                                        لمیح الموجه للمنظمة الذي یسمح لها بتحقیق أهدافهاوهي أیضا الت

ذي یأخذنا ما و هي المحرك الأكبر الّ  و منهج العمل الموضوع لتحقیق هدفالخطة أو الاتجاه أ ـ
                           .                    من هنا إلى هنا و هي الأسلوب و هي مكان أو الموقع و هي منظور

ّ  ـ و    حدیات البیئیة خطة موحدة شاملة و متكاملة تربط بین المنافع الإستراتیجیة للمنظمة مع الت
    )156(.هي معدة بشكل یؤكد قدرة المنظمة على تحقیق الأهداف الرئیسیة

الاستراتیجیات وأنّ كل , و علیه فالإستراتیجیة مفهوم معنوي لا یمكن لأي شخص رؤیته أو لمسه
ّ    و هي نمط لأهم الأهداف و الغایات, عبارة عن ابتكار من مخیلة شخص معین یاسات و و الس

  .                                   الخطوط الحیویة لتحقیق تلك الأهداف تصاغ بطریقة ما
هي عبارة عن مسلك أو مسار أو  ـو الأكثر شیوعا  ـالإستراتیجیة في المفهوم التقلیدي " و     

فالطالب عندما یقول أن لدیه إستراتیجیة . خطة توضع عن قصد و وعي للتعامل مع موقف معین 
ولكن بالرغم من  )157(".الهدفللنجاح في الامتحان یقصد بذلك الطریقة التي یسلكها لتحقیق 
حیث تستخدم  في إدارة , ضة الانتشار الواسع  لكلمة الإستراتیجیة إلا أنها تبقى مبهمة و فضفا

و لم تقتصر على هذا فقط بل تعدت ,  و مختلفة في نفس الوقت الأعمال للدلالة على أشیاء كثیرة 
  .إلى الاستخدام في شتى المجالات الأخرى

  :مفهوم الإستراتیجیة الخطابیة ـ 2.3

         سبقت الإشارة إلى أن للخطاب ثلاثة عناصر أساسیة متمثلة في المرسل و المتلقي      
كما أن إهمال السیاق یؤدي إلى , فلا خطاب ینتج دون طرفیه, و العناصر السیاقیة المشتركة بینهما

ما أنه ك یاقیة المحیطة به حین ینتج خطابهفالمرسل لا یمكنه إغفال العناصر الس, عدم فهم الرسالة
و هو بذلك یخطط , یستثمر عناصر أخرى غیر لغویة من أجل إیصال خطابه في أحسن صورة

و هذا الأثر قد یكون على مستوى الأفكار أو , لخطابه من أجل إحداث الأثر المطلوب في المتلقي
لا ینتج خطابه غفلا من اعتبار السیاق فلا خطاب " ویرى الشهري أن المرسل . مستوى الأفعال

فقد , كما لا یتجلى الخطاب دون استعمال العلامات المناسبة, ن انخراطه في سیاق معیندو 

                                                             
  .132/124ص . الفعال منظور تطبیقي متكامل نالإعلا. الزغبي ینظر علي فلاح) 156(
ص . الجزائر. 2002د جوان عد. مجلة التواصل. حمزاوي عن مفهوم الإستراتیجیة في إدارة الأعمال شریف) 157(

41.  
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غیر اللغویة لیمارس بها خطابا قد  كما قد یستعمل بعض العلامات, یستعمل المرسل اللغة الطبیعیة
أو بالسلوك , فقد یوصف بالسلوك المتأدب, و یتنوع تصنیف السلوك, یوصف بأنه نوع من السلوك

فالناس أثناء تواصلهم بین بعضهم البعض لا یكتفون  )158(."و غیر ذلك من الأوصاف, وانيالعد
ّ  نون بما توفره المنظومة الإشاریةبل یستعی) غة أو الكلاماللّ (باستعمال المنطوق  مزیة من و الر

أدوات للتواصل إذا ما استدعى السیاق ذلك من أجل تحقیق الهدف المرجو من الخطاب و هو 
  .في المتلقي التأثیر

تختلف فیما بینها  كیفیات في التعامل مع الخطاب و تناوله " و الاستراتیجیات عند فوكو هي     
و تفریع بعضها من , تختلف في حصر الموضوعات و وصلها و فصلها و ربطها اختلافا نسقیا

و  كیفیات تختلف في تركیب أشكال العبارات في اختیارها و تنصیبها و إنشاء مجموعات , بعض
لوضع قواعد استخدامها و إدخالها في , و في التعامل بالمفاهیم, تركیبها في وحدات بلاغیة كبرى

لیست تلك العبارات بذورا أولى . شاء بناءات مفاهیمیة انطلاقا من ذلك و إن, تناسقات جهویة
بل هي أسالیب مسطرة و , للخطابات تحددها سلفا و تجسدها مقدما في صورة مصغرة شبه مجهریة

و         قابلة لأن توصف من حیث هي كذلك للشروع في توظیف إمكانیات الخطاب 
و    التي یقوم علیها أي خطاب هو حصر لموضوعاته  فتحدید الاستراتیجیات )159(."استثمارها

و ضبط , و أشكال العبارات و اختیارها و التألیف بینها, كیف تتصل بعضها ببعض و تنفصل
  .المفاهیم و كیف یتم توظیفها و تحدید قواعد استعمالها

ات تناول و علیه فإن تحدید الاستراتیجیات الخطابیة یهتم أیضا و بشكل أساسي بوصف كیفی     
 ّ ا كون هذه الاستراتیجیات أسالیب مسطرة یتم من خلاله, عامل معهاهذه الاستراتیجیات و الت

ما یعني أن مفهوم الإستراتیجیة یقوم أساسا على مبدأ الاختیار الذي . استثمار كل الخیارات المتاحة
  )160(."قضایاه الكبرىقانون حجاجي عام یعني الاختیار الدقیق و الواعي لدقائق الخطاب قبل " هو 

كتابه فإننا نجد أن الجرجاني قد أفرد له فصلا في , و نظرا لكون مبدأ الاختیار ذا أهمیة عظمى
 ّ لا یكون لإحدى " أثیر الذي تمارسه فیقول دلائل الإعجاز أشار فیه إلى أن امتیاز العبارة یكون بالت

فمبدأ  )161(."لا یكون لصاحبتها العبارتین مزیة على الأخرى حتى یكون لها في المعنى تأثیر

                                                             
  .55ص . استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة. عبد الھادي ظافر الشھري) 158(
. الدار البیضاء المغرب. المركز الثقافي العربي. 3ط . ترجمة سالم یفوت. حفریات المعرفة. فوكو میشال) 159(

  .65ص . 2005
. لعربي القدیم من الجاھلیة إلى القرن الثاني للھجرة بنیتھ و أسالیبھالحجاج في الشعر ا. الدریدي سامیة) 160(

   .102ص . 2008. الأردن. جدارا للكتاب العالمي عمان عالم الكتب الحدیث اربد
. تحقیق سعد كریم الفقي.  د ط. دلائل الإعجاز. الجرجاني أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد) 161(

  .455ص . د ت. د ب. التوزیعدار الیقین لنشر و 
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بدأ فالإستراتیجیة الخطابیة و وفقا لهذا الم. الاختیار هو الأساس الذي یستند علیه تأثیر العبارة
  )162(."فعل الذات التي تعمل على اختیار مجموعة من العملیات اللغویة" تكون 

" الفعل اللغوي حین یرى كما حاول شارودو توضیح مفهوم الإستراتیجیة الخطابیة في إطار      
أما البعد الثاني فهو بعد الإستراتیجیة التي ... أن تشكیل بنیة فعل لغوي ما تستلزم بعدین أساسیین 

  )163(."تقابل مجموع الاختیارات الممكنة التي تسمح للذوات الفاعلة بإخراج الفعل اللغوي

و هو یشیر "لذي أشرنا إلیه سالفا و إذا كان مصطلح الإستراتیجیة یرجع إلى المجال العسكري ا    
  ویستخدم عادة مع صنوه المكمل تكتیك, إلى طرق الوصول إلى أهداف عسكریة طویلة المدى

Taktik )إلى "  فإن هذا المصطلح في علم اللغة لا یؤدي )164()."طرق الوصول إلى أهداف جزئیة
. و لیس أیضا عن إستراتیجیة السامعفلم یتحدث إلا عن استراتیجیات المتكلم . دورا ثانویا الآن إلاّ 

و استند المصطلح إلى إنتاج جمل مفردة لیست مكتملة من النظرة التي مفادها أن النصوص في 
فهي إذن كل محاولة للوصول إلى أهداف معینة من خلال الأفعال  )165(."ذاتها لیست مكتملة دائما

ّ       و من ثم فهي سلسلة من العملیات التي تحدث في اختیار , اللغویة خاذ القرارات التي و ات
عبارة عن " و یخلص الشهري إلى تعریف الإستراتیجیة الخطابیة بأنها . تجري بوعي من المتكلم
و التعبیر عن مقاصده  جل تنفیذ إرادتهمن أ, المرسل للتلفظ بخطابه یتخذهالمسلك المناسب الذي 

وفقا لما , و غیر اللغویة      التي تؤدي لتحقیق أهدافه من خلال استعمال العلامات اللغویة
فالإستراتیجیة الخطابیة هي سبیل یسلكه المتلقي  )166(."یقتضیه سیاق التلفظ و یستحسنه المرسل

و یقوم مفهوم الإستراتیجیة الخطابیة وفقا . لهدف المنشود و هو التأثیرللوصول إلى الغرض أو ا
و العلاقة القائمة اصره السیاقیة التي یتنج ضمنها عنو , هدف الخطاب, لمراعاة ثلاثة أبعاد هي

  ).المرسل و المتلقي(بین طرفي الخطاب 

  

  

  :أنواع الاستراتیجیات الخطابیة ـ 1.2.3

                                                             
)162( P. Charaudeau. D. Mangueneau. Dictionnaire d’analyse du Descours. Seuil. Paris. 

P 549.   
   .549ص . نفسھ المرجع) 163(
مكتبة زھراء . ترجمة سعید حسن بحیري. د ط. مدخل إلى علم لغة النص. ھاینھ مان قولفجانج و فیھقجر) 164(

  .269ص . د ت. القاھرة. الشرق
  .269ص . نفسھ المرجع) 165(
  .62ص . استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة. عبد الھادي ظافر الشھري) 166(
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ن یتمثلان خطابه فانه یأخذ في الحسبان عاملین مهمیإستراتیجیة ل حین یقوم المرسل بوضع     
ّ , في علاقته بالمتلقي و في كل , لطة التي یمتلكها احد هما على الآخر أو قد تتساوى بینهماو الس

ویتم تصنیف أنواع الاستراتیجیات . حالة من هذه الحالات فالمرسل یضع إستراتیجیة مناسبة لخطابه
المعیار الاجتماعي و یتعلق بالعلاقة بین طرفي , ى معاییر واضحة تتمثل فيالخطابیة بناء عل

و . و هو المبدأ الذي تتأسس علیه الإستراتیجیة التلمیحیة و الإستراتیجیة التوجیهیة, الخطاب
و معیار الهدف     .و تتأسس علیه الإستراتیجیة التلمیحیة) غويشكل الخطاب اللّ (المعیار الشكلي 

  .                                                                 و تتأسس علیه إستراتیجیة الإقناعمن الخطاب 

  .و تتمثل الاستراتیجیات التي یمكن للمرسل اختیارها فیما یلي      

ّ  ـ 1.1.2.3   :ضامنیةالإستراتیجیة الت

و         علاقته بالمرسل إلیه رجةالإستراتیجیة التي یحاول المرسل أن یجسد بها د" و هي      
و أن یعبر عن مدى احترامه لها و رغبته في المحافظة علیها أو تطویرها بإزالة معالم  نوعها

فالإستراتیجیة   )167(."و إجمالا هي محاولة التقرب من المرسل إلیه و تقریبه. الفروق بینهما
و تأسیس علاقة متساویة بینهما , التضامنیة هي محاولة من المرسل تجاوز سلطته على المتلقي

الشهري بمبدأ التأدب في  من خلال الخطاب منزهة عن كل دوافع أو غایات و هذا ما یسمیه
ح العلاقة لتصب, حیث تقوم هذه الإستراتیجیة بإزالة الفروق الفردیة بین طرفي الخطابالخطاب 

   .الخطاب بینهما أفضل مما كانت علیه قبل بدأ

  :و یشیر الشهري إلى أن للإستراتیجیة التضامنیة عناصر متمثلة في     

ّ  ـ   .شابه و الاختلاف الاجتماعي بین طرفي الخطابمدى الت

ّ  ـ   .صال بین طرفي الخطابمدى تكرار الات

  .خصیة بین طرفي الخطابمدى امتداد المعرفة الشّ  ـ

ّ  ـ   .آلف أو كیفیة معرفة طرفي الخطاب لكل منهمادرجة الت

ّ  ـ   )168(.لبي الذي یخلفه الخطاب في المتلقيالأثر الایجابي أو الس

ّ  ـ 2.1.2.3    :وجیهیةالإستراتیجیة الت
                                                             

  .257ص . استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة. عبد الهادي ظافر الشهري) 167(
  .259ص . نفسھالمرجع . ینظر) 168(
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     سبقت الإشارة إلى أن المرسل ینتج خطابه وفق ما تقتضیه الإستراتیجیة التضامنیة من تأدب    
و لكن قد یهمل المرسل هذا الجانب و یأخذ بجوانب أخرى وفق ما , و حسن الخلق مع المتلقي

أي أن الظروف المحیطة بالمتلقي , وهذا ما یعرف بالإستراتیجیة التوجیهیة. یقتضیه سیاق الخطاب
فهناك مواقف تستدعي المرونة في , هي من توجهه لانتهاج أسلوب معین في خطابه مع المتلقي

فنوع الخطاب هو من یوجه المرسل لاختیار إستراتیجیته . دیث و هناك مواقف تستدعي الشدةالح
الخطاب ذا الإستراتیجیة التوجیهیة یعد " و یرى الشهري بأن . بغرض التأثیر في المتلقي بالقول

و هذا , و توجیهه لفعل مستقبلي معین, ضغطا و تدخلا و لو بدرجات متفاوتة على المرسل إلیه
و الأدوات           تجاوز المرسل لتهذیب الخطاب من خلال استعمال بعض الأسالیب سبب

بحیث یتقدمه  یب الخطاب یأتي في المقام الثانيفتهذ )169(."اللغویة التي لا تتضمن بطبیعتها ذلك
فهدف . و هذا عكس ما تدعو إلیه النظریات التي تناولت التأدب, تبلیغ المحتوى في المرتبة الأولى

بل إحداث , مرسل في خطابه في هذه الإستراتیجیة لیس التأدب فهو شيء ثانوي بالنسبة إلیهال
  .تغییر في المتلقي باستعمال سلطته علیه

ّ  ـ 2.1.2.3    :لمیحیةالإستراتیجیة الت
     ّ ر المرسل للمتلقي عن قصده بأسلوب مباشر یفصح فیه عن رغبته أو هدفه من قد یعب

و في , بحیث یلمح بدلا من أن یصرح, و لكنه قد یلجا إلى التعبیر بأسلوب غیر مباشر. الخطاب
مثلا كأن یقول الأستاذ , هذه الحالة على المتلقي أن یبذل مجهودا ذهنیا لفهم ما یقصده المرسل

فالغرض من هذه العبارة لیس إبلاغ الطالب بمعلومة مفادها أن ) اب القاعة مفتوحب(للطالب المثرثر
  . بل الغرض الحقیقي هو أمر بمغادرته للقاعة, باب القاعة مفتوح

القصد بما  التي یعبر بها المرسل عن" و المرسل حین یفعل هذا فهو یتبنى الإستراتیجیة التلمیحیة 
إذ یتجاوز بقصده مجرد المعنى الحرفي , بها أكثر مما یقولهیغایر معنى الخطاب الحرفي لینجز 

فالسیاق هو  )170(."فیعبر عنه بغیر ما یقف عنده اللفظ مستثمرا في ذلك عناصر السیاق, لخطابه
و على المرسل استثمار معرفته المسبقة في العملیة الاستدلالیة , من یعطي للخطاب معناه و دلالته

من دون وجود علاقة منطقیة تربط بین الخطاب الملفوظ , من الملفوظللوصول إلى المراد الحقیقي 
فالمتلقي هنا یقوم بعملیة اكتشاف المعنى الغیر مباشر من الأسلوب الغیر , و المعنى المراد منه

 .حیث یصبح السیاق هنا جسرا یوصل بین الاثنین, مباشر للمرسل

   :إستراتیجیة الإقناع ـ 4.1.2.3
                                                             

   .322ص . استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة. الشهريعبد الهادي ظافر ) 169(
  .371ص . المرجع نفسه) 170(
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   فهدف المرسل هو إقناع المتلقي بما یراه أي , و ترتبط هذه الإستراتیجیة بالهدف من الخطاب    
ه , بما یقول او أن یغرس فیه إیمان )171(."إحداث تغییر في الموقف الفكري أو العاطفي لدیه"  ذلك أنّ
یر فیه و لكل خطاب هدف ینشده و غایة یرمي إلیها فهو ینشد الفعل في المتلقي و یروم التأث" 

فالمرسل إذ یختار إستراتیجیة الإقناع فهو یسعى إلى إحداث  )172(."توجیه أفكاره الوجهة التي یرید
و ینتهج منهجا محددا وفق ما , بحیث یجعله یتبنى موقفا معینا, تغییر في قناعات ورؤى المتلقي

الإقناع إذ تكتسب  فالهدف من الخطاب هو الأساس الذي تبنى علیه إستراتیجیة. یرمي إلیه المرسل
         . اسمها منه

أو من , و تختلف الاستراتیجیات التي تسهم في ذلك من ناحیة العلاقة بین طرفي الخطاب"      
ناحیة تجسیدها لشكل الخطاب اللغوي كما تختلف الآلیات و الأدوات اللغویة و ذلك لاختلاف 

)  173(."علمي أو الاجتماعي أو السیاسيالحقول التي یمارس المرسل فیها الإقناع مثل الحقل ال

كما أن . فالهدف من الخطاب هو من یحدد دوما نوع الإستراتیجیة التي یتبناها المرسل في خطابه
  .    السیاق الذي یرد فیه الخطاب یلعب أیضا دورا لا یستهان به في عملیة تحدید الاستراتیجیات

  

  

  
             

  
 
 
 
  
  

 
  داولیةمفهوم التّ : ثالثا

                                                             
  .446ص. استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة. عبد الهادي ظافر الشهري) 171(
  .70ص . الحجاج في الشعر العربي القدیم. سامیة الدریدي) 172(
  .444ص . استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة. عبد الهادي ظافر الشهري) 173(
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1  ّ        :داولیةـ مفهوم الت

من أجل الإحاطة بمفهوم التداولیة في إطارها العام لابد أولا من تعریف هذا المصطلح تعریفا     
ثم البحث عن ماهیة هذا المصطلح عند أهل الاختصاص في الحقل البحثي اللساني , معجمیا لغویا

إلى بطون المعاجم و القوامیس اللغویة و من اجل إیراد التعریف اللغوي لابد من العودة . اللغوي
  .القدیمة منها و الحدیثة للوقوف على حقیقة هذا المصطلح

  :                                 غوي لمصطلح تداولیةـ دلالة الجذر اللّ  1.1

  :  غة العربیةفي اللّ  ـ 1.1.1
  : في المعاجم القدیمة ـ 1.1.1.1

و      الدال : دول"  .باب الدال و الواو و ما یثلثهما, كتاب الدال: ورد في معجم مقاییس اللغة    
ل شيء من مكان إلى مكان, الواو و اللام أصلان ّ و الآخر یدل على , احدهما یدل على تحو

و  إذا ما تحولوا من مكان إلى مكان    اندال القوم: فقال أهل اللغة: فأما الأول.ضعف و استرخاء
و ) بفتح الدال(و الدولة , إذا صار من بعضهم إلى بعض, وم الشيء بینهممن هذا الباب تداول الق

في ) بفتح الدال(في المال و الدولة ) بضم الدال(و یقال بل الدولة , لغتان) بضم الدال(الدولة 
و من ذاك , و إنما سمي بذلك من قیاس الباب لأنه أمر یتداولونه فیتحول من هذا إلى ذاك, الحرب

, بعد أن كان مستقرا في موضع و منسوبا إلیه , فمدار اللفظ هو التناقل و التحول"   )174(."إلى هذا
, الدالة على تعدد حال الشيء ) تفاعل(و قد اكتسب مفهوم التحول و التناقل من الصیغة الصرفیة 

  ) 175(."كما ینتقل المال من هذا إلى ذاك أو الغلبة في الحرب من هؤلاء إلى هؤلاء

و     )بفتح الدال(الدولة : دول." مادة دول, عجم لسان العرب باب الدال المهملةو ورد في م     
ولة  ولة بالضم في المال, العصبة في المال و الحرب سواء) بضم الدال(الدّ ولة , و قیل الدّ و الدّ

و بالفتح في , و قیل بالضم في الآخرة, و قیل هما سواء فیهما یضمان و یفتحان. بالفتح في الحرب
: قال ابن جني). بكسر الدال( و دول) بضم الدال(و الجمع دول, هما لغتان فیهما: و قیل, دنیاال

نما ذلك لأن , لةمجيء فعلة على فعل یریك أنها كأنها جاءت عندهم من فع ٕ فكان دولة و دولة وا
و قد  ؤكد عندك ضعف حروف اللین الثلاثة   و هذا مما ی, نیاتي تابعا للضمة الواو مما سبیله أن

یقال كانت لدینا . الدولة بالفتح في الحرب أن تدال إحدى الفئتین على الأخرى: يالجوهر. أداله
صار الفيء دولة بینهم یتداولونه مرة  یقال, و الدولة بالضم في المال. علیهم الدولة و الجمع الدول

                                                             
  .351ص . معجم مقاییس اللغة .حمد ابن فارسأ) 174(
بیت الحكمة . 1ط . صیلیة في الدرس العربي القدیماللسانیات التداولیة مع محاولة تأفي . بوجادي  خلیفة) 175(

  .2009الجزائر . للنشر و التوزیع العلمة
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سم للشيء الذي یتداول بالضم ا: و قال أبو عبیدة الدولة. و الجمع دولات و دول, لهذا و مرة لهذا
إذا كان المغنم دولا جمع دولة : و في حدیث أشراط الساعة. الفعل, و الدولة بالفتح, به بعینه

كي : " قال الفراء في قوله تعالى: الأزهري.و هو ما یتداول من المال فیكون لقوم دون قوم , بالضم
 السلمي فیما اعلم فانه قراها بنصب قراها الناس برفع الدال إلاّ " لا یكون دولة بین الأغنیاء منكم

قد : فتقول, و لیس هذا للدولة بموضع إنما الدولة للجیشین یهزم هذا هذا ثم یهزم الهازم: قال ,الدال
السنن التي تغیر و  و الملكو الدولة برفع الدال في : قال. رجعت الدولة على هؤلاء كأنها المرة
                                                                                            ) 176(."تبدل عن الدهر فتلك الدولة و الدول

أو , أي مداولة على الأمر, و دوالیك. أخذوه بالدول: تداولوه"  :و ورد في القاموس المحیط     
و الملاحظ أن كل هذه المعاجم لم تخرج عن دلالات مادة دول التي تحیل   )177(."تداول بعد تداول

  .و الاسترخاء بالنسبة للبطن, على التحول و التناقل من مكان إلى آخر بالنسبة للقوم

   :ـ في المعاجم الحدیثة 2.1.1.1

     ّ المعاجم تبعناه في الذي " دول"لاثي الملاحظة التي یجب أن نوردها هي أن المصدر الثّ  إن
لقول او لكن المعنى یمكننا " دال"حیث بدلت الواو ألفا فصار , علیه نوع من التغییر القدیمة قد طرأ
حیث ورد في قاموس المنجد في . في المعاجم الحدیثة" دال"لذلك سنتتبع معاني , بأنه لم یتغیر

یقال . من حال إلى حالدولة الزمان دار و انقلب : دال." لدال مادة دالاحرف : و الأعلام   اللغة
بلي و دال الرجل في مشیه أسرع و خفّ في : و دال الثوب ."دالت له الدولة أي صارت إلیه  "

رها لهؤلاء تارة : مداولة االله الأیام بین الناس: ـ داول. تقارب خطو و لهؤلاء     صرفها بینهم فصیّ
و أدال  .الشيء جعله متداولاإدالة : ـ أدال. جعل یراوح بینهما: و داول الماشي بین قدمیه. أخرى

نزع الدولة من عمرو و : و أدال االله زید من عمرو. جعل الكرة لهم علیه: االله بني فلان من عدوهم
تداولوا :" و منه قولهم     . تعاقبته أي أخذته هذه مرة و هذه مرة: تداولته الأیدي. حولها إلى زید
. تحولوا من مكان إلى مكان: ـ اندال القوم .یهم ة تناوبوهأي تناقلوه و قلبوه بین أید" الشيء بینهم

, ما یتداول فیكون مرة لهذا و مرة لذاك: ج دول و دول) مص(ـ الدولة . استدال الأیام استعطفها
" . الدول العربیة لبنان دولة: "تطلق إجمالا على البلاد فیقال مثلا. فتطلق على المال و الغلبة 

لكل : " و یقال. أي استظهرنا علیهم" كانت لنا علیهم الدولة : " یقال. دالهیئة الحاكمة في البلا
لقب رئیس : صاحب الدولة. أي لا ثبات و لا قرار" الدهر دول : " و یقال". زمان دولة و رجال 

                                                             
  .22ص . العرب لسان. ابن منظور) 176(
. دار الفكر. تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعي.  د ط. القاموس المحیط. آبادي الفیروز محمد بن یعقوب) 177(

  .114ص . 1995. بیروت
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الدولة ج . على المال و الغلبة فیكون مرة لهذا و مرة لذاك فتطلق ما یتداول: ـ الدولة. الوزراء
و یراد , مداولة بعد مداولة أو نداول الأمر تداولا بعد تداول: دوالیك. الغلبة: الإدالة. هیةالدا: دولات

أي فعلناه كرات " فعلنا ذلك دوالیك : و یقال و هو مفعول مطلق محذوف العامل      , دبه التوكی
    )178(."بعضها بعد أخرى

دار و انقلب من : الزمان] ـ دولة دال." [و ورد في منجد الطلاب في باب حرف الدال مادة دال    
دال . استرخى:دال بطنه. أسرع و خف في تقارب خطو: دال الرجل في مشیه. حال إلى حال

رها : االله الأیام بین الناس] داول مداولة.[اشتهر] دال دالة و دولا.[بلي: الثوب صرفها بینهم فصیّ
أي ] یقال دوالیك. ... [اوح بینهماجعل یر : دال الماشي بین قدمیه. لهؤلاء تارة و لهؤلاء أخرى

و یراد به . تداولا بعد تداول أو تداول الأمر, و المعنى داول یا فلان مداولة. مداولة بعد مداولة
                                                                    ) 179( ."التوكید

: له الأمور, تحول من حال إلى حال: دهرال] دولة و دولا[دال : " و ورد في قاموس الأسیل     
 )180(."أصیب بالبلى: الثوب. استرخى: بطنه, خضعت لامرأته, صارت له

"          :یقدم عبد الحمید السید تعریفا لغویا موجزا استقاه من معجم لسان العرب یقول فیه و    
و أدال الشيء جعله , انتقل من حال إلى حال: دال یدول دولا: یقال, و التداول لغة مصدر تداول

من خلال هذه التعریفات  )181(."أخذته هذه مرة و تلك مرة أخرى: و تداولت الأیدي الشيء. متداولا
, و الرداللغویة التي وردت في مادة دال أو دول نكتشف كیف اشتقت التداولیة من مفهوم الأخذ 

أي عدم الثبات و الاستقرار على , و غیرها من أمور, سواء أكان ذلك في المال أو الحرب أو الملك
فهكذا أخذت التداولیة معناها الاصطلاحي القائم على الأخذ و الرد بین , أمر واحد أو حالة واحدة

أو , قناعة ما أو زرع ل طرف إیصال فكرة ما حیث یحاول ك, أطراف الخطاب أو المشاركین فیه
  .إلزام الآخرین بتبني وجهة نظر ما

  

  

                                                             
  . 202ص . 2002. لبنان. دار المشرق بیروت. 29ط . المنجد في اللغة و الأعلام) 178(
  .212ص . د ت. لبنان. دار المشرق بیروت .27ط . منجد الطلاب. البستاني فؤاد افرام) 179(
  .300ص . عربي/الأسیل القاموس العربي الوسیط عربي) 180(
دراسات في اللسانیات العربیة ا بنیة الجملة العربیة ـ التراكیب النحویة و التداولیة علم . السید عبد الحمید) 181(

  .119ص . 2004. الأردن .دار حامد للنشر و التوزیع عمان. 1ط . النحو و علم المعاني



قال في الجزائرلفزیوني لدى شركات الھاتف النّ التّ  الإعلانياستراتیجیات الخطاب   
 

72 
 

  :غة الأجنبیةـ في اللّ  1. 2.1

ّ (تعود كلمة "       إلى الكلمة الیونانیة  Pragmatique في أصلها الأجنبي) داولیةالت
Pragmaticus  م و مبناها على الجذر1440و التي یعود استعمالها إلى عامPragma  و معناه

ثم صارت الكلمة بفعل اللاحقة تطلق على كل ما له نسبة إلى الفعل أو التحقق  Actionالفعل 
فإنها استعملت في , أما في الفرنسیة فقبل أن تدخل إلى مجال الدراسات الفلسفیة و الأدبیة, العملي

و تعني المرسوم أو المنشور أو   Pragmatique Sanctionالمجال القانوني و تحدیدا في عبارة
ثم كان , ي یهدف إلى تسویة قضیة هامة باقتراح الحلول العملیة و النهائیة في الوقت نفسهنحوه الذ
 ف له صفة إمكانیة التطبیق العمليالبحتة لتدل على كل بحث أو اكتشا في مجال العلوم توظیفها

أو , هذا تفكیر عملي: و في وقت متأخر تسللت الكلمة إلى اللغة المستعملة في عبارات من مثل
و الواقعیة لما قد      شخص عملي للدلالة على أن شخصا ما میال إلى إیجاد الحلول العملیة هو

  )182(."یطرح من إشكالات

   :ـ المفهوم الاصطلاحي 2.1
و قد وقع " حیث نجده یقول , عبد الرحمن طه مصطلح تداولیات بدلا من تداولیة واحدة یقترح    

لأنه یوفي ) براغماتیقا(التداولیات مقابلا للمصطلح الغربي على مصطلح  1970اختیارنا منذ 
ین قبولا من و لقي منذ ذلك الح, باعتبار دلالته على معنیین الاستعمال و التفاعل, المطلوب حقه 

    )183(."خذوا یدرجونه في أبحاثهملدن الدارسین الذین أ

ف مانغونو التداولیة بأنها     ّ فهو مستعمل في الوقت , لتباساصطلاح مدعاة دائما للا"  و یعر
یحیل لفظ التداولیة على مكون من مكونات . غةو رؤیة خاصة للّ  نفسه للإحالة على مجال لساني 

ّ . غة إلى جانب المكون الدلالي و المكون التركیبياللّ  داولیة على من حیث معناها الضیّق تطلق الت
 ّ ّ الت ّ و . داوليخصص أو التخصصات التي تعنى بالمكون الت أو . داوليعندما نتحدث عن المكون الت

فإننا نقصد بذلك المكون الذي یعالج وصف ) لعوامل تداولیة(عندما نقول إن ظاهرة ما خاضعة 
یؤول حسب السیاقات كملفوظ : مثلا) بول لیس هنا(معنى الملفوظات في سیاقها فنفس الملفوظ 

ّ  .أو كنتیجة لمحاجة الخ, تهكمي أو كدعوة لاحترام النظام ؤال الذي یطرح حینئذ هو معرفة ما و الس
 ّ ّ . داولیةإذا كان المعنى قابلا لأن یفصل عن الت داولیة هناك جدال قائم بین من یدعو إلى إدماج الت

                                                             
و        بیت الحكمة للنشر. 1ط . في تداولیة الخطاب الأدبي المبادئ و الإجراء. سعودي أبو زید نواري) 182(

   .18ص. 2009.الجزائر. التوزیع العلمة
 .المركز الثقافي العربي الدار البیضاء. 2ط . في أصول الحوار و تجدید علم الكلام. طه عبد الرحمن )183(

  .27ص . 2000. المغرب
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ّ و القائلین بإ, غةفي صلب نظام اللّ  ّ  لالةبقاء الانفصال قائما بین الد ّ    .داولیةو الت داولیة ـ الت
ّ  غة و بشكلتوصیف كذلك لتصور اللّ  في , و الذي یعارض التصور البنیوي, الاتصال / بلیغأعم الت

هذا الباب تسري التداولیة في العلوم الإنسانیة كافة إن التداولیة لیست بنظریة بقدر ما هي تشابك 
و بخاصة سیمیائیات بیرس و          .للعدید من التیارات التي تشترك في عدد من أمهات الأفكار

و دراسة الاستنباطات التي یقوم بها المشاركون في  واصلها سیرل لأوستین التينظریة أفعال الكلام 
ّ   )184(."التفاعل لغرایس كونها تتموقع بین , داولیة كنظریة حدیثة لفظة یلفها بعض من الغموضفالت

 ّ لسانیة من حیث  فهي. دلاليو المجال الّ , غةساني و نظرته الخاصة للّ المجال اللّ , راسةمجالین للد
 ّ ّ أما نظرتها الخاصة للّ , غةذي هو اللّ راسة الّ موضوع الد ظر إلیها كأداة حجاجیة لا غة فتتمثل في الن

  .سانیاتتواصلیة أو تبلیغیة فقط كما تراها اللّ 

     ّ هذه المكونات التي یراها , داولیة إلى عدة مكونات لغویة و دلالیة و تركیبیةو تشیر لفظة الت
ّ  فلابد إذن من, اطة بأیة لغةموریس ضروریة من أجل الإح و لالة و علم التراكیب         علم الد

فالتداولیة وصف عام .   التداولیة تنفرد بدراسة العلاقات القائمة بین الأدلة و بین اللفظة و مدلولها
 ّ ّ , بلیغیةللغة أو للوسیلة الت وهي . یارات الفكریة الإنسانیةو هي تشكل شبكة عامة مع جملة من الت

ذلك الاهتمام المنصب  على مستوى لساني خاص یهتم بدراسة اللغة في علاقاتها بالسیاق " أیضا 
ّ  )185(."و بالأفراد الذین تجري بینهم تلك العملیة التواصلیة, المرجعي لعملیة التخاطب ها تفاعل إن

ّ بین المستوى اللّ  و بین     اخلیة بین العبارات و الجمل غوي  المتمثل في شبكة العلاقات الد
  . غوي و المتمثل في كل ما یحیط بالعملیة التواصلیة خارج إطار اللغةلّ الالمستوى غیر 

فإن التداولیة تركز اهتمامها ـ كمستوى لساني أفقي یعد أعلى تفاعل لهرم " و من ناحیة عملها      
تحكم عملیة تأویل البنیة اللغویة وهي علویة متفرعة مدمجة ـ على مجموع الضوابط و المبادئ التي 

غة في ذاتها هي  من یعین فلیست اللّ  )186(."الرموز و الإشارات اللغویة في إطار جهاز تلك الدلائل
 ّ غة كتعابیر الوجه و حركات الجسد مضافا إلیها بل ما هو موجود خارج هذه اللّ , أویلفي عملیة الت

 ّ التي هي ولیدة علاقات " الدلالة و كل هذه العوامل مجتمعة تساعد على إنتاج , مكانيالعامل الز
  )187(."بوصفهم أحیاء عاقلة ذوي أبعاد متعددة, العلامات بمستعملیها

                                                             
   . 92/93ص . المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب. مانغونو دومینیك) 184(
  .28ص . في تداولیة الخطاب الأدبي المبادئ و الإجراء .سعودي أبو زید نواري) 185(
. 2004. الكویت .مكتبة دار العروبة للنشر و التوزیع. 1ط .  دلیل النظریة النقدیة المعاصرة. قطوس بسام) 186(

  .191ص 
  .19ص . في تداولیة الخطاب الأدبي المبادئ و الإجراء. مسعودي أبو زید نواري) 187(
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      ّ ّ و یقدم عبد الحمید السید تعریفا اصطلاحیا للت اتجاه في الدراسات " ها داولیة یتمثل في أن
دراسة كل اللسانیة یعنى بأثر التفاعل التخاطبي في موقف الخطاب و یستتبع هذا التفاعل 

و بخاصة المضامین و المدلولات التي یولدها , المعطیات اللغویة و الخطابیة المتعلقة بالتلفظ
   :و تشمل هذه المعطیات. الاستعمال في السیاق

.                                   و من یشارك في الحدث اللغوي, و شخصیته و تكوینه الثقافي, ـ معتقدات المتكلم و مقاصده
مانیة ّ .                                                                                                 المرتبطة باللغة و الظواهر الاجتماعیة, ـ الوقائع الخارجیة و من بینها الظروف المكانیة و الز

و في هذا إقرار بانتماء   )188(."عرفة المشتركة بین المتخاطبین و أثر النص الكلامي فیهماـ الم
و لكنها تعنى أیضا بدراسة الأثر الذي یتركه استعمال اللغة , التداولیة إلى حقل الدراسات اللسانیة

قصدیة و حیث تقوم بدراسة كل المعطیات المحیطة بعملیة إنتاج الخطاب كال, أثناء عملیة التخاطب
  .    إطار المشاركة و غیرها

ّ أما الشّ       ّ هري فیرى بأن الت ناء على مجال اهتمام الباحث عریفات بداولیة اكتسبت عددا من الت
ّ  نفسه ّ , لاليفقد یقتصر الباحث على دراسة المعنى الد ما یسوغ معه , واصلأو المعنى في سیاق الت

ّ  فیعرفها بأنها, تسمیة المعنى بمعنى المتكلم أو معنى المرسل في كیفیة , واصليدراسة المعنى الت
ّ . قدرته على إفهام المتلقي بدرجة تتجاوز معنى ما قاله فها انطلاقا من اهتمامه بتحدید و قد یعر

و بیان       و منها الإشاریات بما في ذلك طرفي الخطاب, مراجع الألفاظ و أثرها في الخطاب
  . قوته الإنجازیة دورهما في تكوین الخطاب و معناه و

 ّ تي داولیة من وجهة نظر المرسل بأنها كیفیة إدراك المعاییر و المبادئ الّ و یمكن أن تعرف الت
في ضوء عناصر , غویةبما في ذلك استعمال مختلف الجوانب اللّ , توجهه عند إنتاج الخطاب

ّ , یاقالسّ  و من هذه . " یق هدفهوفیق من لدن المتلقي عند تأویل قصده و تحقبما یكفل له ضمان الت
 ّ ّ الر ّ ؤى المتعددة تغدو الت یاق في بنیة غوي في السّ صال اللّ داولیة في مفهومها العام هي دراسة الات

  . غویة معناه كما یقصد المرسلو مرجع رموزه اللّ , الخطاب
ّ  ترى فيو نجد فریدة موساوي      ّ الت طاب أكثر منه اتجاه نقدي منهج تحلیل الخ" ها داولیة بأن

ّ محدد  ّ فهي تضم تقریبا كل الاتجاهات الأخرى كالن ّ . فسي و الاجتماعي و غیر ذلكقد الن  غیر أن
 ّ بمعنى الاستفادة منها , داولیة تستفید من هذه العناصر المتنوعة بربطها بظروف إنتاج الخطابالت

إسقاطها على هذا النص أو ذاك  و لیس كمسلمات یتم, في صیاغة التأویلات الممكنة لمدونة ما
فهناك تأكید على  )189(."مثلما كانت تفعل المناهج السابقة كالمنهج النفسي و الاجتماعي و غیرها

 ّ ّ ظریة إلى حقل المنظومة اللّ انتماء هذه الن بل هي بمثابة , قدیةسانیة و تنأى عن منظومة المناهج الن
                                                             

دراسات في اللسانیات العربیة ا بنیة الجملة العربیة ـ التراكیب النحویة و التداولیة علم . السید عبد الحمید) 188(
  .120ص . النحو و علم المعاني

  .30ص . المفاهیم الأساسیة في تحلیل الخطاب .موساوي فریدة) 189(
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 ّ روف المحیطة بل فیما یتعلق فقط بالظّ , ها العامقدیة لیس في إطار وعاء یضم كل هذه المناهج الن
 أي, من أجل الوصول إلى تقدیم قراءة تأویلیة للمدونة الخطابیة, والمؤثرة في عملیة إنتاج الخطاب

 ّ فالتداولیة كمنهج ترتكز على تحلیل . " ص مثلما تقوم به هذه المناهجآلیات یتم إسقاطها على الن
و من هذه الزاویة بدأت تظهر , و قبل كل شيء نشاط تلفظيفالخطاب هو أولا . عملیة التلفظ

كما بدأ یظهر نوع من الإجماع في تعریف التداولیة على أنها , خصوصیة المنهج في التحلیل
و التي تعنى بمعالجة الكیفیة التي تستجیب بها العبارات ) Langageالكلام (دراسة استعمال اللغة 

مرتبطة بالمقام أو الفعل و كذا العلاقة بین مجموعة أشخاص المجازیة للسیاقات المرجعیة أو ال
و , فبالإضافة إلى عملیة التلفظ تهتم التداولیة بالسیاق المرجعي أو السیاق المرتبط بالمقام .متكلمین

ّ  )190(."العلاقات الموجودة بین مجموعة من المتكلمین كون , داولیة هو دراسة عملیة التلفظفمجال الت
مع مراعاة ) الكلام(غة في الواقع و لهذا فالتداولیة تركز على استعمال اللّ , تلفظيالخطاب فعل 

ّ السّ    .   خاطبیةیاق و منظومة العلاقات التي تجمع الفاعلین في العملیة الت

على  و تقدم تعریفها, و نجد سامیة الدریدي تستعمل مصطلح البراغماتیة عوضا عن التداولیة     
من البراغماتیة أي براغماتي لفظ غامض مبهم إذ یعني في الفرنسیة عادة ما  النعت" الشكل الآتي 

هو مادي محسوس مطابق للحقیقة في حین یعني في الإنجلیزیة ـ و هي لغة أغلب النصوص 
و من هنا یبدو الحقل المعرفي , المؤسسة لهذه النظریة ـ ما له علاقة بالأفعال و الأحداث الواقعیة

و علم النفس      إذ یمكن أن یضم اللسانیات و الاجتماع و الانتروبولوجیا للبراغماتیة شاسعا
و تبدو المباحث البراغماتیة منشغلة بكل ما تثیره هذه المجالات المعرفیة من إشكالات . الاجتماعي

و ما تخوض فیه من قضایا لذلك لا نستغرب الاختلافات القائمة بین هؤلاء الباحثین في صلب 
اغماتیة سواء في طرائق البحث أو غایته إلى حد یبیح لنا الحدیث عن براغماتیات لا النظریة البر 

ّ  )191(."عن براغماتیة واحدة و الإبهام لتضارب    ارسة هنا تقر بأن البراغماتیة لفظ یلفه الغموضفالد
 آخر انیة شيءى شيء و یعني في الثّ حیث یعني في الأول, غتین الفرنسیة و الانجلیزیةمعناه في اللّ 

 ّ ّ , دراسةداولیة نظرا لتموقعها بین حقلین للّ كما تشیر أیضا إلى شساعة حقل الت راسات حقل الد
ّ , سانیةاللّ  ّ و حقل الد هذا ما أدى إلى الاختلافات بین الباحثین سواء ما تعلق بطرائق , قدیةراسات الن

ّ . البحث أو بأهدافه    :یلي متمثلة فیما داولیةو تسوق الباحثة تعریفات أخرى للت
ـ مجموع البحوث اللسانیة المنطقیة التي تهتم بدراسة استعمالات الكلام و تبحث في مطابقة  1"

  .للسیاقات المرجعیة الأشكال الدالة
  .ـ دراسة استعمالات الكلام كظاهرة استدلالیة و تداولیة و اجتماعیة 2

                                                             
  .32ص  .المفاهیم الأساسیة في تحلیل الخطاب. موساوي فریدة) 190(
   .16ص . الحجاج في الشعر العربي القدیم. الدریدي سامیة) 191(
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ّ  )192(."التواصلـ هي نظام لساني فرعي یهتم تحدیدا باستعمال الكلام في  3 عریفات تجعل وهذه الت
 ّ و   داولیة تحلیلا للأحداث و الوقائع الكلامیة الملاحظة من الكلام مبدأ مشتركا یجعل من الت

و هذا التحلیل و إن حصر في مجال التواصل الإنساني إلا أنه لا یمكن , علاقتها بالسیاق الحقیقي
ّ  .حده أو حصره في مجال معین ّ ظر و هذا المبدأ الن ّ  ذي یسمح بتتبع نضجابط الّ ي یشكل الر داولیة الت

   .في مختلف الأنظمة التي ظهرت فیها

 ة فبدونه لا یمكن تحدیدها كعملیة      و تذهب حمو الحاج إلى اعتبار التلفظ أساس للتداولی    
نبحث  الإطار المجهول الذي"یخضع لعامل السیاق الذي تسمیه ) التلفظ و التداولیة(و لكن كلاهما 

  )193(."عنه في تبعیة الخطاب بغیة فهم الكلام و القصد منه

 ّ ّ و تعد الت حیث خرجت من سیاج البنیویة المغلق , سانیاتظریات التي عرفتها اللّ داولیة من أحدث الن
 ّ ّ  أبعادهداول بكل إلى رحاب الت ّ حت حلبة تلتقي فیها فأصب, لقيالمساهمة في أفق الت فسیة المناهج الن
فهي دراسة استعمال اللغة في الخطاب شاهدة في ذلك على . " و الإیدیولوجیة و الاجتماعیة

مقدرتها الخطابیة و هي تهتم ببعض الأشكال اللسانیة التي لا تتحدد معناها إلا من خلال 
ّ  )194(." استعمالها فهي علم الاستعمال اللغة اللساني ضمن السیاق داولیة عنده تهتم بالاستعمال فالت

  .ذي یرد فیهیاق الّ السّ غوي ضمن اللّ 
تخصص لساني التداولیة : " ها بقوله یعرف إنهف للتّداولیة جیلالي دلاشتعریف إلى  انتقلناو إذا     

كما یعني من جهة , یدرس كیفیة استخدام الناس للأدلة اللغویة في صلب أحادیثهم و خطاباتهم
ى ما تقدم یمكننا القول كذلك بأن و بناء عل, أخرى بكیفیة تأویلهم لتلك الخطابات و الأحادیث

 Compétence deاللسانیات التداولیة إنما هي لسانیات الحوار و الملكة التبلیغیة أي ما یعرف بـ 

communication 195(."التي تقابل الملكة اللغویة الصرفة كما حددها تشومسكي(  ّ داولیة فالت
غة في الواقع أي دراسة استعمال اللّ , أحادیثهمبالنسبة إلیه تهتم بدراسة كیف یستخدم الناس اللغة في 

                                                             
  ..16ص . الحجاج في الشعر العربي القدیم. الدریدي سامیة)  192(
  .119ص . مجلة الخطاب. الخطاب في التواصل الخطابيقوانین . ذهبیة حمو الحاج) 193(
المركز . 2006ماي . 1ع . مجلة معارف. النص و المقاربة التداولیة من البنیة إلى السیاق. حضري جمال) 194(

  .البویرة. الجامعي
  
   
   

  
. دیوان المطبوعات الجامعیة. د ط. ترجمة محمد یحیاتن. مدخل إلى اللسانیات التداولیة .دلاش جیلالي) 195(

  .  1ص . 1992. الجزائر
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ّ , و كیفیة تأویلها ّ     ها تهتم بالمرسل و المتلقي على حد سواء إن ّ و الت واصلي الذي یمر یار الت
  . بینهما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       

    

                          

 2  ّ    :داولیةـ نشأة الت

ّ  كثیرا ما یستدعي       و الحدیث عن , أیضا رهاالحدیث عن نشأة نظریة ما الحدیث عن تطو
و         فالنشأة و التطور هي كل تلك الإرهاصات , تطورها یستدعي البدء بالإشارة إلى نشأتها
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الإشارات و الدراسات التي تجعل النظریة في نهایة المطاف تخرج إلى الوجود كنظریة مؤسسة لدیها 
   .زمات اشتغال خاصة بهامیكانی مرجعیاتها و

فبدایتها كانت " و التداولیة كمنهج و نظریة هي درس جدید ظهر و سط كوكبة من العلوم 
ثم صبت اهتمامها على مجال التخاطب , كموضوع ثانوي بین أطراف متعددة كالفلسفة و اللغویات

   )196(."اللغوي في سیاقه الاجتماعي و الثقافي
1.2  ّ   :راث الیونانيـ في الت

     ّ ّ لئن كانت الن ّ , داولیة قد شهدت نضجها على ید أوستین ثم تلمیذه سیرلظریة الت ها تبقى إلا أن
و       مدینة في ظهورها لعدد من الإسهامات التي شهدها الفكر الإنساني الذي هو فكر متواصل 

ّ . و لیس عبارة عن مراحل مبتورة و منفردة, متكامل و متنامي تضرب بجذورها داولیة لذا نجد أن الت
 ّ حیث وجدت في تربة الیونان أرضا خصبة , راث الفكري الإنساني منذ العهد الإغریقيفي أعماق الت

مع جهود فلاسفتها و على رأسهم أرسطو من خلال استعماله لمفهوم الحجاج في , لتنمو فیها
ة الیونانیة بل لقد إذ أن عنایة الفلاسفة بالخطاب قدیمة تمتد جذورها إلى الفلسف"الخطابة و الجدل 

وجدت في تربة الیونان منبتا خصبا فنشأت و أینعت و تطورت أیما تطور یمكن بیسر ملاحظته و 
و إن كانت آثار أرسطو , رصد مختلف مراحله مع سقراط و أفلاطون و أرسطو و السفسطائیین

و ما یهمنا أساسا  ,هي أهم تلك الأعمال و أبلغها تأثیرا فیما سیلحقها من أبحاث و دراسات بلاغیة
فقد قدم أرسطو مفهوما للحجاج یجعله قائما مشتركا بین , من هذه الأعمال آراؤه المتعلقة بالحجاج

كما ترجمها العرب القدامى هي  ذلك أن الخطابة بالمفهوم الیوناني أوالریتوریقا, الخطابة و الجدل
    )197(. "الأولى و الأساسیة فتهاو أن الوظیفة الاقناعیة هي وظی) فن الإقناع عن طریق الخطاب(

فالتداولیة كما أسلفنا تمتد بجذورها في أعماق التراث الإنساني كشذرات وردت في أعمال هؤلاء 
و إن تجلت بصورة أوضح في أعمال أرسطو الذي قدم , المفكرین الأوائل منذ العهد الإغریقي

بالمفهوم الیوناني ) الریتوریقا(طابة لأن الخ, مفهوما للحجاج هو قاسم مشترك بین الخطابة و الجدل
  .                        عن طریق الخطاب تعني فن الإقناع

و یلزمه جملة من الوسائل التي تجعل  .والأساسیة للخطابة الوظیفة الأولى هو و الإقناع     
في و هذه الوسائل هي نفسها الأدوات الحجاجیة التي یراها أرسطو ضروریة , الخطاب مقنعا

فهي في الأولى الأمثال و في الثانیة القیاس و إن كان هناك , الخطابة و الجدل و إن اختلفت
ن بین مرتكزات الحجاج في الجدل و , و من هنا نستنتج أمرا مهما" بینهما تداخل  إنه الاختلاف البیّ

                                                             
دار النشر . 1مجلد. ترجمة حمیدي محي الدین و حمیدان عبد االله. د ط. الموسوعة اللغویة. ي كولیغ. ن) 196(

   .173ص . د ت. الریاض. العلمي و المطابع
  .17ص . الحجاج في الشعر العربي القدیم. الدریدي سامیة) 197(
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ة أو فلا یخاطب المحتج لقضی, فهي مرتكزات عقلیة خالصة في الجدل, مرتكزاته في الخطابة
في حین تكون مرتكزات الحجاج في الخطابة عاطفیة , موقف أو رأي في متلقیه سوى العقل

       )198(."بالأساس

ذي حیث تخاطب في الجدل العقل الّ , و هكذا تعدد الوسائل الحجاجیة و تختلف بین المجالین     
بینما         . و یمكن أن تنحصر بین شخصین یحاول كل منهما إقناع الآخر بآرائه, مجاله الفكر

أو   تخاطب في الخطابة العاطفة و توجه للجماهیر العریضة محاولة صنع اعتقاد معین لدیها
   .تثبیت اعتقاد كان موجودا لدیها من قبل 

بعد أرسطو عبر مراحل تاریخیة و كانت مقترنة  و لقد تواصلت بعد ذلك البحوث في الخطابة     
و         لأنها مرتبطة دوما بالمغالطة و الخداع ذلك , و إن نظر إلیه نظرة سیئة, دوما بالحجاج

  .الإبهام

لى عن آلیات اشتغال جدیدة استنادا إ هذه النظرة الاتهامیة جعلت الخطابة تبحث لها و     
  ساهمت في بعثها )199(."الهدف و حقل الخطاب و طبیعتها" عناصر جدیدة یمكن أن نجملها في 

فاتسع حقلها متجاوزا الأجناس , لأن هدفها الجدید هو تأویل الخطاب الذي تحمله, و كذا تطویرها
و تجاوزت مجال الخطاب , الثلاثة التي حددها لها أرسطو إلى أنواع خطابیة اقناعیة كالإشهار

  .وتورة و الصّ فوي إلى مجال الصّ المكتوب و الشّ 

فتحا جدیدا و أساسیا في عالم  )لبرلمان و تیتیكاه(في الحجاج ) مصنف(و یمثل كتاب      
و  یل التفاعل بین المرسل و المتلقي  إذ استأنف فیه تحل, حیث مثل نظرة منطقیة للحجاج,الخطابة

آلیات كن من و كان حریصا على الظّهور بمظهر المنطقي المتم, بالتحدید في الخطاب المكتوب
  .التفكیر لا رجل بلاغة فحسب

   :ـ في البحث البلاغي 2.2

      ّ "    داولیة جذورا في البلاغة العربیة القدیمة و على ذكر البلاغة تجدر بنا الإشارة إلى أن للت
و تولدت عن ذلك جملة من , على منظور المخاطب باعتباره مناط تحقیق النجاعة للخطاب

غ و في الخطاب كبلاغ لهالشروط المطلوب  ّ , توفرها في الباث كمبلّ فعي للبلاغة یبرر و المنبت الن

                                                             
  .18ص. الحجاج في الشعر العربي القدیم. الدریدي سامیة) 198(
  21ص . المرجع نفسه) 199(
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ّ  هذا البعد الذي أحیته البلاغة الجدیدة و  )200(."هذا التركیز ّ أعطته مداه الن           طبیقيظري و الت
 ّ ّ  و قد انطلقت في ذلك من نمذجة الخطاب بما یستجیب لمصادر المرسل بإحیاء, حلیليو الت ورة الد

 ّ ّ , واصلیةالت كما . خطاب مباشر و خطاب غیر مباشر, غویة نوعانظر اللّ لأن الخطاب من وجهة الن
 ّ لیل لتبیان مكان أن منهج الجرجاني في نظریة النظم هو منهج حجاجي حیث یسوق الحجة و الد

ّ الإعجاز أهو في اللّ  ّ فظ أو في المعنى؟ ومنه توصل في الن تقول بأن تي ولیفة الّ هایة إلى تلك الت
  .فظ و المعنى معاالإعجاز یكمن في اللّ 

ّ  ـ 3.2   :داولیةالجذور العربیة للت

      ّ ّ  ,غة في علاقتها بمستعملیهاداولیة منهج حدیث في دراسة اللّ إذا كانت الت یاق الذي و الس
عندما أقر سوسیر بالفصل , 1916و كان هناك من یرجع إرهاصاتها الأولى إلى علم  ,أنتجت فیه

لأنه كان . حیث اهتم بالجانب المعنوي أكثر من اهتمامه بالجانب المحسوس , اللغة و الكلام بین 
إنها موجودة و بكاملها في الجماعة التي , لیست موجودة بشكل تام عند أي متكلم " یرى أن اللغة 

لا یمكن نه و لك یحاول أن یأتي كلامه وفقا لها     ةفكل فرد من أفراد الجماعة  اللغوی, تتكلم بها
  )201(."ثم یتفاوت هؤلاء الأفراد في مراعاة قواعدها نو م ,أن یحققها تحقیقا كاملا

     ّ ّ بأحیث یرى , داولیة إلى جذور عربیة لكن هناك من یعید الت من قبیل عدم التنكر للذات " ه ن
ربي و لو بمصطلحات مغایرة أحیانا نشیر إلى أن جل مبادئ التداولیة الحدیثة حاضرة في تراثنا الع

و ذلك من بدایة طلائع الدرس اللغوي مع سیبویه وصولا إلى , أو غیر منضبطة في أحیان أخرى
ّ  به فمبدأ القصدیة الذي تنادي )202(."النقاد و البلاغیین المتأخرین داولیة نجد له أثرا في الكتاب الت

یكشف أن التألیف "  إلى مفعولین  حیث عند سیبویه في معرض حدیثه عن الأفعال التي تتعدى
أو ما كنا رأیناه عند الغربیین یقع تحت تسمیة تداولیة الدرجة الأولى أو مستوى التعبیر  ,النحوي

الذي یحتاج دوما إلى مفعولین لیتم ) ننتظ(مثل الفعل   )203(."یخضع في المقام الأول لمراد المتكلم
أو یكون هذین . ظننت الولد جائعا: حین في مثل و هذین المفعولین قد یكونان صری, المعنى

ذین یظنون أنهم ملاقوا االله كم قال الّ { غیر صریحین یتقمصان الجملة المصدریة نحو  "المفعولین 
قصد المتكلم و "   و ذلك متى كان  )204(."249البقرة } من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة بإذن االله

                                                             
  .300ص . مجلة معارف. النص و المقاربة التداولیة من البنیة إلى السیاق. حضري جمال) 200(
  .78ص . مجلة الخطاب. واصل الخطابيقوانین الخطاب في الت. ذهبیة حمو الحاج) 201(
  .31/32ص . في تداولیة الخطاب الأدبي المبادئ و الإجراء. سعودي أبو زید نواري) 202(

  . 32ص . في تداولیة الخطاب الأدبي المبادئ و الإجراء. أبو زید نواري سعودي) 203(
  .32ص . المرجع نفسه) 204(
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ن ما وقر عنده من حال لأول كما في فذكر ا المفعول الأول یقینا كان أو شكا مراده أن یبیّ
ّ   )205(."ما استقر عنده من هو لیضیف إلیه ,المعمولین الصریحین قاد كما أننا نجد في أعمال الن

 ّ ّ , داولیة البلاغیین بعض الإشارات الت في معرض   بیین للجاحظمثل ما نجده في كتاب البیان و الت
ّ حینما , حدیثه عن آلة البلاغة  ّ جعل من شروط الت " حیث , لمخاطبه  اجح مراعاة المتكلمواصل الن

ه فضل للتصرف في كل مو یكون قوا, و لا الملوك بكلام السوقة, مةلعامة بكلام الا یكلم سید الأ
    )206(."طبقة

      ّ ینبغي للمتكلم أن " یاق أورد الجاحظ كلام بشر بن المعتمر الذي یقول فیه و في نفس الس
فیجعل لكل طبقة  ,المستمعین و بین أقدار الحالات أقدار المعاني و یوازن بینها و بین أقداریعرف 

و یقسم  أقدار الكلام على أقدار المعاني    حتى یقسم  ,و لكل حالة من ذلك مقاما, لامامن ذلك ك
نفس  و في." و أقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات ,دار المعاني على أقدار المقاماتأق

ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني " السیاق أورد الجاحظ كلام بشر بن المعتمر الذي یقول فیه 
و , فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما  المستمعین و بین أقدار الحالات  و یوازن بینها و بین أقدار
سم أقدار المعاني و یق, المعاني على أقدار  حتى یقسم أقدار الكلام , لكل حالة من ذلك مقاما 

فلا جدوى من انتقاء  )207(."و أقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات, على أقدار المقامات 
ه له , المتكلم لألفاظه وفق مراده هو من الكلام فقط  بل لابد له من الأخذ بعین الاعتبار من یوجّ

مخالطته لأضرب الكلام و  و مراعاة مدى مقدرة هذا الأخیر على الفهم و, )المخاطب(هذا الكلام 
ّ . فنون القول ّ فلا یراعى الس بل حتى في اختیار " غوي للجمل فقط رتیب اللّ امع في مستوى الت

ما كان من الألفاظ سهلا , إذ لابد أن ینتقي المتكلم من اللغة ذخیرة التواصل, الأصوات المفردة
  )208(."و لا معقد التألیف, غیر حوشي, معتادا

ّ ما  و یمكن أن نعد و       ظم حین قام بإلحاق المعاني بالألفاظ ذهب إلیه الجرجاني في نظریة الن
ّ , ربطهما بمقاصد المستعملین " داولیة حینما تحدث عن ذكر المفعول و حذفه إذ نجده یقول من الت

و مرادهم أن , فهم یذكرونها تارة , فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدیة 

                                                             
. مكتبة الخانجي. تحقیق عبد السلام هارون.3ط . الكتاب). سیبویه(أبو بشر بن عمرو بن عثمان بن قنبر ) 205(

  .48ص . 1988. القاهرة
و       تقدیم و تبویب. المجلد الأول. البیان و التبیین. )الجاحظ( ابو عمرو بن عثمان بن بحر بن محبوب )206(

  .91ص . 2002. لبنان. دار و مكتبة الهلال للطباعة و النشر. شرح علي أبو ملحم
  .128/129ص . نفسه المصدر) 207(
  .34ص . في تداولیة الخطاب الأدبي المبادئ و الإجراء. سعودي أبو زید نواري )208(
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 )209(."من غیر أن یعرضوا لذكر المفعولین, لى إثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلینیقتصروا ع
ّ حیث یربط القصدیة بغرض المتكلم الذي ل ّ یور الكبیر في عمله الد و  ,فهو یقدم و یؤخر ركیب ة الت

و هو اني رف الثّ و لكن هذا لا یعني إهمال الطّ . و یفصل و یوصل وفق ما یرى  ,یحذف و یذكر
ّ  فاعلا اطرف یعد فهو أیضا, المخاطب أو المستمع ننظر  لأننا إذ نتكلم لا" واصلیة في العملیة الت

كما أننا إذ نفعل ذلك فإنما نتكلم , بل طرفا فاعلا , إلى الآخرین باعتبارهم طرفا مستهلكا سلبیا 
إنتاجا  رهبل باعتبا, عبرهم و من خلالهم بغض النظر على الكلام بوصفه عملیة إصدار أصوات

ّ  فأحیانا )210(."للدلالة ّ , امع هو معیار الكلامیصبح الس , ردة فعله هي من تحدد درجة الكلام حیث أن
و على السمع المصیب  على الفهم الثاقب قبله و لم یرده و ورد   كان الكلام قد جمع العذوبة" فإذا 

.   )211(."و تنبو عن الغلیظ و تقلق من الجافي البشع, و النفس تقبل اللطف, استوعبه و لم یمجه
ّ ریف في و المعنى الشّ  اللفظ البلیغفمتى اجتمع  ّ  ظم كانالن   .أثیر المراد منه على من یتلقاهله الت

  

  

  

  

  

  :داولیةـ تطور التّ  3

   :Peirceـ أعمال شارل بیرس  1.3
یرس أن العالم لا یمكن إدراكه بواسطة الأدلة التي یعود إلیها الفضل في یمن خلال اعتبار ب    

 ّ ّ فاعل الحاصل بین الذّ الت الید الطولى في المنعطف الحاسم " فقد كانت له , یمیائيشاط السّ وات و الن
طة التفاعل ما بین إن العالم بالنسبة إلیه یتم إدراكه بواس, الذي حصل صوب اللسانیات التداولیة

                                                             
   .119ص . دلائل الإعجاز. الجرجاني) 209(
  .33ص . لیة الخطاب الأدبي المبادئ و الإجراءفي تداو . سعودي أبو زید نواري) 210(
تحقیق طاهر . د ط. كتاب الصناعتین الكتابة و الشعر. أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري) 211(

  . 161ص .  د ت. الهیئة العامة المصریة للكتاب. الجبلاوي
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و یتمثل النشاط السیمیائي  )212(".أي أن هذا یحصل بواسطة الأدلة, الذوات و النشاط السیمیائي
و , و السعي        عند بیرس في الرموز التي تقوم بتمثیل الواقع الذي یحث الأفراد على التحرك

لكي نبلور دلالة فكرة ما یجب علینا بكل بساطة " هذا من خلال صیغة لسانیة تداولیة أساسیة 
د هذه الأدلة ذلك أن دلالة شيء ما إنما تتمثل ببساطة في العادات التي , تحدید العادات التي تولّ

على العمل لا في الظروف  إن السمة الممیزة للعادة إنما تكمن في الكیفیة التي تحملنا, تتولد عنها
بل حتى في تلك التي یتعذر , بل كذلك في الظروف الممكنة للحصول, المحتملة فحسب

فبیرس یشترط لفهم دلالة فكرة ما أن نفهم أولا منظومة العادات التي تحتكم إلیها هذه  )213(."تصورها
   .تتولد عنها لأن دلالة أي شيء مرتبطة بشكل مباشر بالعادات التي, الأدلة في تولدها

 ن العلم و الحیاة في علاقة متینة  و تمثل فلسفة بیرس التداولیة من خلال شبكة تجمع بی     
هذه الأخیرة التي لا یمكن إدراكها إلا من خلال , حیث یغدو فیها العلم شكلا من أشكال الحیاة

  .لان بارتالعلامات حسب رو و العلوم عنده تلتقي بعالم العلامات أو مملكة   .الأدلة

الدلیل "و ) ركیزة(و مفسرة و موضوع ) علامة(و العلامة عند بیرس ثلاثیة الأبعاد مصورة     
و  )Sémoisis")214الذي یتوفر في نظره على علاقة ثلاثیة تحقق بواسطة سیرورة متجانسة تدعى 

التي یسمیها  لفهم العلاقة التي تربط بین هذه العناصر الثلاثة لابد من العودة إلى هذه العلامة
الدلیل أو الوحدة الممثلة هو شيء موجود هاهنا من أجل شخص ما لغرض ما " و . دلاش بالدلیل

أي أنه یحدث في فكر هذا  و الدلیل هذا یتوجه إلى شخص ما. و  ذلك على نحو من الأنحاء
میه مؤول و هذا الدلیل المحدث أس, أو قد یحدث فیه دلیلا آخر أكثر تطورا, الشخص دلیلا مساویا

هو موضوعه و هو موجود هنا من أجل هذا : و الدلیل هنا موجود من أجل شيء ما, الدلیل الأول
الموضوع لا من حیث كل علاقاته بل من حیث إحالته على نوع من الفكرة التي أسمیها أحیانا 

وع خاص فالدلیل ذو علاقة ثلاثیة الأبعاد حیث أنه وجد من أجل موض )215(."الممثلة قاعدة الوحدة
إنه حامل .و هو على علاقة بموضوعه , و یدل على الشيء الذي یقوم بتأویله, و یؤول فكرة ما

أي أنه یخلق في ذهن ذلك الشخص , مادي ینوب لشخص ما من وجهة نظر ما و بصفة ما
و الموضوع الذي ینوب , علامة معادلة للدلیل قد تكون أكثر تطورا و تكون مفسرة للعلامة الأولى

بل بالرجوع إلى نوع من التمثیل , و إن كانت لا تنوب علیه من كل الجهات, هو موضوعها علیه
  .الثقافي الذي یعطیه الإنسان لهذا الموضوع

                                                             
  .8ص . مدخل إلى اللسانیات التداولیة. دلاش جیلالي) 212(
  .8ص . المرجع نفسه) 213(
  .8المرجع نفسه ص ) 214(
  .8ص . مدخل إلى اللسانیات التداولیة. دلاش جیلالي) 215(
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    : Morrisـ إسهامات شارل موریس 2.3
و إن كان , واصل موریس مجهودات بیرس مع بعض من التطویر في النظریة السیمیائة     

ز بین ثلاثة مجالات في " الحلقة الأولى في الدرس التداولي فهو مانغونو یعد موریس  الذي میّ
  :الإحاطة بأیة لغة سواء أكان صوریا أو طبیعیا

  .الذي یختص بعلاقات العلامات فیما بینها علم التراكیب) 1

  .علم الدلالة الذي یعالج علاقات الأدلة بالواقع) 2

  )216(."دلة و مستعملیها و استعمالها و آثارهابالعلاقات بین الأالتداولیة التي تهتم ) 3

"     ابع الاستعمالي للعلامات الذي لم یخرج بوهلر عن إطاره لأنه كان یدافعحیث یؤكد على الطّ 
وي حیث تنصرف مهمة اللساني إلى دراسة الاستعمال البشري من أجل لسانیات النشاط اللغ

ّ و لقد أدخل موریس في أبحاثه  )217(."الخاص للدلیل ّ , لوكيالبعد الس فاعل القائم بین من خلال الت
  .الجسم و المحیط

 ّ   :لیل عنده یحوي أربعة عناصر تتمثل فيو الد

 ّ ّ ـ الن   .لیلاقل و هو العنصر الذي یقوم مقام الد

ّ  یحیلذي ـ المدلول علیه و هو العنصر الّ    .لیل علیهالد

  .ـ الأثر الذي یحصل لدى المتلقي

  . ـ المؤول

و هذه , هناك تراتبیة تنتظم هذه العناصر حال كونها تساهم في السیرورة السیمیائیةو لا توجد " 
إذ , للبحث النظري الأساسي الأربعة عناصر لسیرورة الدلیل تمكن من استشراف ثلاثة توجهات

یمكننا الاجتهاد في البحث عن العلاقات القائمة بین الأدلة و الأشیاء التي تحیل علیها و نحن 
لون الأدلة و هذا الأمر مشمولات ,اء البعد الدلاليهاهنا إز  ّ و شرح ما یحدث عندما یستخدم المؤو

 فالبحث عن العلاقة القائمة بین الأدلة و ما تشیر إلیه في الواقع أي )218(."اللسانیات التداولیة
                                                             

  .65ص . المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب. مانغونو دومینیك) 216(
  .23ص . مدخل إلى اللسانیات التداولیة. دلاش جیلالي) 217(
  
  
   .11ص . التداولیة مدخل إلى اللسانیات. دلاش الجیلالي) 218(
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لتي البحث عن دلالاتها اعتمادا على آلیة التأویل یجعل هذه الدراسة تندرج ضمن حقل التداولیة ا
  .تبحث في السیاق و استخراج المعنى أو القصد الكامن من خلال هذا الأخیر

ّ  عدت أن و یمكن     رس التداولي من خلال نظریته المتصلة أعمال شارل بالي من حلقات الد
تعدّ رائدة في اللسانیات التداولیة التي وجدت التطور فیما بعد لدى دیكرو " بلسانیات الكلام و التي 

لكن اهتمامه بالمفاهیم الأسلوبیة قاده إلى أن یكون أحد مؤسسي اللسانیات , أوستین و سیرلو 
  )219(. "البنیویة

  :مجهودات أوستین ـ 3.3

حتى مجيء , )فیینا(تواصلت الدراسة التداولیة للغة ضمن الفلسفة التحلیلیة لدى المناطقة      
 Quand dire"عندما نقول نفعل" محاضراته في مجموع , أوستین الذي رسخ مفهوم الفعل في اللغة

c’est faire   كیف نفعل الأشیاء بالكلمات"أو "How to do things with words .     و
و لكن تستعمل بالمقابل في  ,أن اللغة لا تستعمل فقط لتمثیل العالم" یعني مفهوم الفعل في اللغة 

بل یقوم , ة لا ینتج كلمات دالة على معنى فقطأي الإنسان المتكلم و هو یستعمل اللغ, انجاز أفعال
و قد اقترح اوستین نظریة أفعال الكلام التي تعد موضوعا جدیدا في   )220(."بفعل و یمارس تأثیرا

و تعرف بأنها     ... من أهم المرتكزات في التحلیل التداولي " كما أنها , الدراسات اللغویة الحدیثة
و ) الخ... أو وعد , أو توكید, أو طلب, بإصدار أمر(لكلام اصغر وحدة  تحقق فعلا عن طریق ا

بحیث یتوقف فك شفرته على إدراك , الذي من شأنه إحداث تغییر في وضعیة أو موقع المتكلمین
فبمجرد نطق المتكلم یتحول  )221()."بمعنى ما یقصده المتكلم(المتلقي على الطابع القصدي للمتكلم 

ّ , هذا الكلام إلى فعل في أفعال  هتوجد وسیلة أخرى لتحقیق ذلك غیر الكلام مثل ما نجده لا لأن
   .الأمر أو صیغ العقود

      ّ ّ و تعد أفعال الكلام من أهم المفاهیم في الت الوحدة " لأنها تمثل , داولي للخطابحلیل الت
لا  فهو مفهوم  )222(."غایته تغییر حال المخاطبین, الصغرى  التي بفضلها تحقق اللغة فعلا بعینه

.                                                                            رورةفعل بالضّ  هو قول فكل ,العمل و القول یفصل بین

:                                                                                                       و یرى اوستین أن إنتاج الفعل الكلامي لابد أن یكون مقترنا بثلاثة أفعال متزامنة هي    

                                                             
  .96ص . د ت. د ب. د  ط. دراسة تحلیلیة ابستمولوجیة, مبادئ اللسانیات البنویة. دبة الطیب) 219(
   .27ص . في تداولیة الخطاب الأدبي المبادئ و الإجراء. سعودي أبو زید نواري) 220(

  .11/12ص. المفاھیم الأساسیة في تحلیل الخطاب. موساوي فریدة) 221(
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بإنتاج أصوات أو كلمات  تنتظم في " و یختص  : Acte locutoireـ  فعل القول  1.3.3
أننا ننتج متوالیة من الأصوات لها " و هذا یعني  )223("تحیلنا على دلالة معینة , تراكیب خاصة 

و یتجلى فعل القول في ثلاثة مستویات هي الصوتیة  )224(."تنظیم تركیبي و تحیل على شيء بعینه
  .و التركیبیة و الدلالیة

ننجز من خلال كلامنا نفسه " و یعني أننا  :Acte illocutoireالفعل الإنشائي  ـ 2.3.3
فهدف هذا النوع  )225(."الوعد بشيء, التصریح بشيء, فعلا یغیر العلاقات القائمة بین المتفاعلین

  .من الأفعال هو إحداث تغییر في العلاقات القائمة بین المتفاعلین في الخطاب

3.3.3  ّ و یتعلق هذا النوع بالآثار المترتبة عن Acte perlocutoire : أثیريـ الفعل الت
فالسؤال مثلا قد تكون : یمكننا انجاز فعل إنشائي لتحقیق أفعال متنوعة" حیث , النوعین السابقین

    )226(."أو الإبانة عن تواضعنا أو إزعاج طرف ثالث الخ, الغایة منه استمالة المتلفظ  المشارك
و           Actes constatifsهي الأفعال الوصفیة و , و قد اقترح اوستین أیضا نمطین للأفعال

باقتران الانجاز " و یتمیز هذا النمط من الأفعال    Actes performatifsالأفعال الانجازیة 
حیث أنه هناك ألفاظا عندما , و الفعل الانجازي هو الفعل المقترن دوما بانجاز عمل )227(."بالتلفظ

فإننا نقوم بعمل هو دلالة اللفظ على انعقاد الفعل أو "نتلفظ بها ننجز أفعالا مثل صیغ العقود 
لا یحكمها مقیاس الصدق " فالعبارات الانجازیة هي العبارات التي  )228(."بالقول Acteالمضمون 

فالقول و الفعل متزامنان أي أنهما یحدثان  )229(."و یتزامن النطق بها مع تحقق مدلولها, لكذبأو ا
  .في نفس الوقت

                                                             
  . 7ص . المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب. مانغونو دومینیك) 222(
)223( John Austin . quand dire c’est faire. traduit par Gilles Lane. Seuil. Paris. 1970. 

p109.   
  .8ص . المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب. مانغونو دومینیك)  224(
  .8ص . المرجع نفسه) 225(
  .8ص . المرجع نفسه) 226(

                                                                                     
                                                                                                  

  
  .   28ص . بادئ و الإجراءفي تداولیة الخطاب الأدبي الم. نواريأبو زید  سعودي ) 227(

 .                                                                                                28ص . المرجع نفسه) 228(

  .95ص. صیلیة في الدرس العربي القدیماللسانیات التداولیة مع محاولة تأفي . بوجادي خلیفة) 229(
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  :  و قد قام أوستین بتقسیم الأفعال الإنجازیة إلى خمسة لأقسام هي

  . Verictifsـ الحكمیة "

ّ  ـ ه, عیّن, مثل أمر: Exercitifsمرسیة الت ّ   .نب

 ّ   .أتمنى, مثل أقسم : Commissifsكلیف ـ الت

د, مثل أنكر: Expositifsـ العرضیة    .أكّ

لوكیات  ّ أ, مثل شكر: Comportementauxـ الس                                           )230(."انتقد, هنّ

  . فقد قسمها إلى مباشرة و غیر مباشرة) Mode( أما من حیث الصیغة 

مثل  ةالأفعال التي یكون مضمونها هو الظاهر على اللغو تعني تلك  :ـ أفعال الكلام المباشرة
حیث یتضمن هذا الفعل أمرا جرى التعبیر عنه بصیغة ). اخرج من هذا المكان: (قول المتكلم
  :وستین فيروط تحقق فعل الكلام التي حددها أو لكن مع ذلك لابد من مراعاة ش. غویةالأفعال اللّ 

  .ـ سلطة المتكلم مقابل سلطة المتلقي

   .ـ الإطار الزماني و المكاني

  

  :أفعال الكلام غیر المباشرة ـ

من فضلك اخرج (كان یقول المتكلم  من مقاصد مخالفة لما تحمله اللغةو هي الأفعال التي تتض 
  ). اخرج من هذا المكان(و هو یقصد فعل الامر ) . من هذا المكان

 یة یمكن أن تكون كاذبة أو صادقة   تقریر و یخلص أوستین إلى وجود جمل وصفیة اثباتیة أو      
فأوستین یرفض مبدأ الصدق  )231(."و جمل ذوات نمط خاص لا یمكن أن یجري علیها هذا المعیار

و هدف      و الكذب الذي نادى به المناطقة من أمثال فیتغنشتاین الذي اهتم بالاستعمال اللغوي 
و هذا الأخیر یرى أن هناك جملا  )232(."خرممارسة تأثیر فعلي للواحد في الآ" اللغة عنده هو 

دق و الكذب مثل ّ ◌ ّ المتزوج : قفز القط من الشرفة و جملا صادقة على الدوام مثل: تحتمل الص
                                                             

   .28ص . في تداولیة الخطاب الأدبي المبادئ و الإجراء. ريانو سعودي أبو زید ) 230(
  .22ص . مدخل إلى اللسانیات التداولیة. دلاش الجیلالي) 231(
  .23ص . المقاربة التداولیة. فرانسواز أرمینكو) 232(
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و هي جملة وصفیة لأنها تصف الواقع و لا تعمل على . فهي جملة صادقة دائما. رجل لدیه زوجة
  .تغییره

لاحظ اوستین وجود نمط آخر من الجمل , ما هوو إلى جانب هذه الجمل التي تصف الواقع ك    
بل , لأنها لا تصف الواقع و لا تمثله" , التي لا یمكن الحكم علیها أیضا بمعیار الصدق أو الكذب

هذا الشخص بمقدار  فنحن لا نصف واقع, متبالصّ  افمثلا عندما نأمر شخص, تعمل على تغییره
و الحدیث عن غایة الجملة و الكلام أو  )233(."السكوتمن حالة الكلام إلى حالة  ما نحاول تغییره

فقط  لا  لا تخدم" مسعاهما في إطار نظریة أفعال الكلام هو حدیث بالدرجة الأولى عن اللغة التي 
و لذلك یمكن , فالكلام هو أن نفعل )234(."خاص تمثیل العالم بل انجاز أفعال في البدایة و لا بشكل

بل استكمال انجاز , صل الإنساني لیست الجملة و لا أي تعبیر آخرالوحدة الدنیا للتوا" أن نعد 
و استنادا إلى هذا قام أوستین بتسمیة الجمل التي تصف الواقع جملا  )235(."بعض أنماط الأفعال

  .وصفیة و تقابل في العربیة الجمل الخبریة

كم من الجمل حیث نقل الح, و قد رفض أوستین مبدأ الصدق و الكذب في الحكم على الجمل    
م عنده بالصدق أو الكذب ّ ذلك أن الحكم على ." بل بالإخفاق أو التوفیق, إلى الأفعال التي لا تقی

الجمل الإنشائیة لیس متعذرا و إن كانت لا تقبل الحكم علیها بمعیار الصدق أو الكذب  بل یتم 
ملاحظة أن الكثیر من حیث انطلق أوستین من   )236(."الحكم علیها بمعیار التوفیق أو الإخفاق

الجمل التي لاتصف أي شيء و لا یمكن الحكم علیها بمعیار الصدق آو الكذب لا تصف الواقع 
فهي لا تقول شیئا عن حالة الكون الراهنة آو السابقة إنما تغیرها أو تسعى "بل تعمل على تغییره 

لاتصف أي شيء و لا  حیث انطلق أوستین من ملاحظة أن الكثیر من الجمل التي ."إلى تغییرها
فهي لا تقول "یمكن الحكم علیها بمعیار الصدق آو الكذب لا تصف الواقع بل تعمل على تغییره 

و انطلاقا من هذا  )237(."شیئا عن حالة الكون الراهنة آو السابقة إنما تغیرها أو تسعى إلى تغییرها
و أ) القط فوق الحصیر( ل توجد جمل من قبی" استنتج  أن من ضمن الجمل الوصفیة آو الخبریة 

و توجد جمل أخرى لا , التي تصف الكون و یمكن الحكم علیها بالصدق أو الكذب) ینزل المطر(
فسمى أوستین الجمل من الضرب , تصف الكون و لا یمكن الحكم علیها بمعیار الصدق أو الكذب

                                                             
و      ترجمة سیف الدین دغفوس. التداولیة الیوم علم جدید في التواصل. عن آن روبول و جاك موشلار) 233(

   .29ص .بتصرف. 2003. لبنان. دار الطلیعة للطباعة و النشر بیروت. 1ط . محمد الشیباني
  .9ص . المقاربة التداولیة. ارمینكو فرانسواز) 234(
   . 60ص . المرجع نفسه) 235(
  .31ص . التداولیة الیوم علم جدید في التواصل. آن روبول) 236(
  .30ص . المرجع نفسه) 237(



قال في الجزائرلفزیوني لدى شركات الھاتف النّ التّ  الإعلانياستراتیجیات الخطاب   
 

89 
 

اقترح " أفعال الكلام  و أثناء تركیز أوستین على )238(."الأول وصفیة و من الضرب الثاني إنشائیة
و الفرق بین الفعل   )239(."تسمیة الوظائف اللسانیة الثاویة خلف هذه الأفعال القواعد الانجازیة

 ّ اني فیتم انجازه عندما أما الثّ , الأول ینجز الفعل ضمن القول" أن , أثیريألانجازي و الفعل الت
    )240(."یحدث الفعل الانجازي أثرا في حال المتلقي

دق و الكذب التي جاء بها سابقیه خلاصة فكر اوستین في أفعال الكلام انه هدم ثنائیة الصّ و    
ّ بها أن هناك جملا" حیث یرى  و في المقابل هناك جمل یمكن أن ننجز , وصفیة تثبت حالة و تقر
ق هي جمل لا تحتمل الصد. عطلة سعیدة ـ أرجو المعذرة ـ شكرا لك على الهدیة: فمثلا. بها أفعالا
فالأقوال عند  )241(."و لكنها جمل قد تنجح أو قد تخفق أو أنها تستجیب لمراد صاحبها, أو الكذب

و الثاني ألفاظ . من فضلك أخرج: الأول ألفاظ عندما یتلفظ بها تنجز أفعالا مثل: أوستین نمطین 
  .و هذا راجع لرد فعل المتلقي, قد تنجز أفعالا أو قد لا تنجز

"    :روط التي یمكن تلخیصها فيالأقوال نجاحا یفترض توفر بعض الشّ  و من أجل أن تحقق هذه
یتلفظ الأفراد بهذه العبارات في ظروف ... وجود كیفیة اصطلاحیة تستدعي نتیجة اصطلاحیة أیضا

ّ . معینة كل الأفراد المساهمین في التفاعل ملزمون بالامتثال إلى قواعد الكیفیة التي تلزم و تجبر  إن
و هذه الكیفیة یجب تنفیذها بكیفیة مخلصة و كاملة من قبل , هذه القواعدعلى اعتماد 

فالشروط تتلخص في وجود منظومة لغویة اصطلاحیة واحدة لدى جمیع  )242(."المشاركین
  .المشاركین في الخطاب من أجل تجسید الفعل الكلامي

جملة من الآلیات  و إلى جانب هذه الأفعال التي تعمل على تحقیق التواصل یضیف أوستین     
ّ فال. الحكم و النغمة و سلوك المتكلم و سیاق الحدیث: متمثلة في  لالةكلام وحده لا یكفي لأداء الد

بل لابد من عناصر أخرى مكملة و متممة من أجل حدوث الفعل الكلامي أو التواصل بصفة 
  .عامة

ّ و خلاصة نظرة أوستین إلى اللّ       ّ ظریغة في خضم الن و  داولیة هو أن كل قول هو عمل   ة الت
من خلال تناوله ضمن  بحیث لا یمكن استشراف معناه إلاّ , یاقكل قول لا یمكن عزله عن السّ 

ّ , )الملفوظ(وتي الصّ : غوي عنده یتشكل من ثلاثة صورو الفعل اللّ . سیاقه العام یحمل (بلیغي و الت

                                                             
  .30ص  .المرجع نفسه) 238(
  .56ص . 2005. لبنان. دار الطلیعة بیروت. 1ط . التداولیة عند العلماء العرب.مسعود صحراوي) 239(
   . 97ص . صیلیة في الدرس العربي القدیماللسانیات التداولیة مع محاولة تأفي . بوجادي ینظر خلیفة) 240(
  . 22ص  .مدخل إلى اللسانیات التداولیة. دلاش جیلالي) 241(
   .23ص . مدخل إلى اللسانیات التداولیة. دلاش جیلالي) 242(
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ذي یشحن هذه الملفوظات الّ (و الخطابي , )یهاغویة التي ینتمي إلرسالة خاضعة لقواعد المنظومة اللّ 
  ).بدلالاتها الخاصة

, و یقصد به الأثر الذي یتركه خطاب المتكلم في المتلقي, كما لم یغفل أوستین دور الفعل التأثیري
بحیث یكون هناك تغییر , أو أثر معنوي, و قد یكون هذا الأثر مادیا كحثه على الإتیان بفعل معین

  .لمشاعرفي الأفكار أو ا

  :ـ أعمال جون سیرل 4.3

ّ  )أوستین( واصل سیرل المسیرة بعد أستاذه      ّ في حقل الد و ذلك من , داولیة للخطابراسة الت
 ّ مباشرة  بحیث قسمها إلى أفعال غویةو تطویر نظریة الأفعال اللّ , عدیلاتخلال اقتراحه لبعض الت

 لیصل من هذین ).الاستعارات و المجازاتكاستعمال (و أفعال غیر مباشرة , )القول هو العمل(
 ّ و        بعد تحلیل مفصل لكل من المعنى الحقیقي و الاستعارة " مطین إلى خلاصة مفادها أنه الن

مباشر و هكذا خلص إلى أن القول اقترح شرحا لكیفیة اشتغال اللاّ , و الفعل غیر المباشر السخریة
ین معنى الجملة و المعنى الذي یقصده المتكلم و الحقیقي ینتصب وجوده متى كان هناك تطابق ب

أما الاستعارة فهي عكس ذلك أن تجبر المستمع على الانتقال من المعنى , ما یفهمه المستمع
فالمعنى الحقیقي للقول متى وجد هناك  )243(".الحقیقي إلى المعنى الذي یسنده المتكلم إلى قوله

في حین أن الاستعارة أو المجاز , و فهم المتلقي لهذه القصدیة, تطابق بین قصدیة المتكلم و القول
فهذا قول غیر مباشر . جارتك أفعى:مني في الخطاب مثلیلزم المتلقي بالبحث عن المعنى الضّ 

                          .ا حقدها و آذاهالأنه لا یعني أن الجارة حیوان زاحف بل المقصود هن

لع على  .و هذا على سبیل التهكم, دو لكن قد یخرج القول أحیانا إلى قصدیة الضّ       و المطّ
نظرا , أعمال سیرل یمكنه الوقوف على مدى النضج الذي وصلت إلیه نظریة أفعال الكلام عنده

و یحتل سیرل  )244(."تیه من جهاز مفاهیمي ثريبفضل ما أو " لكثافة المعطیات التي یقدمها و هذا 
" مطورا فیها ) أفعال الكلام( حیث قام بإعادة صیاغة نظریة هذا الأخیر وستینأ الصدارة بین أتباع

عند أوستین  اللذین كانا موجودین )245(."المقاصد و المواضعات: بعدین من إبعادها الرئیسیة هما
  .لكن سیرل عمل لى تطویرهما

                                                             
   .29ص . المرجع نفسه) 243(
  .60ص . التداولیة عند العلماء العرب .مسعود صحراوي) 244(
   .33ص . التداولیة الیوم علم جدید في التواصل. لو روب آن) 245(
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ّ كان أو إذا       أثیري أو فعل وستین قد قسم الأفعال إلى قسمین هما الفعل الانجازي و الفعل الت
بل جعل اهتمامه منصبا على الفعل , فإن هذا الأخیر لم یحفل به سیرل كثیرا, التأثیر بالقول

و      )246(."لقد شك في وجود أعمال تأثیر بالقول و لم یحفل بحق بالأعمال القولیة" بل , الإنجازي
 ّ و هو ما یسمیه " ز في الفعل الإنجازي بین جانبین هما جانب المضمون  الإخباري للجملة قد می

و جانب    و هو ما یتصل بالعمل المتضمن في القول نفسه  )247(."واسم القوة المتضمنة في القول
ل بالعمل المتضمن في و هو ما یتص ."و هو ما یسمیه واسم القوة القضوي" القوة الإنجازیة للجملة 

یتصل و  )248(."ما یسمیه واسم القوة القضويوهو " جانب القوة الإنجازیة للجملة و القول نفسه 
واسم القوة المتضمنة فیها هو . أؤكد أني سأعطیك كتابا: جملة مثل نّ و علیه فإ. بمضمون العمل

  .و واسم المحتوى القضوي هو سأعطیك كتابا, أؤكد

 فعل: على إعادة تقسیم أفعال الكلام حیث میز بین أربعة أقسام منها هي كما أقدم سیرل     
ّ   التلفظ وستین ثم عاد إلى ما جاء به أمستندا . أثیريو الفعل القضوي و الفعل الإنجازي و الفعل الت

و           و الأوامر و الإلتزامیة) التأكیدات(الأخبار : بعد ذلك و اقترح خمسة أقسام و هي
 ّ م  )249(.صریحات والانجازیاتالت في كتابه المعنى و العبارة اقتراحا یحمل معاییر صریحة حیث قدّ

و تتمثل هذه المعاییر في , خارج نطاق العلامات اللغویة  من أجل وضع تصنیف للأعمال اللغویة
ة المعبر و الحال النفسی, الغایة من الفعل و اتجاه المطابقة بین العلامات اللغویة و العالم الواقعي

و الطریقة التي یرتبط بها القول , و وضعیة المتخاطبین, و كثافة الاستثمار في تقدیم اللاقول, عنها
و المحتوى القضوي المحدد بوسم صریح , بالمصالح الشخصیة للمتخاطبین و العلاقة ببقیة الخطاب

مؤسسة  عدم الحاجة إلىو الحاجة أو , و إمكانیة أو عدم إمكانیة انجاز العمل   للقوة اللاقولیة
و أسلوب انجاز العمل  د استعمال إنشائي للفعل اللاقولي  و وجود أو عدم وجو  خارجة عن اللغة 

  )250(.اللغوي

یرل في مجال نظریة أفعال الكلام في تحدیده للشروط التي لس و یتمثل الإسهام الآخر    
الشروط  في القواعد التحضیریة و تتمثل هذه . بمقتضاها یكلل عمل متضمن في القول بالنجاح

                                                             
  .33ص .المرجع نفسه) 246(
  .33ص .المرجع نفسه) 246(
   33ص. المرجع نفسه) 247(
   .33ص. المرجع نفسه) 248(
  .99/100ص . صیلیة في الدرس العربي القدیماللسانیات التداولیة مع محاولة تأفي . بوجادي ینظر خلیفة) 249(
دار الحوار للنشر           . ترجمة صابر الحباشة. 1ط . التداولیة من اوستین إلى غوفمان.فیلیب بلانشیه )250(

  .بتصرف. 63/65ص . 2007. سوریا. لتوزیعو ا
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و قاعدة المحتوى القضوي  التي تعني أن القائل یعد بانجاز عمل , التي لها صلة بمقام التواصل
و قاعدة النزاهة  , و القواعد الأولیة  و تتعلق بالاعتقادات التي تمثل خلفیة المتكلم, في المستقبل

و     وهریة التي تقوم بتحدید التعهد الذي قدمه المتكلمو القاعدة الج,المتعلقة بالحالة الذهنیة للمتكلم
قواعد المقصد و المواضعة و تقوم بتحدید مقاصد المتكلم و كیفیة تنفیذها  بفضل المواضعات 

  .اللغویة

  :إسهامات بول غرایس ـ 5.3

معاییر و لا تمثل مجرد " أسس لما یعرف بأحكام المحادثة التي هي آلیات تتحكم في المحادثة     
فهي مبادئ تأویل أكثر من , ینبغي للمخاطبین إتباعها فحسب بل تمثل ما ینتظرونه من مخاطبیهم

و قد أعاد دیكرو صیاغة هذه الأحكام تحت مسمى آخر  )251(."كونها قواعد معیاریة أو قواعد سلوك
ة التي تستمد و هي مجموعة من القوانین المكملة للقواعد التركیبیة و الدلالی, هو قوانین الخطاب

و تتحكم هذه القواعد في لعبة . وجودها من المجتمع و ما جبل الإنسان علیه من قدرات استنتاجیه
  .التبادل الكلامي بین المتخاطبین بتحدیدها لأدوارهم و إبرازها للبعد التبادلي الحواري للخطاب

صیاغة أقواله التي قد تحول من ) المرسل(و الهدف من وضع هذه القواعد هو تمكین المتكلم      
و     أو رغبته في صیاغتها على نمط یكون أكثر إبلاغا, بعض الحالات بینه و بین التصریح بها

لكن نظریة . " رغبة المتكلم دون الإفصاح بالكلام المباشر) المتلقي(لیدرك المستمع , إقناعا أقوى
و یجري هذا التوظیف عندما ینتهك تتجاوز هذا الحد فهي تتضمن توظیف قواعد المحادثة  غرایس
و على مخاطبه في هذه الحالة القیام بفرضیات تمكن . القاعدة أو تلك هذه بصورة جلیة قائل ما

في : وو أجاب عمر    أین الأستاذ ؟ : وفمثلا إذا سأل زید عمر  )252(."من تفسیر انتهاك القواعد
و   ي تفرض تقدیم معلومات بالقدر الكافيفهذه الإجابة تنتهك قاعدة الكم الت. مكان ما من الجامعة

 ّ   .حدید مكان تواجد الأستاذهنا یمكن أن نستنتج أن عمر لا یعرف بالت

                                                :  و تتضمن قوانین الخطاب منطلقات عدیدة لعل أهمها

یضمن عدم , الكلام و یعد عند غرایس العمود الفقري لنشاط :ـ مبدأ المشاركة 1.5.3 
  .و التناوب بین المرسل و المتلقي أثناء الحدیث, الانقطاع

                                                             
  .57ص . التداولیة الیوم علم جدید في التواصل. آن روبول) 251(
  .57ص . التداولیة الیوم علم جدید في التواصل. آن روبول) 252(



قال في الجزائرلفزیوني لدى شركات الھاتف النّ التّ  الإعلانياستراتیجیات الخطاب   
 

93 
 

 لا یقل أهمیة عن الأول لأن الكلام كله یتوقف على مدى استفادة :ـ قانون الإفادة 2.5.3
  .المتكلمالمتلقي من كلام 

 یتصورهاأو كما , یتمثل في ضرورة قول الحقیقة كما هي في الواقع :دقـ قانون الصّ  3.5.3 
  .انطلاقا من إدراكه للواقع المتكلم

 و هو الشرط الذي یخضع له المتكلم الذي یهدف إلى إخبار السامع: ـ قانون الإخبار 4.5.3
  .و لا یمكن أن یتم الإخبار إلاّ إذا كان المستمع یجهل ما یشار إلیه, بشيء ما

المتكلم یجب أن " دیكرو بأن و یحدده , و هو مرتبط بقانون الإخبار :مولـ قانون الشّ  5.5.3
یعطي المعلومات اللازمة التي بحوزته عن موضوع الخطاب و التي من شأنها أن تنفع 

  :كما قام غرایس بدراسة المفاهیم التي یمكن أن نجملها فیما یلي )253(."المخاطب

ترجم إلى و قد ورد هذا المصطلح في مقاله المعنون بـالمنطق و المحادثة و الذي  :ـ حكم المحادثة
و تتمثل الفكرة الأساسیة في أن المتخاطبین ."  Communicationsالفرنسیة في مجلة تواصل 

عندما یتحاورون إنما یقبلون و یتبعون عددا معینا من القواعد الضمنیة اللازمة لاشتغال 
و هو مفهوم اعم یمكن أن , و حكم المحادثة یقابل مفهوم الاصطلاح عند اوستین )254(."التواصل

و هذه "        .و یؤسس لمبدأ التعاون حول مقاصد المشاركین, یشتغل بمعزل عن أفعال الكلام
و الحال أنها عبارة عن عناصر خفیة تعتمد , المقاصد لیست في الواقع صریحة بین أطراف التبادل

ّ  في شكل اتفاق واصل الحسن بموجب ضمني من قبل المتخاطبین الذین یسهرون على مجرى الت
تفاعل لغوي و یشتركون في هدف واحد یعني  فالمتخاطبون في )255(."لعبة ذكیة من الاستنتاجات

  .لأنه لا یوجد سبب لذلك, یكون هناك تواصلا انعدامه أن لا

     ّ   :معاییر تتمثل فيعاون أربعة حكم أو قواعد أو و یتفرع عن مبدأ الت

   )256(".نقول ما هو ضروري بالضبط و لا نزید أكثر من الضروري"  :حكمة الكم* 

                                                             
. الجزائر. منشورات الاختلاف. 1ط . تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة. بلخیر عمر) 253(

  . 110ص .2003
  .84ص . التداولیة من اوستین إلى غوفمان. فیلیب بلانشیه) 254(
   .33ص . مدخل إلى اللسانیات التداولیة. دلاش جیلالي) 255(
   .84ص . المرجع نفسه) 256(
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أي تتوخى أساس النزاهة و على أساس , تقول ما ینبغي على أحسن وجه"  :حكمة الكیف* 
   .و تساهم هذه الحكمة في الكلام بقدر ما یمكنا تقدیم دلیل على ما نقوله )257(."المعلومات الكافیة

فلابد  )258(."أشیاء لها علاقة بالمحادثة, نقول أشیاء مفیدة للتفاعل"  :حكمة العلاقة أو الإفادة* 
  . من التكلم بوضوح مع تقدیم الحجج

    )259(."بالنبرة الملائمة, نتكلم بوضوح"  :الجهة* 

یسمح للمستقبل یفترض المتخاطبون الاحترام المتبادل بینهم لهذه القواعد بما "  :ـ الافتراض المسبق
حیث ینطلق المتخاطبون  )260(."و هذه هي حالة الأعمال اللغویة غیر المباشرة, بأن ینشئ دلالة

أثناء عملیة التخاطب من افتراضات معروفة غیر مصرح بها لكنها تساهم في نجاح العملیة 
ة فالافتراض مثل خرج الولد من القاع. و تكون محتواة في الملفوظ بالنفي أو الإثبات, التبلیغیة

  . المسبق أنه كان موجودا داخل القاعة

 ّ و یخضع لمعاییر العلاقات , و هو التفاعل الحاصل بین المتكلم و المخاطب :فاعلـ مبدأ الت
فلیس المتلفظون الشركاء آلات لا روح فیها " الاجتماعیة المبنیة على الاعتراف المتبادل بین الأفراد 

إنهم على العكس من ذلك كائنات بشریة اجتماعیة , ممثلة للواقعتسعى لبث ملفوظات محایدة و 
   )261(."یتعاونون و یقف بعضهم حیال بعض في الوقت ذاته... 

و , یهتم كل بحث في حقل التداولیة بعنصرین هما الحوار الذي یشكل بنیة كبرى :ـ البنیة الحواریة
" بتطویر هذا المبدأ حیث یرى بأن و قد قام فرنسیس جاك , الفعل اللغوي الذي یشكل بنیة صغرى

شكل الخطاب الذي یفوق الجملة إنما یتحدد كل فیه في بنیة دلالیة حقیقیة بتسویة المعنى و القیمة 
  )262(."المرجعیة في تسلسلها بواسطة القواعد التداولیة التي تكفل خاصیة التولید

ّ  :ـ المقام حیث یستعملان دونما تفریق غیر , المقامیاق و و هناك من الباحثین من لا یفرق بین الس
   .أن مانغونو یستعمل مصطلح المقام كمفهوم یجمع بین السیاق و سیاق الحال

                                                             
  .85ص . المرجع نفسه) 257(
  .85ص . المرجع نفسه) 258(
  .85ص . المرجع نفسه) 259(
   .85ص . علم جدید في التواصلالتداولیة الیوم . آن روبول) 260(
  .86ص . المرجع نفسه) 261(
  .38ص . مدخل إلى اللسانیات التداولیة. دلاش جیلالي) 262(
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مجموعة من العوامل "هو  و المقام یتحدد  في مراعاة مقتضى الحال   عند الجاحظ أننجد  بینما
ظروف تحیط بالمرسل علیه  )263(".غويالتي یلزم الفرد بالاهتمام بها حتى یوفق في انجاز فعله اللّ 

    .أخذها بعین الاعتبار أثناء تنشئته لرسالته الخطابیة

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .40ص . المرجع نفسه) 263(
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  الفصل الثاّني
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  :في المعاجم القدیمة ـ 1.1.1

وق معروف و ساق الإبل و غیرها "  :یقول ابن منظور في لسان العرب مادة سوق      السّ
و جاءت كل نفس معها سائق { و قوله تعالى     ... و هو سائق و سواق , یسوقها سوقا و سیاقا

و ... و شهید یشهد علیها بعملها . قیل في التفسیر سائق یسوقها إلى محشرها. 31ق } و شهید
                           :               و انشد ثعلب. ساقها و استقاها فانساقت

  .و استاق مال الأضعف الأشد***   لولا قریش هلكت معد    

  كأن قرون جلتها العصي ***   لنا غنم نسوقها غزار   : قال امرؤ القیس . و سوقها كساقها 

و               . لا تقوم الساعة حتى یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصاه: و في الحدیث
و        و سواق یسوق بهن أي حاد یحدو الإبل فهو یسوقهن بحدائه و قد انساقت : ثفي الحدی

فجاء : و في حدیث أم معبد. فهي متقاودة و متساوقة. و كذلك تقاودت, تساوقت الإبل إذا تتابعت
  .و المساوقة المتابعة كأن بعضها یسوق بعضا, زوجها یسوق أعنزا ما تساوق أي ما تتابع

لأن أصل الصداق عند العرب , لصداق و المهر سیاقا و أساقه و إن دراهم أو دنانیرو ساق إلیها ا
و , و أساقه إبلا أعطاه إیاها یسوقها... الإبل و هي التي تساق فاستعمل ذلك في الدرهم و الدینار

یقة ما اختلس من الشيء فساقه... و السیاق المهر, ساق فلان من امرأته أي أعطاها مهرها ّ , و الس
یقة التي تساق سوقا, إنما ابن آدم سیقة یسوقه االله من حیث شاء: منه قولهم و ّ یقال ... و قیل الس

و ولد , أي بعضهم على أثر بعض لیس بینهم جاریة, ولدت فلانة ثلاثة بنین على ساق واحدة
ي لفلان ثلاثة أولاد ساقا على ساق أي واحد في أثر واحد و بنى القوم بیوتهم على ساق واحدة أ

دخل : و في الحدیث, بالسوق أي بالموت یساق سوقا و أن نفسه لتساق ارأیت فلان... متابعة 
إذا جاءت ... سعید على عثمان و هو في السوق أي في النزع كأن روحه تساق لتخرج من بدنه 

سویقة أي تجارة و هي تصغیر السوق سمیت بها لأن التجارة تجلب إلیها و تساق المبیعات 
و  )264(."إن ذلك من سوق الناس إلیها: و قیل. و سوق القتال و الحرب و سوقته حومته... نحوها

ّ كل هذه المعاني المذكورة في اللّ  و هذا , یر و الانتظام في صف واحدتابع و السّ سان تدل على الت
و المقصود    في مثل قولنا سیاق الكلمات  امجازی او لكنها تستخدم أیضا استخدام ,معنى حسي

  .هو تتابعها و انتظامها في الجملةهنا 

      ّ سان نجدها في المعاجم العربیة یاق في اللّ و غیر بعید عن هذه المعاني التي وردت لكلمة الس
و ولدت ثلاثة بنین على : " ... مثل ما ورد في القاموس المحیط للفیروز آبادي, القدیمة الأخرى

                                                             
  .324ص . مادة سوق. لسان العرب. ابن منظور) 264(
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        قا و سیاقة و سیاقا و استاقها فهو سائق و ساق الماشیة سو , ساق متتابعة لا جاریة بینهم
مهرها أرسله  و ساق إلى المرأة. و ساق المریض سوقا و سیاقا شرع في نزع الروح. و سواق

و سوق الحرب . و السیقة ككیس ما استاقه العدو من الدواب ...كأساقه و السیاق ككتاب المهر
اوقت الإبل تابعت و تقاودت و الغنم تزاحمت في و استاقه إبلا جعله یسوقها و تس... حومة القتال

   )265(."السیر

مخشري في أساس البلاغة      ّ و قدم علیك بنو فلان , ساق الغنم فانساقت: " و قد ورد عند الز
و ساقت , و من المجاز ساق االله إلیك خیرا و ساق إلیك المهر... فأفقدتهم خیلا و أسقتهم إبلا

و إلیك یساق , و هو یسوق الحدیث أحسن سیاق... تتابعت  الریح السحاب و تساوقت الإبل
ّ  )266(."على سرده: أو جئتك بالحدیث على سوقه, الحدیث و هذا الكلام مساقه كذا  و علیه فإن

  .سیاق الكلام أو الحدیث هو سرده و توجیهه و هذا تعبیر مجازي

ر سقت البعیر و غیره أسوقه السوق مصد": " سقو"غة لابن درید في مادة و نجد في جمهرة اللّ      
و  و تذكر      و السوق معروفة تؤنث, سوقا و السوق غلظ الساقین و رجل أسوق و امرأة سوقاء

, و اللام  و سویقة موضع معروف لا تدخلها الألف, أصل اشتقاقها من سوق الناس إلیها بضائعهم
  قال الشاعر الفرزدق. و جو سویقة موضع أیضا

  بكت فنادتني هنیدة ما لیا ***   ویقة   ألم تراني یوم جو س

  )267(."و قد قیل بالصاد أیضا لغة لبني تمیم. و السوق معروف

 السوق معروف یقول سقناهم سوقا       : ثقال اللی" : " ساق"كما نجد عند الأزهري في مادة      
و یقال فلان في ... و تقول هو یسوق نفسه و یفیظ نفسه و قد فاظت نفسه و أفاظه االله نفسه

و     . حومة القتال: السوق موضع البیاعات و سوق الحرب: و قال اللیث. السیاق أي في النزع 
رأیت فلانا في السوق أي في الموت یساق سوقا : و قال ابن شمیل. سیر الركاب للسروج: الاساقة

و السیاق  عطاها مهرها و ساق مهرها سیاقا       و ساق فلان من امرأته أي أ, و إن نفسه لتساق
السوقة بمنزلة : وقال غیره. أوساطهم: السوقة من الناس و الجمع السوق: و قال اللیث. المهر

سوقة و  و یقال للواحد, سموا سوقة لأن الملوك یسوقونهم فینساقون لهم, الرعیة التي یسوقها الملك

                                                             
   .276ص . القاموس المحیط. الفیروز آبادي محمد بن یعقوب) 265(
   .245ص . أساس البلاغة. الزمخشري جار االله محمود بن عمر بن أحمد أبي القاسم) 266(
                                                                                         .  24ص . نظریة السیاق بین القدماء و المحدثین. مینعضمن خلیل عبد ال. جمهرة اللغة. ابن درید)  267(
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السیق من السحاب ما طردته الریح : و قال الأصمعي... سوقا: للجماعات سوقة و یجمع السوقة
  :و یقال لما سیق من النهب فطرد سیقة و أنشد, كان فیه ماء أو لم یكن

  أن استقدمت نحر و إن جبأت عقر؟ ***   و هل كنت إلا مثل سیقة العدى   

و السویق , و كذلك تقاودت فهي متقاودة و متساوقة, إذا تتابعت, و تساوقت الإبل تساوقا
أي بعضهم على أثر , یقال ولدت فلانة ثلاثة بنین على ساق واحدة: و قال ابن السكیت... معروف

  )268(."أي السوق} إلى ربك یومئذ المساق{ : جاریة و قوله بعض لیس فیهم

  :ـ في المعاجم الحدیثة 2.1.1

نجده  یاق في المعاجم القدیمةغوي أو المعجمي الذي تحمله كلمة السّ غیر بعید عن المعنى اللّ      
  .تقریبا في المعاجم الحدیثة

بعثه إلیك و , و یقال ساق االله إلیك خیرا و نحوه): " ساق(إذ نجد مثلا في المعجم الوسیط في مادة 
أرسله : المرأةو ساق المهر إلى , و إلیك یساق الحدیث یوجه, وساق الحدیث سرده و سلسله, أرسله
: و انساق       ... و ساوقه تابعه و سایره و جاراه... و أساق فلان ماشیة جعله یسوقها... إلیها 

و تساوق    تابعت و تزاحمت في السیر: و تساوقت الماشیة و نحوها, انقاد: و انساق, تبع غیره
و ولدت , على صف واحد: ةو یقال بنى القوم بیوتهم على ساق واحد ...تسایرا و تقاربا: الشیئان

بعضهم في أثر بعض لیس بینهم أنثى و : المرأة ثلاثة ذكور على ساق واحدة و ساقا على ساق
: و سیاق الكلام, السویق طعام یتخذ من مدقوق الحنطة و الشعیر سمي بذلك لانسیاقه في الحلق

  )269(."سرده و أسلوبه الذي یجري علیه

     ساق یسوق سوقا و سیاقا و سیاقة و مساقا : " لاب في مادة ساق و نجد في منجد الطّ      
  فهو سائق ج ساقة و سواق ) عكس قادها(حثها على السیر من خلف : و استاق استیاقا الماشیة

ساق . قدمه بین یدیه. أرسله: ساق إلیه المال... ساق الحدیث سرده. و سائقون و هي متسوقة

                                                             
دار إحیاء . تحقیق محمد عوض مرعب. 1ط . 3تهذیب اللغة ج . الأزهري و منصور محمد بن أحمدأب) 268(

.                                                                              311ص . 2001. بیروت. التراث العربي
  .261ص . مادة ساق. المعجم الوسیط) 269(

  

  

  .261ص . مادة ساق. المعجم الوسیط )269(
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ساق الماشیة حثها على ... شرع في نزع الروح: ق على المجهولالمریض نفسه عند الموت و سی
. تتابعت. تساوقت الماشیة. أعطاه إیاها لیسوقها: أساقه إساقة و استّساقه استساقة الماشیة... السیر

مؤخر . الساقة الموكب... سارت متتابعة: ساق الإبل. انساق مطاوع ساق. تزاحمت في السیر
ساحة : سوق الحرب. ج أسواق) یؤنث و یذكر(ضائع و الأمتعة الجیش السوق موضع مبیع الب

ما : السیق من السحاب. السوقة الرعیة من الناس للواحد و الجمع و المذكرو المؤنث... القتال
قات. تسوقه الریح ّ السویق الناعم من دقیق . السیقة ما استاقه العدو من الدواب ج سیائق و سی

و   أسلوبه ": سیاق الكلام. "مهر المرأة. السیاق مص. الخمر. الحنطة و الشعیر ج أسوقة
الجبل الطویل . القریب. المنساق التابع. المسواق عند التجار المشترى شیئا فشیئا... مجراه

  )270(."المنحدر

حثه : ساق الحصان یسوقه سوقا و سیاقة: " أما في دائرة معارف القرن العشرین فإننا نجد     
ق القومو , على السیر من خلفه ّ و  ساقها من خلفها      : و استاق الماشیة, باعوا و اشتروا: تسو

 الكعب و الساق ما بین, ة في سیاق الكلام أي في ضمنهو جاءت هذه الكلم, أسلوبه, الكلامسیاق 
و الجمع        و السوقة الرعیة للواحد, مؤخر الجیش: و الساقة, و سیقان و الركبة جمعها سوق

و الناعم        الخمر: و السویق, و السوقي واحد من السوقیین لأهل السوق, المؤنثالمذكر و 
  )271(."من دقیق الخمر و الشعیر

و في  Contexteالسیاق في الفرنسیة " الفلسفي لجمیل صلیبا ما فحواه  و نجد في المعجم     
أي  عبارة في سیاق الكلامعت هذه الوق: تقول, أسلوبه و مجراه: سیاق الكلام  Context الانجلیزیة

مجراها و تسلسلها و ارتباط بعضها  Processusو سیاق الحوادث , جاءت متفقة مع مجمل النص
 و إذا جاء مخالفا, فإذا جاء الحادث متفقا مع الظروف المحیطة به كان واقعا في سیاقها, ببعض

سیاق المرض و سیاق الظواھر النفسیة أو : تقول, وجب البحث عن علة ھذا الخلاف
  )272(."الاجتماعیة

                                                             
                                                                               .346/345ص . منجد الطلاب) 270(

                                               .233ص. خلیل نظریة السیاق بین القدماء و المحدثین مینعضمن عبد ال. القرن العشرین دائرة معارف) 271(

  

  
                                                            .26ص . خلیل مینعضمن عبد ال. المعجم الفلسفي) 272(

)273(  Larousse Dictionnaire de Français. P 90.                                                         
  .622ص . المنجد في اللغة و الأعلام) 274(
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و مما ورد في هذه المعاجم حدیثها و قدیمها یمكن أن نستخلص أن جمیع هذه المعاني التي      
ّ وردت لكلمة السّ  ّ یاق لا تخرج عن معنى الت ّ یر و الملاءتابع و الس ّ أ غیر .فاقمة و الات ه منها ما ن

أي هناك المعنى الحسي , و منها ما هو غیر مباشر, یؤدي هذا المعنى بشكل مباشر دون تأویل
 ّ و ما سوى ذلك فهو من قبیل المجاز الذي تلجأ إلیه , تابعالموضوع لأصل الكلمة الذي هو الت

ق بالعملیة أو ما تعل ,غات عندما تضیق الكلمات عن استیعاب أفكار الفرد أو المجتمعجمیع اللّ 
  .الإبداعیة

غة الفرنسیة فإننا نجد في معجم لاروس أن كلمة         اسم مذكر یدل على  " Contexteو في اللّ

  .ما یرافق أو یسبق أو یلي النّص المضاء  ـ 1

  )273(".روف التي ترافق حادثة مامجموع الظّ  ـ 2

  : غةـ المقام في اللّ  2. 1

قام الماء . وقف. قام یقوم قوما و قومة و قیاما و قامة انتصب" ورد في المنجد في مادة قام      
قام الأمر . انتصف: قام میزان النهار. كلت فلم تسر: قامت به دابته. ثبت متحیرا لا یجد منفذا

شرع : قام في الصلاة. راقبه: قام على الأمر. قام بالأمر تولاه... ظهر و ثبت: قام الحق... اعتدل
ّ . فیها م الشيء عد ّ ّ . لهقو و . المنزلة ج مقامات. المقام موضع القدمین... أزال اعوجاجه: م درأهقو

فكلمة المقام تأخذ معاني متعددة بحسب وردها  )274(."المقام و المقام الإقامة و موضعها و زمانها
كلمات على محوري التّراكیب و  نو علاقاتها بما قبلها و ما بعدها م, میةسلسلة الكلا يف

  .الاستدلال

  

  

ّ  Situation  مقامـ بین ال 2   :Contexteیاق و الس
و  ین المصطلحین دونما تفریق بینهما      من الملاحظ أن الكثیر من الباحثین یستعملون هذ     

غیر  ون لفظي سیاق و مقام دونما تمییزالكثیرون یستعمل: " لكن مانغونو حاول الفصل في قوله 
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ّ مقام یستعمل كذلك كمصطلح أكثر الأن  فهو یستعمل لفظ المقام  )275(."یاقفهما یشمل النص و الس
 ّ   .ص و سیاقهكمفهوم أعم و أشمل یجمع بین الن

و نظرا لكون تحلیل الخطاب یقوم بإعادة وضع الملفوظات في سیاقاتها الأصلیة لدرجة أصبح      
ّ , فیها یتخذ من ربط الملفوظ بمقامه الأصلي سمة أساسیة له المقام من العناصر  و لهذا یعد

 ّ ّ الأساسیة في الت  Contexteاهتمام تحلیل الخطاب بالسیاق " كما أن . داولي للخطابحلیل الت
بل أنها تحاول على العكس من , و هي عناصر المقام, یعني ربط الملفوظ بعناصر خارجیة مختلفة

فاهتمامات تحلیل  )276(."یهذلك أن تفهم الخطاب على أنه نشاط مرتبط بهذا المقام ارتباطا لا فكاك ف
حیث أنه  ط بل هو نشاط مرتبط بالمقام أیضاالخطاب لا تكمن في ربط الملفوظ بعناصر المقام فق

  .و لیس المقام هو من یحیلنا على الخطاب, هو من یحیلنا على عناصر المقام

تسمیة هذا العنصر الهام من " و یشیر رایص إلى وجود اختلاف بین المصطلحات حول      
         Circonstance و بالظرف Contexte Socialeفسمي بالسیاق الاجتماعي , عناصر التواصل

         Situationو سمي بسیاق الحال و بالمقام  Contexte Situationو بالسیاق المقامي 
و هذا الإطار یمیزونه عن  Les éléments extralinguistiquesارج لسانیة و بالعناصر الخ

  . )Les éléments intralinguistiques ")277العناصر الداخلة لسانیة 

 ّ مفهوم واحد هو  لالة علىو یواصل في تبسیط هذه المصطلحات التي استعملت كمترادفات للد
ّ , یاقالمقام أو السّ  مجموعة من الشروط الاجتماعیة التي "یاق عند دبوا هو حیث یورد أن مفهوم الس

التي إنه تلك المعطیات , نراعیها في دراسة العلاقات بین السلوك الاجتماعي و السلوك اللساني
و     إنه عبارة عن تجارب , تكون لصیقة بالمرسل و المستقبل في مقام ثقافي و سیكولوجي

و    تلك العوامل التي تنتمي للمتكلم "ج لسانیة فإنها أما العناصر الخار  )278(."معارف هذا و ذاك
نطلق مصطلح "و فیما یخص المقام فهو یرى بأننا  )279(."المقام و تستعمل لإنتاج فهم الملفوظات

أو العوامل الخارج (المقام على مجموعة من الشروط السیكولوجیة و السوسیولوجیة و التاریخیة 
. و في مكان محدد  عدة ملفوظات في وقت معلوم من الزمن  التي تحدد إرسال ملفوظ أو) لسانیة

                                                             
  .108ص. المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب. مانغونو دومینیك) 275(
  .85ص. المفاهیم الأساسیة في تحلیل الخطاب. موساوي فریدة) 276(
  .318ص . 2007. فاس. مطبعة سایس. 1ط . التواصل و اللسانیات الحدیثةنظریة . رایص نور الدین) 277(
   . 318ص . هالمرجع نفس) 278(
   .318ص . هالمرجع نفس) 279(
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یاق  ّ یاق المقامي  Contexteو في اللسانیات نتحدث كثیرا عن الس ّ  Contexteأو الس

Situation.")280(   

و إن كان امبرتو . و من خلال ما ورد یتبین لنا أنه هناك تقارب بین جمیع هذه المصطلحات     
و المقام عنده هو ,  Circonstanceیوازي فیه بین المقام هو الظّرفبمصطلح آخر "ایكو قد جاء 

بینما  )281(."الذي یحدد اختیار نظام بدل آخر Extra sémantiqueسیمیوطیقي  الخارج السیاق
الذي كان قد ألغته السیمیوطیقا فإذا كانت العلامات لا تعني  Référentالمرجع"یمثل الظرف 

الظرف یتمثل كمجموعة من الحقائق التي تقودنا لاختیار هذا النظام  فإن, مباشرة الأشیاء الحقیقیة
و المقصود هنا بالأنظمة  )Les sous-codes".)282 أو ذاك و كذا لاختیار الأنظمة الفرعیة 

كما یتمثل الظرف . الفرعیة الأنظمة الحركانیة و التجاوریة و التطریزیة التي ترافق فعل الخطاب
   )283(."داخلهایولوجیة و الفیزیقیة التي نتواصل المادیة و الاقتصادیة و البمجموع الشروط "أیضا في 

      ّ ّ و إذا كانت البنیویة قد ألغت في دراساتها عنصر الس سانیة قد راسات اللّ یاق أو المقام فإن الد
حیث نجد على سبیل المثال أصحاب , أعادت له الاعتبار حین اعتبرته ركنا أساسیا في أیة دراسة

ّ ة بالو ألطو یؤلّ مدرس ّ فون بین الس ّ یاق و الن ّ ظرة الت و المقصود عندهم , واصلفاعلیة للحظة الت
فلیس السیاق ذلك , الإثنوغرافیة المحققة) هنا و الآن(تلك العبارة التي نسوقها حین قولنا " یاق بالسّ 

و یمكن  )284(."تالمحیط و لیس بالمكان إنه مكان التفاعل في زمن التفاعل و قواعد لدلالة التفاعلا
 ّ لني ناو (عندما نشیر إلى الكتاب الموضوع في الخزانة و نقول : اليأن نفسر هذا الكلام بالمثال الت

عندما نكتب هذا القول فالعبارة ستكون مخالفة لهذا حیث سنكتب  و لكن. فهذا یعني مقاما) هذا
ّ ) ناولني الكتاب الموضوع في الخزانة( حیث یمكنا أن . سانيیاق اللّ فهنا نعوض المقام الغائب بالس
ّ للمقام تلك الصّ  انعتبر عناصر "  )285(."تي ترافق الملفوظ من تنغیم و نبر و وقفطریزیة الّ فات الت

 ّ فویة أو غویة الشّ سالة اللّ فدور المقام یتمثل في درء سوء الفهم و الغموض الذي قد یكتنف الر
                                                                                           .الخطاب

                                                             
   .318ص . نظریة التواصل و اللسانیات الحدیثة. رایص نور الدین) 280(
  318ص . هالمرجع نفس) 281(
   .319ص . هالمرجع نفس) 282(
   .319 ص. هالمرجع نفس) 283(
  .319ص . هالمرجع نفس) 284(
  
  .320ص . نظریة التواصل و اللسانیات الحدیثة. رایص نو الدین) 285(
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مصطلحات أخرى للدلالة على المقام أو السیاق و هو المسرح  و نجد أن كمال بشر یضیف     
لیس مجرد " و یرى أن المسرح اللغوي , و مجریات الحال, Linguistique Théâtre اللغوي 

 ناصر متكاملة آخذ بعضها بحجر بعضذو عو إنما هو إطار اجتماعي , مكان یلقى فیه الكلام
بعضهم ببعض و هناك كذلك ما في  یه من متكلمین و سامعین و علاقةفهناك الموقف كله بمن ف

المواقف من الأشیاء و الموضوعات المختلفة التي قد تفید في فهم الكلام و الوقوف على خواصه و 
ّ  )286(."هناك كذلك الكلام نفسه ة مكانیة فحسب بل یمثل عنده وضع یاق رابطفهو یرى في الس

   .اجتماعي بكل ما یحویه من عناصر تعطي للكلام معناه أو دلالته

      ّ و   فرقة بین مصطلحي المقام و لكننا نجد أن میشیل جوجوري و سوزان كارول قد قاما بالت
السمات اللغویة و , دراسة هذه السمات اللغویة التي تعد خارج اللغة" حیث یقصدان بالأول , یاقالسّ 

ّ (اني أما الثّ  )287(".غیر اللغویة التي لها ارتباط وثیق یساعد على إبراز المعنى " فهو ) یاقالس
یختص بدراسة الروابط الشكلیة التي تمیز السمات اللغویة مرتبطة بكل السمات الموجودة في 

لتي غالبا ما تتكرر و نفسها ا النصوص اللغویة و مجردة عنها أنه یختص بدراسة السمات السیاقیة
لوصف  ابل هو منهج, فالمقام لیس مستوى لغویا في الخطاب )288(."ترتبط بفهم الأحداث اللغویة

  .غویة التي تجري فیهالأحداث اللّ 

ّ الّ ن فیرث یستعمل مصطلح سیاق الموقف و نجد أ      مصطلح واسع لا یقتصر "ه ذي یرى بأن
و  و غیر المتخاطبین  , ال المتخاطبینو أقو , السیاق الثقافيغویة بل یشمل أیضا یاقات اللّ على السّ 
و قد ذهب , و تأثیر الحدث اللغوي, و كل الأشیاء المتصلة اتصالا وثیقا بالقولة المستعملة, أفعالهم

  )289(."جیفري ایلز إلى أن مفهوم سیاق الموقف كان من أهم إسهامات فیرث في نظریته السیاقیة

رف        و وت و الصّ غویة المختلفة كالصّ أهمیة بالغة للمستویات اللّ  و الملاحظ أن فیرث یعطي
ّ و المعجم  ه یرى أ, حوالن ّ إلاّ أنّ   .ذي یلعب دورا حاسما في تحدید المعنىسیاق الموقف هو الّ  ن

  

                                                             
  .82ص . المرجع نفسه/ كمال بشر ضمن) 286(
دار الوفاء لدنیا . 1ط . دراسة لغویة نحویة دلالیة, نظریة السیاق بین القدماء و المحدثین. خلیل مینععبد ال) 287(

  .83ص . 2007.مصر. الإسكندریة. النشرالطباعة و 
   .83ص . المرجع نفسه) 288(
. لبنان. دار الكتاب الجدیدة المتحدة. 1ط . مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب. علي محمد محمد یونس) 289(

  .31ص . 2004
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ّ  اكان مفهوم المقام في القدیم عنصر       و هو یعني في البلاغة . قدتشترك فیه البلاغة و الن
و هذا یعني أن الخطاب لابد و أن یكون مناسبا  )290(."مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته"

لمقتضى الحال بتصویره لأبعاد المعنى الذي یجب أن یكون مناسبا للسامع و لابد له من شكل 
و یتمیز السیاق في البلاغة .  ق تبعا لدرجات الانفعالو هذه الأبعاد تتولد أثناء السیا, فصیح

فإن السیاق أو المقام قد  وعلیه. بالتنوع في الخطاب الذي قد یأتي على مقتضى الحال أو خلافه
بل  و إن لم ینظر إلیه بشكل منفرد, ةاحتل مكانة ممیزة في كتب البلاغة و النقد و الأدبیات القدیم

و من ذلك مفهوم المناسبة . م عن الفصاحة و الخطابة و البلاغةجاء الحدیث عنه أثناء حدیثه
  .الذي تحدثت عنه كتب تفاسیر القرآن و شروح الأمثال

  :ـ المقام عند الجاحظ 1.3
و هذا ما ساعده , و یعد من أبرز المتكلمین في مذهبهم, كان الجاحظ على مذهب المعتزلة     

لذا نجده یقول عن صفات . و المحاجة و فن التحاورعلى أن یوغل بعیدا في الحدیث عن الخطابة 
ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني یوازن بینها و بین أقدار المستمعین و بین أقدار : "المتكلم

حتى یقسم أقدار الحالات على أقدار , و لكل حالة من ذلك مقاما, الحالات فیجعل لكل طبقة كلاما
على أقدار المقامات و أقدار المستمعین على أقدار تلك و یقسم أقدار المعاني , المعاني
و         مرسل(فالجاحظ هنا ینظر إلى المقام من زاویة طرفي المتكلم و المستمع  )291(."الحالات

  .انيفمن أجل أن یوصل الأول رسالته على أكمل وجه لابد له من مراعاة أحوال الثّ ) متلقي

ّ اللّ  تحدث الجاحظ أیضا عن میزات و قد      أن یكون لفظك رشیقا " ه من شروطه فظ الذي یرى أن
و یكون معناك ظاهرا مكشوفا و قریبا معروفا إما عند الخاصة إن كنت , عذبا و فخما سهلا

و المعنى لیس یشرف بأن یكون من معاني الخاصة , للخاصة أو عند العامة إذا كنت للعامة أردت
و إحراز       لى الصوابإمة و إنما مدار الشرف و كذلك لیس یتضع بأن یكون من معاني العا

و بالإضافة إلى مراعاة مقتضى الحال  )292(."المنفعة ومع موافقة الحال و ما یجب لكل مقام مقال
لابد على المتكلم أیضا أن یختار من ألفاظه ما كان سهلا للفهم و معانیه واضحة و قریبة إلى 

  .                                                    ذهن المستمع

ّ تحدث كذلك عن وجوب اختیار الألفاظ من خلال ربطه بین نوعها و أحوال  و      فلكل , اسالن
و نجده یقول , فكما للبدو ألفاظ خاصة بهم فللحضر أیضا ألفاظهم الخاصة, فئة ألفاظها الخاصة

                                                             
  .7ص . تد . مصر. مكتبة نابشي دمیاط. د ط. السیاق الأدبي دراسة تطبیقیة. عیسى محمود محمد) 290(
  .103ص. البیان و التبیین. الجاحظ) 291(
  .156ص . نفسه صدرالم) 292(
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إلا  لك لا ینبغي أن یكون غریبا وحشیافكذ, كما لا ینبغي أن یكون اللفظ سوقیا"في هذا الموضوع 
لناس كما یفهم السوقي أن یكون المتكلم بدویا أعرابیا فإن الوحشي من الكلام یفهمه الوحشي من ا

ّ  )293(."رطانة السوقي من حیث  اس و طبقاتهم ویؤكد الجاحظ على تنوع الكلام حسب أحوال الن
كلام الناس طبقات كما أن الناس " وتیة فیقول الأسلوب و استعمال المفردات و الخصائص الصّ 

و             لخفیف فمن الكلام الجزل و السخیف و الحسن و القبیح و الملیح و ا, أنفسهم طبقات
   )294(."الثقیل

فات المتعلقة بالخطیب الذي       و مثلما تحدث الجاحظ عن صفات المتكلم تحدث كذلك عن الصّ
ّ  یرى بأنه ا كان , سم بالبساطة و الوضوحعلیه أن یتخیر هو كذلك من الألفاظ ما یت ّ و الابتعاد عم

ّ . غریبا منها و غیر مألوف حیة أثناء الخطبة خصیة كلمس اللّ مات الشّ و كذا الابتعاد عن بعض الس
 ّ ّ و اجتناب الن لأن مهمته تكمن في إقناعهم بما یقول لذا فمن واجبه الابتعاد , اسظر في عیون الن

و لذا     و علیه أیضا توخي الانسجام في الكلام. عن كل ما ینفرهم من حدیثه أو یلهیهم عنه
و التشادق من غیر أهل البادیة , و الاستعانة بالغریب عجز, تلخیص المعاني رفق" نجده یقول 

و الخروج مما یبنى علیه الكلام , و مس اللحیة هلك, بغض و النظر في عیون الناس عي
                                                          )295(."إسهاب

الجاحظ للبلاغة ـ تقریبا ـ كل عناصر تحلیل الخطاب التي صاغها  ریفاتو نجد في أحد تع     
و بعض  و أجناس الخطاب   , قناع و الإشارةو الإ, كحسن الابتداء, الغرب في العصر الحدیث

ّ , الأسالیب لم : و قال ابن إسحاق بن قوهي" كوت و الاستماع إذ یقول كما تطرق إلى قضیة الس
البلاغة اسم جامع لمعان : سئل ما البلاغة؟ قال: المقفع أحد قط قالیفسر البلاغة تفسیر ابن 

منها ما یكون في , منها ما یكون في الاستماع, منها ما یكون في السكوت. تجري في وجوه كثیرة
منها ما یكون  ,یكون ابتداءما منها , منها ما یكون جوابا, منها ما یكون في الاحتجاج, الإشارة

فعامة ما یكون من هذه الأبواب الوحي , منها ما یكون رسائل, سجعا و خطبا منها ما یكون, شعرا
 فمفهوم البلاغة عند الجاحظ ما هو إلاّ ) 296(."فیها و الإشارة إلى المعنى و الإیجاز هو البلاغة

 ّ   .خاطب التي جاءت بها نظریة تحلیل الخطاب المعاصرصورة واضحة لعملیة الت

  : المقام عند ابن قتیبة ـ 2.3

                                                             
  .162ص . البیان و التبیین. الجاحظ) 293(
  .128ص. نفسه المصدر) 294(
  .129ص  .نفسه المصدر) 295(
  .170ص .نفسه المصدر) 296(
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الخطیب "فهو یرى أن , ابن قتیبة كثیرا في مفهومه للمقام عما هو عند الجاحظ ربما لم یبتعد     
من العرب إذا ارتجل كلاما في نكاح أو حمالة أو تحضیض أو صلح أو ما شابه ذلك لم یأت به 

تارة إرادة  و یكررو یطیل تارة إرادة الإفهام فیختصر تارة إرادة التخفیف , بهن بل یفن, واحد وادمن 
 السامعین و یكشف بعضها حتى یفهم و یخفي بعض معانیه حتى یغمض على أكثر, التوكید

فالخطیب في رأیه لابد له من  ) 297(."و یشیر إلى الشيء و یكنى عن الشيء, بعض الأعجمیین
و استعمال بعض الأدوات و تجنب المعاني غیر الیب كالاختصار و الإطالة عض الأستبني ب

      . روریة أو الإفصاح عنها بغیة الإفهام إذا كان الكلام موجها لغیر العربالضّ 

و جلالة , كثرة الحشد والحفل الكلام على حسب الحال و قد و تكون غایته ب"و یضیف      
                                                                         .فالخطیب علیه تكییف كلامه وفقا لأحوال المتلقین له و عددهم و مقاماتهم ) 298(."المقام
لا یأتي بالكلام كله مهذبا كل التهذیب و مصفى كل " و یرى كذلك أنه على الخطیب أن     

فلو جعله بحرا , و بالغث على السمین, بل تجده یمزج و یشوب لیدل على الناقص بالوافر, التصفیة
واحدة كي  فالخطاب أو الكلام لابد أن لا یأتي على درجة  )299(."بهاءه و سلبه ماءهواحدا لبخسه 

                                                                                                          . وته و حلاوتهلا یفقد طلا

ّ و قد تطرق ابن قتیبة إلى الأسلوب الأمثل في      ّ صیاغة الخطب كالت        وكید كرار من أجل الت
ّ  و ّ , خفیفالاختصار المستحب من أجل الت ّ "نویع في الأسالیب فنجده یقول في ذلك و كذا الت  إن

كما  إرادة التوكید و الإفهام: لتكرارو من مذاهبهم ا, القرآن الكریم نزل بلسان قوم و على مذاهبهم
لأن افتنان المتكلم أو الخطیب في الفنون و , تخفیف و الإیجازإرادة ال: أن من مذاهبهم الاختصار

    )300(."خروجه عن شيء إلى شيء أحسن من اقتصاره في المقام على فن واحد

  

  :المقام عند ابن رشیق القیرواني ـ 3.3

حیث یرى أنه لابد من مراعاة , أشار ابن رشیق إلى بعض القضایا التي لها صلة بالمقام     
و  اعر كالغزل عر عنده هو تعبیر عن أمور ذاتیة تختلج في نفس الشّ فالشّ , لمقتضى الحالالمتكلم 

                                                             
. المكتبة العلمیة. أحمد صقر: تحقیق. د ط. تأویل مشكل القرآن. ابن قتیبة أبو محمد عبد االله بن مسلم) 297(

  .213ص. د ت. بیروت
   . 230ص . نفسه المصدر) 298(
  .245ص . نفسه المصدر) 299(
  .311ص . نفسه المصدر) 300(
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, یخرج عن هذا الإطار و لكن شعر المناسبات ـ و الذي یسمیه هو بشعر الحفل ـ, و المدح المجون
 ّ ّ ه على صلة مباشرة بالمقام إذ یستدعي جملة من الشّ حیث یرى أن و العفویة و     كلفروط كعدم الت

 ّ ّ الت . دة غیر ما یوجه للفقهاء و القضاةفما یوجه للأمراء و القا, امعین كذلكنقیح و مراعاة أحوال الس
و أمور ذاته ـ من    لنفسه و في مراده و شعر الشاعر, و قد قیل لكل مقام مقال: " یقول حیث 

في قصائد الحفل التي  غیر شعره و ما أشبه بذلك ـ, مجون و خمریة و مكاتبة و مدح و غزل 
ولا , و لا ألقى به, و ما لم یتكلف له بالا, یقوم بها السماطین یقبل منه في تلك الطرائق عفو كلامه
و , و لا ساقط و لا قلق  لا غث فیه , یقبل منه في هذا ما كان محككا معاودا فیه النظر جیدا

و الفقهاء بخلاف ما تقدم    ه للقضاةو مخاطبت, ره للأمیر و القائد غیر شعره للوزیر و الكاتبعش
اعر أن یتخیر لشعره الأسلوب المناسب لكل حال من أحوال شعره )301(."من هذه الأنواع , فعلى الشّ

  .و لا یأتي به على ضرب واحد

  

  

  

  

  

   

  

   
  

                                                             :المقام عند المعاصرین ـ 4  

ّ لعب       ّ المقام في الت أیضا  و یعد, غوي القدیم دورا مهما عند العربقدي و البلاغي و اللّ راث الن
ّ , من أهم المقاربات التي یرتكز علیها تحلیل الخطاب المعاصر ّ و لا سیما الن .                                                                                     داولیةظریة الت

                                                             
تحقیق عطا محمد عبد .1ط . العمدة في محاسن الشعر و آدابه. القیرواني الإمام علي الحسن بن رشیق) 301(

. 2001. لبنان. دار الكتب العلمیة بیروت. علي بیوض لنشر كتب السنة و الجماعةمنشورات محمد . القادر أحمد
  .216ص 
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 ّ و قد  .Situationو مقتضى الحال Contexte یاقف المقام من خلال مصطلحین هما السّ ویعر
 ّ نفس  همالانسبقت الإشارة إلى أن الكثیر من الباحثین لا یفرقون بین هذین المصطلحین حیث یحم

غیر أننا نجد أن مانغونو حاول البت في هذه المسألة و الفصل بین . الشحنة المفهومیة
ّ : "إذ یقولالمصطلحین  ّ الكثیر من الد , الحال بدون تمحیص یاق وارسین یستعملون مصطلحات الس

 ّ فهو إذ یستعمل  )302(."یاقغیر أننا نستعمل المقام كمفهوم أكثر وضوحا یجمع بین المقام و الس
 ّ ّ مصطلح المقام لأن                                                                                   .یاق و الحاله أعم و أشمل لجمعه بین معنى الاثنین السّ ه یرى أن

ّ  والملاحظ      ّ  أن من خلال ربط الملفوظات دراسة في تحلیل الخطاب كاتجاه حدیث یعمل  كل
                       .                           سیاقاتها الأصلیة حیث یحیل إلى العناصر المقامیة في الخطاببمقاماتها أو 

      ّ ّ , یاق و المقامو لقد اهتم الكثیر من الباحثین بتحدید مفهوم الس مفهوم "  فهناك من یرى بأن
      السیاق یقصد به الوضعیة الملموسة التي توضع و تنطق من خلالها مقاصد تخص المكان 

و   .من أجل فهم و تقییم ما یقال و كل ما نحن في حاجة إلیه, الخ...و هویة المتكلمین  و الزمان
و    هكذا ندرك مقدار أهمیة السیاق حین نحرم منه مثلا و حین تنقل إلینا المقاصد عبر وسیط 

فهي تشیر إلى قصد  )303(."في حالة معزولة عن السیاق الذي یصبح مبهما عامة و دون قیمة
ّ  إلاّ  المتكلم من خطابه الذي لا یمكن الوقوف علیه ّ , یاقمن خلال الس ها هنا تسمي المقام كما أن

  .سیاقا

ّ  هنفسيء و الشّ      ذي یتساوى عنده مفهوم المقام مع سیاق الحال الذي یعرفه عران الّ نجده عند الس
 ّ و       جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي و من هذه العناصر شخصیة المتكلم " ه بأن

و العوامل و الظواهر الاجتماعیة ذات , و بیان ماله علاقة بالسلوك اللغوي ـ إن وجد ـ   السامع
كحالة الجو إن كان لها دخل و , و السلوك اللغوي لمن یشارك في الموقف الكلامي, العلاقة باللغة

ّ  )304(."كالوضع السیاسي و مكان الكلام و       غویة یاق جملة من العناصر اللّ فهو یرى في الس
  .                                                             یة التي تلقي بظلالها على جو الخطابغو خارج اللّ 

و قد قام أحمد المتوكل بتلخیص ما حواه مصطلح المقام عند علماء العرب القدماء في شتى      
دیم خاصة في مفهوم المقام أساسي و مركزي في الفكر اللغوي العربي الق: " هقولفي تخصصاتهم 

لسانیات الخطاب مثل البلاغة و الأصول و التفسیر و یمیز علماء العربیة بین نوعین من 
 Situation large ou  و مقام غیر مباشر Situation immédiateمقام مباشر, المقامات

                                                             
   108ص . المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب. مانغونو دومینیك) 302(
   .130ص . المقاربة التداولیة. فرانسواز أرمینكو) 303(
  .310ص . 1958. مصر. الإسكندریة. بنغازي المطبعة الأهلیة. د ط. اللغة و المجتمع. السعران محمود) 304(
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médiate  فالمقام بالمعنى المقید یشمل فترة و مكان التلفظ و على الأخص العلاقة التي تربط
.                                                                            و لابد من الإشارة إلى أن علماء العربیة قد أعطوا أهمیة للمتكلم, متكلم بالمخاطبال

ترة معینة من التطور الاجتماعي وه مجموع العادات و التقالید في فأما المقام بمعناه فقد اعتبر      
 فالشاطبي مثلا یؤكد على ضرورة معرفة الأوضاع العامة للمجتمع العربي أثناء, لسانیةلجماعة 

و الملاحظ أن المقام بمعناه الواسع قد اهتم به الأصولیون و  .الدعوة لفهم جمیع آیات القرآن الكریم
 )305(."العربیةبالمعنى المقید فقد اهتم به باقي علماء  أما المقام ,المفسرون لفهم النص القرآني

حیث ارتبط الأول بمفهوم , فالعلماء العرب القدامى صنفوا المقام إلى مباشر أو مقید و واسع
ّ في حین اهتم الثّ , اللحظة ّ اني بالت         .ص القرآنيطور الاجتماعي الحاصل في فترة معینة لفهم الن

      ّ بما له من صلة بالحدث  یمثله العالم الخارجي عن اللغة" یاق ما و هناك من یرى في الس
و یتمثل في الظروف الاجتماعیة و النفسیة و الثقافیة للمتكلم و المشتركین في , اللغوي أو النص

فسیاق الموقف كما یطلق علیه خلیل هو مجموع الظروف المحیطة بأطراف ) 306(."الكلام أیضا
  .الخطابیةالعملیة 

أي أننا نستطیع أن نحدد مفهوم , في النص البیئة التي تجعل الحیاة تدب" كما أنه یمثل أیضا 
سواء  extra-textnalالمقام على أنه الظروف أو الملابسات ذات الصلة بكل ما هو خارج النص 

مما یتصل بالحدث اللغوي أو  Non linguistique أو غیر لغوي Linguistiqueكان لغویا 
  )307(."النص موضوع البحث و الدراسة

      ّ غوي و المقام و مجریات الحال عند كمال بشر الذي یطلق علیه المسرح اللّ یاق و نجد أن الس
و إنما هو إطار اجتماعي ذو عناصر متكاملة آخذ بعضها , لیس مجرد مكان یلقى فیه الكلام" 

و , بعضهم ببعض علاقة بحجر بعض فهناك كذلك الموقف كله بمن فیه من متكلمین و سامعین و
الكلام و ن الأشیاء و الموضوعات المختلفة التي قد تفید في فهم هناك كذلك ما في المواقف م

جملة "      كما یمثل سیاق الحال أیضا.  )308(."الوقوف على خواصه و هناك كذلك الكلام نفسه
   )309(."العناصر المكونة للموقف الكلامي أو للحال الكلامیة

                                                             
نظریة التواصل و اللسانیات . ضمن نور الدین رایص. La théorie de Significationأحمد المتوكل ) 305(

  .321ص . الحدیثة
  .81ص . دراسة لغویة نحویة دلالیة, نظریة السیاق بین القدماء و المحدثین. خلیل مینععبد ال) 306(
  .82ص . دراسة لغویة نحویة دلالیة, نظریة السیاق بین القدماء و المحدثین. خلیل مینععبد ال) 307(
   .82ص . المرجع نفسه )308(
  .338ص . اللغة و المجتمع. السعران محمود) 309(
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     ّ لخارجي عن اللغة بما له من صلة ما ینقله العالم ا" یاق أما حلمي خلیل فإنه یرى في الس
و یتمثل في الظروف الاجتماعیة و البیئیة و النفسیة و الثقافیة للمتكلمین أو : بالحدث اللغوي

    )310(."المشتركین في الكلام

 ّ ّ  أن نستنتجا نیمكن ریفاتعمن خلال جمیع هذه الت ّ  أن  على أساسین اثنین یستند یاقالمقام أو الس
ن دلالیا كامنا فیه و هو جزء م معنى له غوي أو الخطاب أو الكلاملحدث اللّ ا كونیتمثل الأول في 

غوي في دث اللّ كما أن الح. و مكان معینین من زمان, یاق الذي یستخدم فیه الخطابالمقام أو السّ 
  . الخطاب یتفاعل مع أنواع أخرى من الأحداث الاجتماعیة و الإنسانیة

 وتیةغة لیست مجرد أحداث لغویة محضة بكل مستویاتها الصّ اللّ اني فیتمثل في كون أما الأساس الثّ 
 ّ   .بل هي أیضا ظاهرة اجتماعیة لها علاقة مباشرة بالبیئة التي تستخدم فیها و المعجمیة حویةو الن

  

  

  

5  ّ                                                                     ):المقام(یاق ـ عناصر الس

      ّ ّ  عناصرالتي وقفنا علیها تورد ضمنها  ریفاتعكل الت و لكن لا یوجد هناك إجماع لدى , یاقللس
ّ . عناصرهذه الالباحثین حول تحدید  "              یاق تتمثل في فهایمس مثلا یرى أن عناصر الس

التي  المشاركین و المكان و الزمان و الغایة و نوع الخطاب و القناة و اللهجة المستعملة و القواعد
و هناك من یضیف عناصر أخرى كثقافة   )311(."تحكم التداول على الكلام في صلب جماعة معینة

المشاركین في الخطاب و معرفتهم بالعالم و معرفتهم بالخلفیة الاجتماعیة للإطار المكاني الذي 
  .یجري فیه الخطاب

نواة من المقومات مجمع " هناك  و إن تعددت هذه العناصر من باحث لآخر إلاّ أنلكن حتى      
لاثة الأساسیة فهذه هي المرتكزات الثّ  )312(."المشاركون في الخطاب الإطار الزمكاني الغایة: علیها

                                                                                                        .یاقالتي تمثل عناصر السّ 

                                                             
. دراسة لغویة نحویة دلالیة, نظریة السیاق بین القدماء و المحدثین .خلیل مینعضمن عبد ال.خلیل حلمي) 310(

   .83ص 
  .26ص . المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب. مانغونو دومینیك) 311(
   .26ص . المرجع نفسه) 312(
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  :Les Participants المشاركون في الخطاب ـ 1.5

یمكن وصفهم اجتماعیا و بیولوجیا بمعزل  الذینالتمییز بین الأفراد  "یرى مانغونو أنه علینا      
ون فهؤلاء أفراد یملك  )313(..."تلمیذ, باعة, كتاب: عن الخطاب و الأدوار التي یؤدونها في الخطاب

  .                                                             عن الخطاب استقلالیة اجتماعیة و بیولوجیة

ّ ) المرسل(و یتمثل المشاركون في الخطاب في المتكلم        لأن مشاهدة ) " المتلقي(امع و الس
بل التعرف على كل صفات المتكلم ذلك , المتكلم أثناء الكلام الفعلي تعین على فهم الحدث اللغوي

فلكل متكلم ) 314(."متكلم معجمه الخاص و مفرداته التي یتآلف معها و یفضل استخدامهاأن لكل 
 ّ لأن ما تحمله الكلمات , غةاطقین بنفس اللّ مجموعة من المیزات الخاصة التي تمیزه عن غیره من الن

                         .                من معاني لا یتعلق بمستوى الاستعمال بقدر ما یتعلق بمن یستعملها في الخطاب

 و العلاقة بینه     , و المتلقي للخطاباني في العملیة الخطابیة أي المستمع أأما الطرف الثّ     
قد تفرض نوعا معینا من الحدیث فحدیث التلمیذ مع أستاذه یختلف عن حدیثه مع " و بین المتكلم 
و الأمثلة على هذا  )315(."و حدیث الابن مع والده یختلف عن حدیثه مع الآخرین, أحد أصدقائه

ّ  هنا نعود و كأننا كثیرة معینا لطة في أفعال الكلام و التي تفرض توجها أو سلوكا إلى مفهوم الس
  .أو المتلقي أي سلطة المتكلم مقابل سلطة المستمع, أثناء الحدیث

2.5  ّ ّ (ماني و المكاني ـ الإطار الز   :Cadre spatio-tempor  )مكانيالز

التمییز بین الإطار التجریبي العملي و الإطار المؤسساتي المرتبط "و هنا لابد لنا أیضا من      
) التجریبي /الإطار العملي (یحصل الاختلال بین الاثنین فالمرأب ذلك أنه یمكن أن , بنوع الخطاب

و هذا  )316(."أو تقام فیه المحاكمة الخ) القداس(فیه الطقس الدیني  یؤدى قد یكون المكان الذي
.                           و لكن هذا الالتواء یمكن موضعته, التواء قد یحدث بین الإطارین التجریبي و المؤسساتي

      ّ فهناك زمنیة یفترضها , أي سیرورة الرزنامة, للسیرورة الزمنیة" سبة و نفس الشيء بالن
و لكنه یمكن أن یتجلى في  1921دیسمبر  12یمكن لخطاب أن یلقى موضوعیا في : الخطاب

                                                             
  .26ص . المرجع نفسه) 313(
  .84ص . دراسة لغویة نحویة دلالیة, نظریة السیاق بین القدماء و المحدثین. خلیل مینععبد ال) 314(
  .86ص . المرجع نفسه) 315(
  .26ص . المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب. مانغونو دومینیك) 316(
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ّ  )317(."فلوبیرشكل تكریم مثل مئویة الكاتب  ك فهنا, ذبذب جائز على مستوى الخطابفمثل هذا الت
  .)الاسترجاع( و زمن نرجع فیه للوراء, زمن حي

     ّ معرفة الزمان و المكان الذین ورد فیهما الحدث اللغوي عنصر هام جدا للوقوف على " كما أن
ّ  )318(."الدلالة  ّ جهلنا بالمكان الذي ورد فیه الخطاب سیخلق تشویشا  لأن سالة في وصول الر
تعني في تونس ) الجامعة(فمثلا لفظة , ذلك أن الألفاظ تختلف دلالاتها من مكان إلى آخر. للمتلقي

 ّ ّ الر ّ , قابة العمالیةابطة أو الن أو . علیم العاليفي حین تعني في الجزائر مؤسسة تعلیمیة تعنى بالت
و في دارجة  )    نقارع لك(الغرب نجدها في دارجة ) أنتظرك(الدارجة في الجزائر فمثلا عبارة 

ّ ). نستناك(الوسط  لالة و وصول و كذلك یمكن أن نسوق مثالا آخر على أهمیة المكان في تولید الد
فمعرفة المكان الذي ). إلى الجزائر(و أجبت ). إلى أین تذهب؟(أنه لو سألني شخص , المعنى

                                                                                                    .   أتواجد فیه هو من یعطي دلالة أني مسافر إلى العاصمة

ّ  هنفس حالو ال ّ بالن مثلا وقت المساء سیحمل دلالة ) صباح الخیر(باح مان فإلقاء تحیة الصّ سبة للز
ّ (مغایرة للمعنى الأصلي الذي تشحن به هذه العبارة عادة  ّ , )حیةالت ّ كالد أخر في فهم لالة على الت

                                    .                                                          المقصود من حدیث معین

مكنة     ّ ّ ( فالز , لغة تتنوع و تختلف من زمن لآخرعلى أهمیة كبرى نظرا لكون الّ  )مان و المكانالز
ّ . مكان لآخر و من, و من عصر لآخر الاجتماعیة لابد صنیف المناسب للمواقف و هنا نجد أن الت

 ّ , غویةماني و المكاني بما لهما من صلة بمجموعة الملامح اللّ أن تأخذ في الحسبان البعدین الز
 Temporaldialectحیث نجد أن البعد الزماني یتمثل فیما یمكن أن نطلق علیه اللهجة الزمانیة  

أما البعد المكاني فیظهر عندما نقارن بین الانجلیزیة البریطانیة . أي استخدام اللغة في زمان معین
غة و نتعود على استخدامها و الانجلیزیة الأمریكیة مثلا مما یدل على أن المكان الذي نتعلم فیه اللّ 

هجة الجغرافیة و اللّ        ینعكس فیما نتكلم به أو نكتبه أي أن الموقع الجغرافي , فیه
Geograpficaldialect بینهما صلة.  

  : Le but الهدف أو الغایة ـ 3.5

الغایة التي ینشدها المشاركون في الخطاب تتوقف بطبیعة الحال على نوع " یرى مانغونو أن      
غیر أن هناك أنواع أخرى أكثر تعقیدا لأنها ..  الدعوة إلى اعتناق دین ما, شراء سلعة: الخطاب

تعتمد على المسودة مثل القداس الدیني أو خطاب سیاسي أو استنطاق بولیسي أو شراء تذكرة سفر 

                                                             
  .26ص . هنفس المرجع) 317(
  .87ص . دراسة لغویة نحویة دلالیة, نظریة السیاق بین القدماء و المحدثین. خلیل مینععبد ال) 318(
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فلا وجود لغایات   )319(."لأنه في هذه الحالة یحدث تحویل مجرى الغایة الظاهرة من الخطاب, الخ 
مثل  ,كما أنه قد یحصل انزلاق و خلط یحولان الغایة الأصلیة للخطاب, تراتبیة في الخطاب

  .قد یتحول إلى شجار) علاقة تجاریة(الحدیث بین بائع و مشتري 

بل هناك إجراءات , فهذا لا یعني أنه یسافر هكذا) سأسافر إلى تونس(أو مثلا حینما یقول أحدهم  
 ّ ثم تحضیر الأمتعة و بعدها , زمةفر من تحضیر للأوراق و الوثائق اللاّ و خطوات تسبق فعل الس

 ّ                                                                                             .فرائرة لیتحقق فعل السّ ب الطّ وجه إلى المطار فركو الت
      ّ ّ  ةلاثالعناصر الثّ  تعد ّ الفة الذّ الس و إن كان مانغونو یضیف , یاقكر من أهم العناصر في الس

و القواعد المنظمة لتداول الكلام في مجتمع  ,و نوع الخطاب ,و الموضوع ,حظةإلیها أیضا اللّ 
كخلفیاتهم الثقافیة أو  ,و معرفتهم ببعضهم البعض ,و معرفة المشاركین بالعالم من حولهم ,محدد

رأت بأن هذه ) هیمز(التي أشارت أیضا إلى تحدیدات ) أور كیوني(غیر أن "  .الاجتماعیة
ّ  )320(."دور المقام في الخطابالعناصر لا تعبر بدقة عن طبیعة و  رسیمة لذلك نجدها تمیل إلى الت

ّ التي اقترحها فرایزر و براون و التي تقسم السّ    :  الي یاق حسب مكوناته الأساسیة على المنوال الت

       

  المقام                                   

                

  مشهد                         مشارك                         

                                                   

  مكانيز إطار      موضوع                                                     

 ّ فا عنصر المشهد عوضا عن و الملاحظ أن براون و فرایزر من خلال هذه الت رسیمة قد وضّ
  .ه مانغونوحظة الذي أوردعنصر اللّ 

  

                                                             
  .27ص . المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب. مانغونو دومینیك) 319(
  .89ص . الأساسیة في تحلیل الخطابالمفاهیم . موساوي فریدة) 320(
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6  ّ   : یاقـ أنواع الس

      ّ و قد یكون للخطاب سیاق , فهناك سیاقات و لیس سیاق واحد, یاق بتنوع الخطابیتنوع الس
ّ , واحد ّ , یاقاتأو قد ینطوي على جملة من الس ّ یاق اللّ كالس ّ یاق الثّ غوي و الس یاق قافي و الس

 ّ    .یاق الفلسفيالاجتماعي و الس

1.6  ّ   :Linguistique contexteغوي یاق اللّ ـ الس

أي معنى الكلمة أو الجملة أو , ذلك المعنى الذي ورد لهذه الكلمة في المعجم" و المقصود به      
أو بمعنى آخر المعنى الذي یفهم من الكلمة بین الكلمات السابقة و اللاحقة لها في العبارة , العبارة

فظة )321(."أو الجملة تبط مع غیرها من الألفاظ بعلاقات أفقیة على محور في الخطاب تر  فاللّ
 ّ فظة معناها من و تكون هذه العلاقة صوتیة أو صرفیة أو نحویة أو دلالیة حیث تأخذ اللّ , راكیبالت

                                                             
  .33ص . دراسة لغویة نحویة دلالیة, نظریة السیاق بین القدماء و المحدثین. خلیل عبد النعیم) 321(
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في الجمل ) عین(و لنأخذ مثلا لفظة . خلال الألفاظ التي تكون معها في نظام الجملة أو العبارة
 ّ   :الیة الت

  .                                                               أي جاسوسه. ریقأرسل عینه تستطلع له الطّ  *

.                                                                          أي منبع. شربت من عین عذب ماؤها *

ّ . له عین جمیلة *   .ظرأي حاسة الن

  . أي بصیرته. عینه أعمى الحقد *

ّ ) ضرب(و لنأخذ أیضا لفظة    :                                                                الیةفي الجمل الت

  .أي عاقبه. ضرب مصطفى خالدا *

  . أي ذكر. ضرب االله مثلا *

  . أي أقام. ضرب له قبة  *

  .                                                                         أي صاغ. ضرب العملة  *

.                                                                                     أي حدد. ضرب له موعدا  *

                                     .                           أي سعى. ضرب في الأرض  *
 ّ ذي وردت فیه هذه الكلمات هو من حدد المعنى المقصود من ضمن هذه المعاني غوي الّ یاق اللّ فالس

  . المختلفة لها في كل جملة

     ّ ّ " غوي بقوله یاق اللّ و یعرف أحمد عمر مختار الس یاق اللغوي فیمكن التمثیل له بكلمة أما الس
good  الانجلیزیة و مثله كلمة حسن العربیة أو زین العامیة التي تقع في سیاقات لغویة متنوعة

  :                                                                                                وصفا لـ 

  .رجل ـ امرأة ـ ولد: أشخاص ـ

  .یوم ـ حفلة ـ رحلة  وقت ـ: أشیاء مؤقتة ـ

  .دقیق ـ هواء ـ ماء  ملح ـ: مقادیر ـ
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و إذا وردت وصفا لطبیب , كانت تعني الناحیة الخلقیة, فإذا وردت في سیاق لغوي مع كلمة رجل 
و إذا وردت وصفا للمقادیر كان , مثلا كانت تعني التفوق في الأداء و لیس الناحیة الأخلاقیة

ّ  )322(."معناها الصفاء و النقاوة و هكذا ّ و هذا الت لالي للألفاظ عریف هو أقرب إلى تحدید المعنى الد
ّ , غويیاق اللّ منه إلى توضیح المقصود بالسّ  غوي یعني العلاقة بین الكلمات في یاق اللّ ذلك أن الس

ّ , یتطلب تحدید المعنى فهو لا, لسلة الكلامیةالسّ    . غوياللّ  یاقبل المعنى هو من یتطلبه الس

 ّ و )    بنیة النص(هو كل ما یتعلق بالإطار الداخلي للغة " غوي اللّ یاق و علیه یمكن القول بأن الس
و هي تسبح في نطاق , غویة الوظیفیةقرائن تساعد على كشف دلالة الوحدة اللّ  نما تحتویه م

 ّ ّ وتیة و الصّ الصّ (غة و هذا الأمر یتطلب العودة إلى نظم اللّ . ركیبالت و المعجمیة و   ركیبیةرفیة والت
 ّ ّ ) 323(."وقوف على ذات الكلمة و ماهیتهالل) لالیةالد غوي یساعد على كشف یاق اللّ فمعرفتنا بالس

                                                                                           .ماالغموض الذي قد یكتنف العبارة في خطاب 

      ّ   :تتمثل فيیاق اللغوي على مكونات أساسیة و یشتمل الس

  

ّ  ـ 1.1.6   : وتيیاق الصّ الس

      ّ بدراسة الصوت داخل سیاقه و لیس مجردا من حیث كمیة الهواء اللازمة " یاق و یهتم هذا الس
و دورها     و هنا تبرز ظاهرة الألوفون  , لإنتاجه و الجهد و درجات الجهد و الهمس و سواها

ّ ) 324(".الوظیفي في بیان درجات التنوع الشرطي للأصوات لالة أو فالفونیم یعد الأساس في تولید الد
یاق على وفق محتواها المعنى نظرا لكونه وسیلة مهمة في توزیع الأصوات داخل منظومة السّ 

وت أو الفونیم لا یحمل قیمته في نفسه بل في مهمته الوظیفیة المتمثلة في تأثیره فالصّ . الوظیفي
 ّ ّ الد .                                                                                    یاقیةلالي داخل المنظومة الس

      ّ ّ یاق اللّ و إذا كان الس ّ غوي هو الن ّ ظام الت ظام لفظي للكلمات و مواقع هذه الأخیرة داخل هذا الن
ّ  فإنّ  ى على مستوى الكلمة النظم اللفظي للصوت في إطار الأصوات الأخر " وتي هو یاق الصّ الس

    )325(."و التحلیل الفونولوجي یوضح لنا طبیعة هذا السیاق و حدوده ةأو الجمل
                                                             

  .70ص . 1998. القاهرة. عالم الكتب. 5ط . في علم الدلالة. أحمد عمر مختار) 322(
و    دار صفاء للنشر . 1ط . التحكم و قواعد البیاناتنظم , علم اللسانیات الحدیثة. عبد القادر عبد الجلیل) 323(

   .542ص . 2002. الأردن. التوزیع عمان
  .542ص . نظم التحكم و قواعد البیانات, علم اللسانیات الحدیثة. عبد القادر عبد الجلیل) 324(
  .38ص . یةدراسة لغویة نحویة دلال, نظریة السیاق بین القدماء و المحدثین. عبد النعیم خلیل) 325(
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ّ  ـ 2.1.6   :حويیاق النّ الس

       ّ و     ذلك العلم الذي یبحث في أحوال أواخر الكلمات إعرابا "حو في القدیم كان المقصود بالن
    أو كما یراد به في اصطلاح النحاة العلم الذي یبحث فیه عن أحوال أواخر الكلمات إعرابا .بناء

و        فمعرفة حكم الكلمة من حیث كونها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة .و بناء
الموضع الذي تأخذ فیها هذا الحكم و العلامات المختلفة التي تدل على هذا الحكم و معرفة 

غیر أن  )326(."لمات التي تظهر علیها حركات الإعراب و الكلمات التي یلزم آخرها حالة واحدةالك
ّ , هذا المفهوم قد طرأ علیه تغییر ّ حیث أصبح المحدثین ینظرون إلى الن دراسة الجمل " ه حو على أن

أو السیاقیة في مقابل الصرف الذي    Systematic relationsمن ناحیة العلاقات السنتجماتیة 
ّ ) 327(."أو الجدولیة Paradigmaticsیدرس العلاقات البرادیجماتیة  حو قد تجاوز و هذا یعني أن الن

  . یاقنطاق الكلمة المفردة المنحصر في البناء و الإعراب إلى نطاق أرحب و هو نطاق السّ 

      ّ و مشكلاته على مستوى الكلمة و إنما البحث في الإعراب "حو لم تعد تكمن في  فمهمة الن
الحسبان  تعدى ذلك إلى البحث في التركیب و ما یرتبط به من خواص و علیه كذلك أن یأخذ في

أشیاء أخرى مهمة كالموقعیة و الارتباط الداخلي بین الوحدات المكونة للجملة أو العبارة و ما إلى 
ّ   )328(."الكلام و تألیفه ذلك من مسائل لها علاقة بنظم ّ و یعمل الس حوي من خلال القرینة یاق الن

 ّ من العلاقات القواعدیة تحكم  شبكة "بمثابة   فهو, لالةالتي تساعد في تكوین المعنى و تحدید الد
و فیها تقوم كل علاقة بمهمة وظیفیة تساعد على بیان الدلالة , بناء الوحدات اللغویة دخل النص
و هو قرینة سیاقیة تتعاون مع غیرها في رسم شبكة ) الإعراب(من خلال القرائن   النحویة مثل 

  )329(."البیانات الدلالیة

ّ  ـ 3.1.6   :رفيیاق الصّ الس

ضمن سیاق " و یقوم هذا النوع من السیاق على المورفیم الذي لا یحمل أیة قیم إلا إذا كان      
و  إلى دقة الانتساب للبابرفي یقود فالبناء الص, و مثلها أحرف المضارعة وسواها, تركیبي معین

                                                             
  .67ص . هالمرجع نفس) 326(
  .67ص . هالمرجع نفس) 327(
   .67ص . دراسة لغویة نحویة دلالیة, نظریة السیاق بین القدماء و المحدثین. عبد النعیم خلیل) 328(
                                                                                                                             .546ص . المرجع نفسه) 329(
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لكن خارج نطاق السیاق الصرفي الذي یتكون من المورفیمات و هي تمارس وظیفتها داخل 
  .فالسیاق الصرفي یتضمن الكلمة و ما یلحق بها من زوائد كالسوابق و اللواحق )330(."النص

ّ  ـ 4.1.6   :یاق المعجميالس

الصوتیة التي تتضافر من أجل تخصیص الوحدة مجموع العلاقات " و یتمثل هذا السیاق في      
حیث  )331(".اللغویة ببیان دلالي معین یمنحها القدرة على التركیب و فق أنظمة اللغة المشتركة

و هذا , تشترك الوحدة المعجمیة في علاقات مع وحدات معجمیة أخرى لإنتاج المعنى العام
  .هذا المعنىباجتماع دلالتها مع دلالات الوحدات الأخرى لإنتاج 

ّ  ـ 5.1.6   : یاق الأسلوبيالس

      ّ النصوص الشعریة و النثریة أكثر منه في اللغة العادیة " وع بشكل جلي في و یظهر هذا الن
لأنه ملك للفرد ذاته و من حقه أن , لما یمتلكه من قوة النسج و جدارة البناء و قوة التوالد الدلالي

ي خلق أجیال جدیدة من التراكیب التي تنهض على مستوى یمارس طاقته الإبداعیة و الإنتاجیة ف
ّ  )332(."فني عالي النسج غة العادیة أو المتداولة یاق الأسلوبي في اللّ و لكن لا یمكن نكران وجود الس

ّ , أو المحادثة اجر عن ذلك أنه لكل شخص أسلوبه المعین في الحدیث حیث یختلف أسلوب الت
  .كما یختلف الأسلوب من شخص لآخر وفقا لشخصیة الفرد, أسلوب الأستاذ وعن أسلوب المحامي

2.6  ّ   : Social contexteیاق الاجتماعي ـ الس
      ّ ّ و یعد الس غویة المشكلة لالة للمفردات اللّ یاق الاجتماعي ضروریا في تحدید المعنى أو الد

 ّ یاق السّ و یتمثل . سواء أكان مكتوبا أو منطوقا, لسلة الكلامیة أو الخطاب بصفة عامةللس
و یتمثل في . أو النص, العالم خارج عن اللغة بما له من صلة بالحدث اللغوي" الاجتماعي في 

ّ ) 333(."الثقافیة للمتكلم و المشتركین في الكلام أیضا الظروف الاجتماعیة و النفسیة و یاق فالس
و    اركینمش من الحدث اللغوي الاجتماعي یتمثل في جملة العناصر الخارج لغویة و التي تشكل

, غويواهر الاجتماعیة المحیطة بالحدث اللّ و كذا كافة العوامل و الظّ , قافیة و المعرفیةخلفیاتهم الثّ 

                                                             
  .543ص . المرجع نفسه) 330(
  .    547ص . المرجع نفسه) 331(
   .547ص . المرجع نفسه) 332(
  .133ص . دراسة لغویة نحویة دلالیة, نظریة السیاق بین القدماء و المحدثین .عبد النعیم خلیل) 333(
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غة و التي تلعب دورا حاسما في توجیه الخطاب نحو وجهة دلالیة فهو یمثل البیئة الواقعة خارج اللّ 
  .معینة دون سواها

الإعلانات التي تقدمها شركات الهاتف لا تخرج عن الإطار الاجتماعي  و الملاحظ أن جلّ      
 ّ بینیفیكس عسل (الیة للمجتمع الجزائري فلنلاحظ مثلا إحدى إعلانات موبیلیس و لنسمع العبارة الت

 ّ ّ ) یتونقارص زیت الز لالي الذي تحمله مثل هذه العبارة و ما المقصود منها سنتساءل عن المعنى الد
ّ . مثل هذا الكلام بعالم الهاتف؟و ما علاقة  غویة غوي الذي تجاورت فیه الوحدات اللّ یاق اللّ فحتى الس

 ّ ّ على محور الت ّ . داولي لهذه العبارةراكیب لم یفلح في إیصال المعنى الت الیة التي ثم لنسمع الجملة الت
دقیقة في كل مع بینیفیكس سرح لافوا لكل دقیقة هدرة دقیقة مهدیة و اربحوا حتى عشرین (تلیها 
ّ ) مكالمة مثل هذا الكلام المبهم ینجلي غموضه حین  و لكن حینما نشاهد الوصلة الاشهاریة فإن

و تطلب من   و هي تتكلم طیلة الوقت حتى بح صوتها  انرى ربة البیت تلك و الهاتف في یده
 ّ ّ الز ة هي من ستحل و الخلفیة الاجتماعی. كرالفة الذّ وج و الابن أن یحضرا لها تلك الأشیاء الس

) دقیقة مهداة في كل مكالمة 20(إشكالیة المعنى فنظرا لكون الحدیث المطول عبر الهاتف مجاني 
والعلاج , فزمن المكالمة یطول و كثرة الكلام تؤثر على الحنجرة التي ستحتاج إلى علاج للبحة

سهلة عسل قارص و بینیفیكس وصفة (یكمن في هذه المواد الطبیعیة المذكورة في العبارة الأولى 
ّ . و مثل هذه المواد مستعملة من طرف كافة أفراد المجتمع, )زیت الزیتون هل فمع توفر العلاج الس

  .یمكننا انتهاز فرصة هذا العرض المغري للتواصل مع من نحب

 ّ یاق الاجتماعي الذي یفرض نفسه في توجیه الخطاب وجهة معینة لنلاحظ مثلا الخاتمة و من الس
ثم تحولت إلى ) La vieجازي عیش (جازي فقد كانت الخاتمة فیما ما مضى تقول في إعلانات 

لكن  غییر و ربما لن نفهم المقصود منه ربما نتساءل عن سبب هذا الت) L’Algérieجازي تعیش (
بسبب مباراة في (بالعودة إلى الفترة التي ظهر فیها هذا الشعار الجدید و هي فترة الأزمة مع مصر 

و لأن , حیث هب الجمیع للدفاع عن كرامة البلد و كرامة الملیون و نصف الملیون شهید )كرة القدم
الشركة ملك لمصري فلكي لا تفقد زبائنها كان علیها ركوب الموجة و الدخول في هذه الزوبعة 

  . للتأكید على انتمائها للجزائر ما دامت تنشط في أرض جزائریة

       ففي وقت سابق كان معیار الأفضلیة هو عدد المشتركینو لنبق دائما مع إعلانات جازي      
ّ و   و أصبح لدیهن زبائن مشتركون, لاثركات الثو لكن مع ازدیاد حدة المنافسة بین الشّ , بائنالز

 و المغریةة و كذا العروض الجیدة تغیر معیار الأفضلیة من العدد إلى نوعیة الخدمات المقدم
لم یعد , لاثة ملایینأثارتها جازي حین بلغ عدد مشتركیها الملیون ثم الثّ جة الإعلانیة التي فالضّ 

فالمعیار الآن هو نوع  ت عشرة ملیون مشتركیسمع لها صوت الآن مع بلوغ عدد مشتركیها س
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بل أیضا امتلاك , لا یعني الحیازة على أكبر عدد من المشتركین فقط 1أن نكون رقم (الشبكة 
مشترك مع توفیر أحدث و أفضل  ملیون 16ن الأفضل یعني أن نكو ) (EDEGأحسن شبكة 

ّ  و نحن نعلم أن العروض). العروض و     خفیضات في الأسعار و المكالمات المجانیة الجیدة كالت
و     أو هي من تقنع المتلقي بجدوى الخطاب, غیرها من الأشیاء التي تجذب المستهلك للاقتناء

  . تحثه على الإتیان فالفعل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الإستراتیجیة الحجاجیة: ثانیا
ّ  Argumentationیحتل الحجاج       غویة المعاصرة نظرا لكونه راسات اللّ أهمیة كبیرة في الد

كون المحاجج یتبنى . على علاقة مباشرة بما یسمى بنظریة القول أو الحدیث أو أفعال الكلام
فهدف المحاجج هو محاولة لتأثیر , الآن ,هنا, أنت, أنا: أطروحة معینة تمیزها القرائن القولیة مثل

.                                                                                                و ثانیهما لتغییر رأیه, أولهما إبعاده عن الأطروحة النقیض: في المتلقي من أجل شیئین
 مؤخرا لأنه تمیز من قبل برؤیتین متباینتین رؤیة فالنص الحجاجي لم یدخل المجال التعلیمي إلا" 

و رؤیة لسانیة تداولیة و من أقطابها . فلسفیة تمثلت في أعمال برلمان و تخص وسائل الحجاج
الركیزة الأساسیة للنصوص " و یعد الحجاج  )334(."دیكرو في دراساته حول الحجاج في اللغة

و التي منها النصوص القرآنیة و الفلسفیة , و الجدلالموجهة المتضمنة للمقصدیة و النقاش و النقد 
                                                             

أمانة . 1ط . ترویض النص و تفویض الخطاب, مسارات النقد و مداراته ما بعد الحداثة . حفناوي یعلى) 334(
  .76ص . 2007. الأردن. عمان
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الحجج یؤتى بها قصد إثبات رأي ما " و بهذا یكون الحجاج  جملة من ) 335(."و الأدبیة و الفقهیة
  )336(."أو إبطاله

   :بین الحجاج و الاستدلال ـ 1

الاستدلالیة الأخرى من أجل تحدید مفهوم الحجاج لابد أولا من أن نفرق بینه و بین الأشكال      
من  الحجاج لكي نحصر مفهوم" كالبرهان و الاستنتاج و هذا ما أشار إلیه موشلار في قوله 

فالخطاب  déduireو استنتج  prouverو برهن  argumenterالضروري أن نفرق بین حاجج 
ئ و لیس خطابا معنیا بمباد Les preuvesالحجاجي لیس خطابا معنیا بالكلام عن البراهین 

و بتعبیر آخر أن أحاجج لا یعني أن أثبت حقیقة ما أو أبین الطابع المنطقي . الاستنتاج العقلي
هذه الأسباب التي . فأن أحاجج معناه أن أعطي أسبابا لهذه النتیجة أو تلك. ملیة التفكیرعالسلیم ل

و عدد الحجج لیس محصورا بالضرورة في حجة . تؤلف حججا بمجرد أن یتم التلفظ بها
ّ  )337(."واحدة إذ یختلف الحجاج عن , تائجفالحجاج مبني على العلاقة التي تكون بین الحجج و الن

و      المنطق الأرسطي القائم على الجمع بین مقدمتین للوصول إلى نتیجة وفقا لمبدأ الحتمیة
بل فالحجاج فعل مقترن بالتخاطب القائم على الدعوى و الاعتراض اللتان تجسدان من ق. الضرورة

  . المرسل و المتلقي

ینظر إلى الحجة جي بمجموعة غیر محصورة من الحجج و نظرا لاستعانة الخطاب الحجا     
فهي بنیة . اكلامی لیس فعلا وعلى أنها سبب للقبول بالنتیجة و هذه الحجة تكون على شكل فكرة 

و هذا ما یجعل , تداولیادلالیة متعلق بقصدیة المرسل من الخطاب و هذا ما یجعلها تتضمن بعدا 
ّ لأو تأثیریة أو عبارة عن شواهد ل ةطبیعة الحجج متباینة حیث تكون منطقی    .   مثیل و الإیضاحت

أشكال  و نظرا لكون الحجج تتجلى في أشكال مختلفة فإن الحجاج هو الآخر یتجلى في     
ما بینها من أجل مختلفة كشكل الصراع الذي تتواجد فیه مجموعة من الأصوات و تتداخل فی

یستند إلى ارتباطات منطقیة للحجج شكل الاستدلال الذي  و كذا. ریةیإكساب الخطاب میزة تفج

                                                             
. الآداب و اللغاتمجلة . نظریة البرهانآلیات تشكل الخطاب الحجاجي بین نظریة البیان و . مدقن هاجر) 335(

  .172ص . جامعة ورقلة. 2006  .5عدد 
ص . د ت. د ب. آداب و علوم شیخ الزمان. د ط. معجم موسوعي صغیر. مفكرة الطالب. حمزة الطاهر) 336(

135.  
  .46ص . التداولیة الیوم علم جدید في التواصل. آن روبول )337(

   



قال في الجزائرلفزیوني لدى شركات الھاتف النّ التّ  الإعلانياستراتیجیات الخطاب   
 

125 
 

و          و كذا شكل البرهان الذي یقوم على الاستنتاج . التي تصل فیما بینها الروابط الحجاجیة
و توضح فعل خاص أو و شكل المثال الذي یمكن من خلاله لمتوالیة سردیة أن تصف . الاستقراء

  . أن تطرح فكرة معینة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ـ مفهوم الحجاج 2

   :غةالحجاج في اللّ  ـ 1.2
معناه لجّ فغلب , لجّ فحجّ : و من أمثال العرب: قال الأزهري: " یقول ابن منظور في اللسان     

ه بحججه حاججته أحاجه حجاجا و محاجة حتى حججته أي غلبته بالحجج التي : یقال, من لاجّ
الحجة الوجه : و قال الأزهري. الحجة ما دوفع به الخصم: و الحجة البرهان و قیل... أدلیت بها

.                                                                                 یكون به الظفر عند الخصومة و هو رجل محجاج أي جدلالذي 

و   . نازعه الحجة: و حاجه محاجة و حجاجا, و جمع الحجة حجج و حجاج, التخاصم: و التحاج
سمیت حجة لأنها تحج أي تقصد لأن القصد لها و إنما : قال الأزهري. اتخذه حجة: احتج بالشيء

إن یخرج و أنا فیكم : " و في حدیث الدجال, و كذلك محجة الظریف هي القصد و المسلك, إلیها
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یقال حاججته , الدلیل و البرهان: و الحجة, أي محاجه و مغالبه بإظهار الحجة علیه" فأنا حجیجه
فجعلت أحج خصمي أي أغلبه : یث معاویةفأنا محاج و حجیج فعیل بمعنى فاعل و منه حد

و مثل هذه المعاني نجدها تتوارد في معظم المعاجم العربیة القدیم مثل تهذیب اللغة  )338(."بالحجة
و , الحجة الوجه الذي یكون به الظفر عند الخصومة: قال اللیث: " للأزهري الذي نجده یقول

                                                                                                            )339(."جمعها حجج

وقیل  الدلیل و البرهان): بالضم(الحجة " و نجد في تاج العروس عند الزبیدي المعاني التالیة      
: یقال... و هو الرجل الكثیر الجدل, ككتف) الجدل: (و المحجاج بالكسر... ما دفع به الخصم

ّ  )340(."أي غلبته بالحجج التي أدلیت بها, حجاجا محاجة حتى حججتهحاججته  "  و نجد كذلك أن
الحجة في اللغة بمعنى البرهان و النمط البرهاني أسلوب في الكتابة یهدف إلى إقناع المخاطب 

أو إلى دحض رأیه أو جداله أو إسكاته أو تعدیل رأیه , بوجهة النظر التي یتبناها المتكلم أو الكاتب
   )341(."أو اتخاذ موقف من قضیة معینة , عدیلا بسیطات

  

  :الحجاج في الاصطلاح ـ 2.2

و هذا راجع لكونها , لما كان تحدید مفهوم التداولیة صعبا لا یمكن الإحاطة به من كل جوانبه     
 لذا فكل مبدأ من, تتواجد في محور تتقاطع فیه الدراسات اللسانیة بالدراسات المنطقیة و الفلسفیة

و إما لأسباب تنبثق , إما  للسبب الذي ذكرناه, مبادئها أو كل نظریة فیها صعبة التحدید بالضرورة
و هذه الصعوبة تصادفنا أیضا حین محاولتنا تحدید مفهوم الحجاج و , من ذات النظریة أو المبدأ

الم واضحة إن بدا للوهلة ألأولى أنه سهل إلا أنه ینفلت من قیود التحدید ما إن نحاول وضع مع
و التشكل و لم تنغلق     و هذا نظرا لكون هذه النظریة ما تزال في طور التأسیس, تحدد نطاقه

كما أننا نجد اختلافات كثیرة تصل حد التناقض و التعارض أحیانا داخل هذه النظریة لهذا . بعد
).. L’interaction(كلما وقفنا على لفظ الحجاج تسارعت إلى أذهاننا دلالته على معنى التفاعل "

                                                             
  .779ص . مادة حجج. العربلسان . ابن منظور) 338(
  .251ص . تهذیب اللغة. الأزهري ) 339(
. د ت. د ب. دار الهدایة. تحقیق مجموعة من المحققین. د ط. تاج العروس من جواهر القاموس. الزبیدي) 340(

  .463ص 
. 2008. نانلب. المؤسسة الحدیثة للكتاب طرابلس. د ط. تقنیات التعبیر في اللغة العربیة. الجبیلي سجیع) 341(

   .219ص 
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تختص نظریة الحجاج بدراسة  حیث )342(."أو قل أن الحجاج أصل في كل تفاعل كائنا ما كان
الفعالیة الحجاجیة التي قد تكون اجتماعیة أو عقلیة هدفها إقناع المتلقي برأي من الآراء بواسطة 

  .تقدیم حجج قد تثبت أو قد تنفي قضیة ما
و هي نظریة لسانیة تهتم بالوسائل ) 1973(زوالد دیكرو أو "و قد وضع أسس نظریة الحجاج     

اللغویة و بإمكانیات اللغات الطبیعیة التي یتوفر علیها المتكلم قصد توجیه خطابه وجهة ما تمكنه 
هذا الخطاب الذي یفرض وجود متكلم و مخاطب و إرادة من , من تحقیق بعض الأهداف الحجاجیة

تحدد طبیعته إلا بتحدید نوعیة العلاقة بین المتخاطبین و  و لا, الجانبین للتأثیر على الآخر
و ترید هذه النظریة أن تبین أن , إنها تنطلق من فكرة أننا نتكلم بقصد التأثیر )343(."مقتضى الحال

أي هناك مؤثرات متعددة لهذه الوظیفة في بنیة , اللغة تحمل بصفة جوهریة وظیفة حجاجیة
                                          .                       الخطاب

كثیر من النظریات و التصورات الحجاجیة الكلاسیكیة " تتعارض نظریة الحجاج في اللغة مع      
لبرخت "أو " بیرلمان" أو البلاغة الحدیثة " أرسطو"التي تعد الحجاج منتمیا إلى البلاغة الكلاسیكیة 

و الاحتجاج هو فعل یسعى دائما إلى تغییر حالة مسبقة , يأو منتمیا إلى المنطق الطبیع" تیتیكا
و الحجاج فعل مقترن بالتخاطب قائم على الدعوى و الاعتراض المجسدتین من قبل  )344(."للأشیاء

إنه كل منطوق موجه إلى الغیر لإفهامه دعوى مخصوصة یحق له الاعتراض " المرسل و المتلقي 
                                                                                                                                              )345(."علیها

بأشكاله البنائیة  Intra discoursاخل خطابیة الوجهة د" و یتمیز الخطاب الحجاجي من     
بالفعل التأثیري الذي یكون مرتبطا  Extra discoursو من الوجهة فوق خطابیة , المختلفة
تربط بینهما , فالبنیة تقوم على أساس عنصرین یتمثلان في الحجة و النتیجة  )346(."بالإقناع

من أجل دفعه إلى اتخاذ موقف مؤید أو علاقات حجاجیة تعمل جاهدة على التأثیر في المتلقي 
, و منه نستنتج أن الغرض التداولي للحجاج هو الإقناع الذي یعد فعلا تأثیریا. رافض لقضیة معینة

  .و علیه یمكن أن ینظر إلى الحجاج على أنه فعل كلامي

                                                             
  .229ص . اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي. طه عبد الرحمن) 342(
. الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان. 1ط . المناظرة في الأدب العربي الإسلامي. حسین الصدیق) 343(

  .288ص . 2000. د ب. دارفور للطباعة
  .228ص . المرجع نفسه) 344(
  .226ص . اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي. الرحمنطه عبد ) 345(
)346(Charaudeau. D. Manggueneau. Dictionnaire d’analyse de discours. P 66  
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      ّ و     فیها الآلیة الأبرز التي یستعمل المرسل اللغة " ه و نظرا لكون الحجاج نشاط لغوي فإن
بحیث تكمن أهمیة الحجاج في الإقناع الذي یغرسه في ) 347(."تتجسد عبرها إستراتیجیة الإقناع

فهو  الخ... ابات الدینیة و الإشهاریةمما یعني أنه أي الحجاج هو وسیلة ناحجة في الخط, المتلقي
تحقیق نشاط تواصلي و هو نشاط یتحقق بواسطة اللغة و في " عملیة مقصودة تسعى إلى 

واحد أو  كتعبیر عن وجهة نظر ما بواسطة ملفوظ" و یمكن أن یعرف الحجاج  )348(."اللغة
  .هذه الملفوظات یمكن عدها حججا و )349(."مجموعة من الملفوظات

و هو النظام  )350(."نتظام مجموعة من الملفوظاتطریقة خاصة لا" یمكن اعتبار الحجاج  و     
  .الذي یجمع بین حجة و نتیجة تربط بینهما علاقات حجاجیة متمیزة بخصائص خاصة

  : ـ الحجاج عند العرب 3.2

لا یمكن إغفال حقیقة أن للعرب إسهامات في هذا المیدان كغیره من المیادین التي كانت لها      
و إن لم ترتكز على منظومة اصطلاحیة , إرهاصات في فكرهم المتقدم تتجلى في أعمال القدامى

  . أو تتأسس كنظریة مستقلة بذاتها, واضحة

 ّ یشكل المرجعیة الأولى لكافة العلوم التي ظهرت ص القرآني الذي و هنا لابد من الإشارة أولا إلى الن
ّ عند العرب خاصة العلوم اللّ  ّ . ینیةغویة و الد ص نصا حجاجیا بالدرجة حیث یمكن عد هذا الن

ثم لدینا القصص . غةغة حین تحدى العرب بأن یأتوا بمثله و هم فطاحل اللّ فهو حجاج باللّ , الأولى
نة و واضحة على سوء عاقبة عصیان نه یقدم حججا بیّ لأ, القرآني الذي هو في حقیقة أمره حجاج

  .                                                                   الأوامر الإلهیة

 ّ أو في , ل صلى االله علیه و سلم في رده على المنافقین و الیهود و المشركینو سو كذلك أقوال الر
 ّ ّ ین و تعلیمه لصحابته الكرام أمور الد .                                                                          نیاالد

ّ  ابل إننا نجد كثیر       و تمثل ذلك في " ماذج الحجاجیة حتى في خطابات الفترة الجاهلیة من الن
ن العلوم و قد تبلور الحجاج بعد البعثة في كثیر م) 351(."المناجازات الخطابیة و المنافرات القبلیة

                                                             
   .456ص . استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة .الشهريعبد الهادي ظافر ) 347(
  .   55ص .التداولیة الیوم علم جدید في التواصل. آن روبول) 348(
)349 (Charaudeau. D. Manggueneau. Dictionnaire d’analyse de discours. P67  
)350 (Op. cit.p 67.  22ص .التشكیلات الخطابیة في هاشمیات الكمیت . ضمن الوناس  نصیرة.  
  .447ص . استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة. الشهريعبد الهادي ) 351(
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غویة و علم الكلام الذي كان وجوده في الأساس لغرض حجاجي وهو علوم اللّ الكالفقه والأصول و 
 ّ ّ الد   . ین الإسلامي من وجهة عقلیة فلسفیة لم یستطع الفقه أن یتبناهافاع عن الد

و یعد الجاحظ أول من نظّر لإستراتیجیة الإقناع التي هي من صمیم الحجاج الذي یتمثل      
حیث تحدث عنه في البیان , و لیس مجرد جدل من أجل الجدل فحسب, هدفه الأساسي في الإقناع

 ّ و لم  طیب من صفات جسدیة و ملكات ذهنیة    فصل القول فیما یخص الخ" بیین عندما و الت
و  من حلاوة القول , یقتصر حدیثه على تعداد ممیزات الخطیب الایجابیة التي تمنح خطابه القبول

بل فطن إلى التنبیه على الخصائص السلبیة التي تضعف من موقفه مثل العیوب , ق فیهالحذ
                                                                                          )352(."النطقیة و العي

التقعید لمفهومي  ولم یقف الجاحظ عند هذا الحد بل حاول الذهاب أبعد من ذلك عندما حاول     
و الدلالة الظاهرة على " فالبیان عنده هو معرفة و استكشاف لذا نجده یقول فیه . البیان و البلاغة

و  لى یمدحه و یدعو إلیه و یحث علیه      المعنى الخفي هو البیان الذي سمعت االله تبارك و تعا
و البیان اسم جامع لكل . مو بذلك تفاخرت العرب و تفاضلت أصناف الأعجا, بذلك نطق القرآن

و    شيء كشف لك قناع المعنى و هتك الحجب دون الضمیر حتى یفضي السامع إلى حقیقته
و      لأن مدار الأمر, یهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البیان و من أي جنس كان الدلیل
و        يء بلغت الإفهامالغایة التي یجري إلیها القائل و السامع إنما هو الفهم و الإفهام فبأي ش

فالبیان متعلق بإیضاح المعنى  )353(."فذلك هو البیان في ذلك الموضوع, أوضحت عن المعنى 
التواصل و كشف  هي القائم في النفس حتى یدركه السامع انطلاقا من أن وظیفة اللغة الأولى

                                                                 .  دوركوامن الصّ 
      ّ إذ من فكر و مفاهیم قعید للبلاغة استشهد بما لدى الأمم الأخرى و عندما قام الجاحظ بالت

ما البلاغة : و قیل للیوناني. معرفة الفصل من الوصل: قیل للفارسي ما البلاغة؟ قال: " نجده یقول
حسن الاقتضاب عند : ما البلاغة ؟ قال: و قیل للرومي. الكلام الأقسام و اختیار تصحیح: ؟ قال

و انتهاز الفرصة و  وضوح الدلالة : ما البلاغة ؟ قال: و قیل لهندي. البداهة و الغزارة یوم الإطالة
و المعرفة بمواضع        البصر بالحجة: جماع البلاغة: و قال بعض أهل الهند. حسن الإشارة

و من البصر بالحجة و المعرفة بمواضع الفرصة أن تدع الإفصاح بها إلى : ثم قال. رصةالف

                                                             
     . 448ص . نفسهالمرجع ) 352(
  .77/78ص . 1البیان و التبیین ج. الجاحظ) 353(
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و ربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ في الدرك و . الكنایة عنها إذا كان الإفصاح أوعر طریقة
    )354(."أحق بالنظر

عندما تحدث  عد ما ذهب إلیه ابن خلدون في المقدمة لا یخرج عن هذا السیاقو یمكن أن ن      
عن علم أصول الفقه حیث أقر بضرورة استعمال الحجاج من أجل الإقناع نظرا لكثرة أسباب 

معرفة آداب " و قد تحدث عن الجدل معتبرا إیاه . و ما انجر عن ذلك من مناظرات, الخلاف
الحدود  و ذلك قیل إنه معرفة بالقواعد من, المناظرة التي تجري بین أهل المذاهب الفقهیة و غیرهم

سواء كان ذلك من الفقه أو , و الآداب في الاستدلال التي یتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه
   ) 355(."غیره

  

  

  

  

  

  

  

                                                               :        أنواع الحجاج ـ 3

ّ  الأخیرة حسبو تحدد هذه , یمكن حصر الحجاج في ثلاثة أنواع      و  یاق الذي وردت فیه  الس
  :و تتمثل هذه الأنواع في. كذلك طبیعة الموضوع المحتج له

ّ  ـ 1.3   :لطةالحجاج بالس

      ّ . المرتبة العلیا التي تحاول فرض الأوامر" ف السلطة بشكل مبسط في أنها و یمكن أن تعر
و     جب علیه الانصیاع بمعنى تستلزم أمرا له الحق في إصدار الأمر إلى المأمور هذا الأخیر ی

                                                             
  .87ص . البیان  التبین. الجاحظ) 354(
كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و البربر و من عاصرهم من . ابن خلدون عبد الرحمن) 355(

  .177ص . د ت. وتبیر . دار الكتاب اللبناني. د ط. 7ذوي السلطان الأكبر المجلد 
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حیث یتوفر لدینا في هذه العلاقة السلطویة طرفي الخطاب المتمثلین في المرسل  )356(."تنفیذ الأمر
.                                                                                     و المتلقي و هو المأمور, و هو الآمر

 ّ ّ و یعر أو أن كل علاقة قوى هي على الأصح علاقة , علاقة قوى" بأنها لطة ف فوكو الس
و   و في الحجاج بالسلطة لابد أن تتوفر جملة من الشروط كي یكون الحجاج صائبا  )357(."سلطة

                                                                                :و هي. لیس حجاجا خاطئا
  .                                                                       حجة بالسلطة إدراكا سلیماأن تدرك ال *

*  ّ .                                                                       بحیث لا تستند لمجرد الشهرة و مشاكلها, لطة كفاءة حقیقیة و متمكنة في مجالهاأن تكون للس

   .التخصص في كل مجال على حدى أن تعتبر جانب *
 ّ ذلك أن الخطاب الإعلاني خطاب غیر , لطة یمكن تغییبهو نجد في الإعلانات أن عنصر الس

ثم أن ). المشاهد(إلى المتلقي ) صاحب المنتج(إذ یمر عبر عدة وسائط لیصل من المرسل , مباشر
حیث لا یملك أي منهما سلطة أعلى أو , بین هذین الأخیرین متكافئة أو متساویةالعلاقة السلطویة 

  .مرتبة أعلى من الآخر

   :ـ الحجاج بالمغالطة 2.3
      ّ وع من الحجاج على إفهام المخاطب أو المتلقي من خلال تعجیزه عن الإتیان و یقوم هذا الن

حجته على القاعدة التي مفادها أنه  إذا  حیث أن المتكلم یؤسس, بما ینفي ما سبق تأكیده بالحجة
فمثلا إذا قلت لك الماء یغلي في درجة , لم تأت بما ینفي حجتي فهو الدلیل على أنها صحیحة

  . رورةما یدحض هذه الحجة فهي صحیحة بالضّ فإن لم تأت ب,  م°100حرارة 

للمنطوق له حق  المنطوق به لا یكون خطابا حقا حتى یكون" ویذهب طه إلى القول بأن      
ّ , مطالبة الناطق بالدلیل على ما یدعیه الناطق فقد المنطوق له هذا الحق یجعله إما دائم  ذلك أن

و المشاهد للإعلانات یكون  )358(."التسلیم بما یدعیه الناطق و إما عدیم المشاركة في مدار الكلام
م بما یشاهده , فاقدا لحق المطالبة بالتأكید أو . فیقبل على فعل الشراء, تسلیما مطلقافهو إما أن یسلّ

  .تكون معارضته لمضمون الرسالة الإشهاریة بالإحجام عن فعل الشراء

                                                             
  .221ص . استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة. الشهريعبد الهادي ظافر  )356(
  .221ص . هنفس المرجع) 357(
  .225ص . اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي. طه عبد الرحمن) 358(
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  :ـ الحجاج بالقوة 3.3

      ّ المخاطب وفق ما یریده المتكلم دون وضع أدنى " وع من الحجاج على تكییف و یقوم هذا الن
و هذا من خلال  )359(."ة الفكریة للمخاطبو دون مخاطبة المنظوم, اعتبار لآرائه أو معتقداته

 ّ                                                               : خاذ بعض الإجراءات المتمثلة فيات

  . و یتخذ هذا الإجراء من أجل إحداث زعزعة التوارث و نفي المعاییر :ـ المفارقة

ّ  :متخریة و حجة الصّ السّ  ـ واصل أو إلغاء العملیة حیث یمثلان وسائل القطع و إقصاء الت
 ّ   . واصلیةالت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :                                               ـ الحجاج عند دیكرو و انسكمبر 4

الحجاج باللغة " لقد تحدث أوزوالد دیكرو و جون كلود انسكمبر في كتابهما      
L’argumentation dans la langue "نا أنّ . عن حجاج یقوم على اللغة و یكمن فیها ّ "  و قد بی

و    ادقیق فتكون بعضها حججا تدعم حجج ترابط على نحوتالحجاج باللغة یجعل الأقوال تتابع و 

                                                             
. د ط. لیات التواصل و الحجاجمقاربة لغویة تداولیة معرفیة لآ, عندما نتواصل تغیر. عشیر عبد السلام) 359(

  .166ص . د ت. المغرب. دار إفریقیا للنشر
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أي أن المتكلم حینما یحتج لقول ما بقول آخر یكون هدفه هو إقناع  )360(."تثبت بعضها الآخر
ا الإقناع قد یكون صریحا و قد یكون ضمنیا یترك فیه للمتلقي حریة و هذ, المتلقي بأمر معین

  .                                                                  غویة للقولالاستنتاج من خلال البنیة اللّ 

) أقوالأو مجموعة ( 1أن یقدم المتكلم قولا ق" كما قدم الباحثان تعریفا آخر للحجاج بأنه      
صریحا  2سواء أكان ق) أو مجموعة أقوال أخرى(  2الموجهة إلى جعل المخاطب یقبل قولا آخر ق

 )361(."یسمى عمل محاجة 1على أنه نتیجة للحجة ق 2أو ضمنیا و هذا الحمل على قبول ق
ة فهو علاق, بل ببنیة اللغة كما أسلفنا الذكر ,للكلامفالحجاج عندهما لا یرتبط بالمحتوى الخبري 

                                                                            .حیث تنتج هذه العلاقة من عمل المحاجة, دلالیة تربط بین الأقوال

وسیلة إخباریة "بل هو أیضا , و یرى الباحثان بأن الخطاب لیس مجرد وسیلة للتواصل فقط     
    )362("و هذه العملیة التأثیریة هي التي تدعى بالحجاج. ى الغیرتكمن غایتها في التأثیر عل

. فالمرسل حین مخاطبته للمتلقي یضع نصب عینیه جعل هذا الأخیر یقبل بأقوال و أراء أخرى
تتمثل في أن تفرض على المخاطب نظاما من النتائج باعتبارها الوجهة " فغایة الخطاب الحجاجي 

حیث یحرص على سد المنافذ في وجه المتلقي  )363(."ن یسیر فیهالوحیدة التي یمكن للمخاطب أ
.                                                                                                      و توجیه وجهة معینة دون سواها, من تبني حججا مضادة

   :لحجاجیة منهاو لقد جاء الباحثان بمفاهیم عدیدة في حقل النظریة ا

  

  

  :Pragmatique intégré ـ التّداولیة المدمجة 1.4

      ّ ّ و تنطلق الد غة ثلاث للّ  الباحثین لما جاء به بییرس من أنّ ظریة من رفض راسة في هذه الن
و مات تفضي بنا إلى علم التراكیب    العلاقة بین العلا" مستویات  تركیبیة و  دلالیة و تداولیة و 

                                                             
  .23ص . الحجاج في الشعر العربي القدیم. الدریدي سامیة) 360(
ضمن أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى . نظریة الحجاج في اللغة. المبخوت شكري) 361(

ص . د ت. تونس. جامعة الآداب و الفنون و العلوم الإنسانیة. كلیة الآداب. إشراف حمادي صمود. د ط. الیوم
360.  

  .111ص . تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة. بلخیر عمر) 362(
  .23ص . الحجاج في الشعر العربي القدیم. الدریدي سامیة) 363(



قال في الجزائرلفزیوني لدى شركات الھاتف النّ التّ  الإعلانياستراتیجیات الخطاب   
 

134 
 

أما العلاقة بین العلامة و مستعملیها , العلامة و معناها تفضي بنا إلى علم الدلالة العلاقة بین
یعنى "غة بثلاث مراحل فبناء على تصورهما لابد أن تمر دراسة اللّ  )364(."فتفضي بنا إلى التداولیة

لعلاقة و تعنى الدلالة با, التركیب في أولها بقواعد التولیف بین المكونات اللغویة لتحدید نحویتها
بین العلامات و مراجعها و الحكم على الجملة بالصدق أو الكذب انطلاقا من ضبط مدى استیفائها 

مدى مناسبتها  و یعنى التداول أخیرا باستعمال الجمل في التخاطب للبحث في, لشروط الصدق
التخاطب  للمقام أو خروجها عن الموضوع و تحدید العمل القولي المتحقق هل تجیز ظروف

ّ  )365(."جازه؟ و ما التأثیر الذي یسعى إلیه المتكلم من خلال ذلك القولإن ركیب یوفر القواعد فالت
 ّ ّ المتحكمة في تكوین متوالیة من الر لالة تؤسس العلاقة بین الجمل على أساس القیمة موز و الد

ّ , الإخباریة   .                   غة وضعیة تواصلیةداول یركز على كون اللّ و الت

      ّ نظاما خطیا من " غة سواء كانت طبیعیة أو اصطناعیة تتبع دراسة اللّ  و بناء على هذا فإن
إذ تخضع القیمة التداولیة . یخضع فیه كل مستوى إلى سابقه, التركیب إلى الدلالة إلى التداول

ّ ة القیمف) 366(."للجملة لمحتواها الإخباري الخاضع بدوره للبنیة النحویة و   الكلامداولیة سابقة في الت
ّ , لیست لاحقة   .واهر الإخباریةتحدد بعض الظّ  هذه القیمة هي من إذ أن

ّ  ى الباحثانو قد استغن  ّ عن نتائج الد  كما, ركیبیة للجملةلالة و تعاملا بشكل مباشر مع البنیة الت
 ّ ّ قاما بإدماج الوصف الد ّ , داولیةلالي في الت ذ لیست إ" داولیة المدمجة و لهذا سمیت تداولیتهما بالت

القیمة الموضوعیة الملفوظة مستقلة عن مضمونها الإخباري بل بإمكانها تحدید هذا 
ّ  )367(."المضمون ّ و هذا أیضا سبب یدعو لعدم , داولو تمثل القیمة الموضوعیة الملفوظة الت فریق الت

 ّ ّ بین الد                                                                                               .داولیةلالة و الت

      ّ ّ و ینطلق الباحثان في تبنیهما لهذه الن غة ظریة التي تقول بأن وظیفة اللّ ظریة من فحوى الن
ّ  اللغة تحمل بصفة ذاتیة و جوهریة" وظیفة تأثیریة حیث حاولا تبیان أن   وظیفة حجاجیة  أي أن

رفیة و وتیة و الصّ واهر الصّ و في المعنى و كل الظّ , هذه الوظیفة مؤشر لها في بنیة الأقوال نفسها

                                                             
و  1989لصحافي الجزائري المكتوب ما بین معالم لدراسة تداولیة و حجاجیة للخطاب ا.بلخیر عمر) 364(

  .180ص . 2000
  .353ص . نظریة الحجاج في اللغة. المبخوت شكري) 365(
  .97ص . 2005. المغرب. الدار البیضاء. دار الثقافة. 1ط . النظریة الحجاجیة. طروس محمد) 366(
  58ص . المقاربة التداولیة. ارمینكو فرانسواز) 367(
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فالمرسل یحاول دوما التأثیر في المتلقي من خلال جمیع  )368(."المعجمیة و التركیبیة و الدلالیة
  .أفعال الكلام التي یقوم بها

2.4  ّ    :جیةلالم الحجاـ نظریة الس

      ّ ّ هري السّ ف الشّ یعر عبارة عن مجموعة غیر فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة " ه لم الحجاجي بأن
                                      :ترتیبیة و موفیة بالشرطین التالیین

حیث تلزم عن القول الموجود في , كل قول یقع في مرتبة ما من السلم یلزم عنه ما یقع تحته ـأ 
.                                                                                  الطرف الأعلى جمیع الأقوال التي دونه

 )369(."یعلوه مرتبة دلیلا أقوى علیهكان ما , كل قول كان في السلم دلیلا على مدلول معین ـ ب
 ّ لم الحجاجي في ابسط تعریف له هو عبارة عن علاقة ترتیبیة للحجج التي یمكن أن نمثل لها فالس
 ّ   :                                                                          اليكالت

 ّ ّ ـ حصل الت   .                                                                   علیم الابتدائيلمیذ على شهادة الت

 ّ ّ ـ حصل الت   .                                                                 علیم المتوسطلمیذ على شهادة الت

 ّ ّ ـ حصل الت                                                                   . انويعلیم الثّ لمیذ على شهادة الت

و نتیجته أن , فهذه الأقوال جمیعها تنتمي إلى نفس الفئة ما یعني أنها تنتمي إلى سلم حجاجي واحد
 ّ ّ , لمیذ و مكانته العلمیة في تزایدكفاءة الت ّ و یكون ترتیبها في الس  : اليلم الحجاجي كالت

  

  و المكانة العلمیة  الكفاءة                          

  انويالثّ ــــ                               

  المتوسطــــ                               

  الابتدائيــــ                               

                                                             
  .7ص . 2009. لبنان. مؤسسة الكتاب الحدیث بیروت. د ط. اللغة و الحجاج. العزاوي أبو بكر) 368(
  . 500ص . استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة .الشهري ظافرعبد الهادي ) 369(
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ّ , ثم شهادة المتوسطي حجة أقوى من الأولى, فنیل شهادة الابتدائي حجة أولى على اجتهاده  ثم
  . انوي فهي أقوى الحجج على اجتهاده و نجاحهشهادة الثّ 

ّ  مثلماو      ّ تصدق نظریة الس ّ لالم الحجاجیة في الإثبات تصدق أیضا في الن وضیح في و یمكن الت
و لو طلبته , و لا یتصدق على أحد, لا یقرض أحدا, فلان بخیل( هري لذلك بالمثال الذي أورده الشّ 

ّ و یمك.) ذنبا من ذنوبه فلن یعطیك إیاه   :الين أن نمثل له في السلم الحجاجي كالت

                                    

  فلان بخیل                                     

  لا یعطیك ذنبا من ذنوبهــ                                         

  لا یتصدقــ                                         

  لا یقرض أحداــ                                         

                                             

  ّ ّ جاء الإقراض في المرتبة الد دقة فهي متعلقة بالآخرة و علاقة الإنسان أما الصّ , نیانیا لتعلقه بالد
و      الرفض من البخیل أما الذنب فمن المحال أن یطلب منه و إن حصل المستحیل حصل, بربه

لذلك فهو أقوى الأدلة على دعوى البخل التي یرید المرسل . هذا دلالة على شدة اتصافه بالبخل
                                                              )370(.تدعیمها

ّ  و      في " غة لالم الحجاجیة تدخل في صلب دراسة الحجاج في اللّ یرى بلخیر أن نظریة الس
و ینطلق . إطار الاستمرار في ذلك التیار الذي انبثق من أعمال بنفنست عن الذاتیة في اللغة

و قد نظر إلیها على أنها . دیكرو من أن هناك بعض العناصر اللغویة التي ترتبط بعملیة التلفظ 
ّ  )371(."ترتبط فقط بالسجل اللغوي ائف حجاجیة إذ مل في طیاتها وظلفظیة تحفكثیر من العملیات الت

ّ أ"  بل قد تحتوي الجملة , القیم الحجاجیة للملفوظ غیر ناتجة فقط عن المعلومات التي تحتویها ن
ه حجاجي تفید إعطاء توجّ , على مورفیمات و تعابیر أو صیغ زیادة على محتواها الإخباري

                                                             
  .501 / 500ص . استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة. الشهري ظافرعبد الهادي ینظر ) 370(
و       1989معالم لدراسة تداولیة و حجاجیة للخطاب الصحافي الجزائري المكتوب ما بین  .یربلخ عمر) 271(

  .182ص . 2000
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لالم الحجاجیة في نظر  )372(."و حمل المتلقي إلى وجهة أو أخرى, للملفوظ و تنطلق نظریة السّ
و معنى  نو نتیجته  قإقرار التلازم في عمل المحاجة بین القول و الحجة " شكري المبخوت من 

النتیجة مع الإشارة  بإضافتها إلى التلازم هنا هو أن الحجة لا تكون حجة بالنسبة إلى المتكلم إلاّ 
:                                                                                                          و مثالا على ذلك   )373(".منیةإلى أن النتیجة قد یصرح بها و قد تبقى ض

.                                                                                      ماذا ترید أن تأكل الیوم؟ )أ

  .                                                                      لاجة عامرة؟ألا ترى أن الثّ  )ب

فالاستفهام في ب هو حجة لفائدة نتیجة ضمنیة تتمثل في الدعوة إلى الأكل و إن لم یتم التصریح 
 ّ                                                                                       ). النتیجة(عوة بهذه الد

      ّ حیث یمكن أن تمثل , تائج هناك سمات أساسیة ممیزةو في العلاقات القائمة بین الأقوال و الن
فمثلا نجد أوصافا للماء . مجموعة من الأقوال حججا تدعم نتیجة واحدة تتفاوت من حیث قوتها

الماء .) (الماء صقیع.) (الماء بارد: (كون جملا یمكن أن ت. متمثلة في بارد و صقیع و قارس
ّ .) قارس باحة في مسبح مغطى و إذا افترضنا أن أحد هذه الجمل قدمت حجة لنتیجة مفادها الس

ّ بدل الذّ  .                                       انیةالثة أقوى في سلم الحجج من الأولى و الثّ نا نجد الجملة الثّ هاب إلى البحر فإن
كون الظواهر الحجاجیة تتطلب دائما وجود " و مرد هذا الاختلاف في قوة الحجج و ضعفها إلى 

مثلا موجودة ضمن سلم من ) الماء صقیع(فجملة  )374(."طرف آخر تقیم معه علاقة استلزام
د بما أن فإذا كان الماء صقیعا فهذا یستلزم منطقیا أنه بار , الوحدات التي تستعمل لوصف الماء

                                                                                                .أقوىموقعه في مراتب البرودة یجعله 

و تحصل على جائزة , فقد نجح بامتیاز في البكالوریا, زید ذكي : و إذا ما لاحظنا المثال     
نجح بامتیاز في  البكالوریا التي دعمت بحجتین هما ) ن(النتیجة  فزید ذكي تمثل. رئیس الجمهوریة

  .               حیث دعم القولان نتیجة واحدة هي ذكاء زید) 2ق(و تحصل على جائزة رئیس الجمهوریة  )1ق(

یقدم المتكلم قولین ق و " و القسم الحجاجي هو أن . و كلا القولین ینتمیان إلى قسم حجاجي واحد 
ّ  2و ق 1و لكن إذا نظرنا في العلاقة بین ق )375(."معتبرا أنهما حجتان لفائدة النتیجة ن' ق  فإن

                                                             
معالم لدراسة تداولیة و حجاجیة للخطاب بلخیر  ضمن عمر. نظریة السلالم الحجاجیة .دیكرو اوزوالد) 372(

  .182ص . 2000و  1989الصحافي الجزائري المكتوب ما بین 
  .363ص . نظریة الحجاج في اللغة. المبخوت شكري) 373(
  .364ص . هنفس المرجع) 374(
  .365ص . نظریة الحجاج في اللغة. المبخوت شكري) 375(
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ح في زید ذكي فقد نج: المتكلم قد یعتبر إحدى هاتین الحجتین أقوى من الأخرى فیمكن القول
فالفرق بین هذا القول و القول السابق . البكالوریا بامتیاز بل تحصل على جائزة رئیس الجمهوریة

أنه في السابق قدم القولین على أساس أنهما حجتان لنتیجة واحدة هي ذكاء زید  أما في القول 
نجح في ( 1أقوى من ق) نال جائزة رئیس الجمهوریة( 2الثاني فقد رتبت هذه الحجج بحیث تكون ق

. و العكس غیر صحیح 1یستدعي القبول ب ق 2حیث أن القبول ب ق, )امتحان البكالوریا بامتیاز
 ّ ّ و علاقة الترتیب هذه تكون سلما حجاجیا  یمكن أن نمثل له بالر   :الي سم الت

  ن                                              

  1ق  ـــ                                       

  2قـــ                                         

  

 oneالعرض الجدید لنجمة اشتري خط "  :لهذه العلاقة بإحدى اشهارات نجمة والتي تقولو لنمثل 
 1و . تاع الصباح من نجمة إلى نجمة 6تاع العشیة حتى  6دینار للدقیقة من  0و احصل على 

دینار للدقیقة من  2و . تاع العشیة من نجمة إلى نجمة 6تاع الصباح حتى  6دینار للدقیقة من 
تصاعد الحجج على أن هذا العرض مغري و مفید  فهنا نلاحظ  ." نجمة نحو جمیع الشبكات

  . لى خط نجمة الجدیدللمشترك ع

  ن العرض مفید                                           

  دینار 0ــــ     1ق                                   

  دینار 1ــــ     2ق                                   

  دینار 2ــــ     3ق                                   

  

ّ . "في المدن و في القرى موبیلیس ترافقكم "لشركة موبیلیس نجدو في إعلان       تیجة التي و الن
ّ , بكة التي تغطي جمیع مناطق الوطنتؤخذ من هذا المثال هي جودة الشّ  ّ فوجود الت دة في غطیة الجی

 ّ أما في القرى فهناك . كنولوجیات و عدم وجود عوائقالمدینة أمر طبیعي نظرا لتوفر الوسائل و الت
ّ عوائ ّ ق كثیرة تحول دون وصول الت ّ , بكة الهاتفیةدة للشّ غطیة الجی  أي وو هي عوائق جغرافیة كالن
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 ّ و . لوجو الثّ        و عوامل مناخیة كالعواصف و الأمطار  .عبة من جبال و وهادضاریس الصّ الت
 ّ , روفغم من كل هذه العوائق فتغطیة شبكة موبیلیس موجودة في مثل هذه الأماكن و الظّ لكن بالر

ّ . و هذا دلیل على جودتها ّ و یمكن أن نمثل لها بالس   :اليلم الحجاجي الت

  

  بكةن جودة الشّ                                     

  ــــ   في القرى  1ق                                 

  ــــ   في المدن  2ق                                 

  

ّ " لالم الحجاجیة  أساسا في السّ و تكمن أهمیة نظریة       ز إخراج قیمة القول الحجاجي من حی
و هذا یعني أن القیمة الحجاجیة لا یمكن الحكم علیها بالصدق أو الكذب , المحتوى الخبري للقول

فهي لیست قیمة مضافة إلى البنیة اللغویة بل مسجلة , لأنها لا تخضع لشروط الصدق المنطقي
و قد تبین تحلیل دیكرو للنفي أنه لا یمكن اختزاله في النفي , الداخلي للغة ا یتكهن بها التنظیممفی

و انطلاقا , فالحجج عند دیكرو تدعم و تثبت بعضها البعض في تراتب و انسجام )376(."المنطقي
                                                                                                             :  من هذه الفكرة هناك ثلاثة أنواع من المراتب هي

  :ـ المراتب المتضادة 1.2.4

 )377(."تكون الألفاظ دالة على معان یمكن ترتیبها بین طرفین متباینین" و التي تتحقق حین      
  .  مثل ترتیب الكلمات حسب الحرارة و البرودة فنقول حار و دافئ و فاتر و بارد

  

                                                                                                                 

   :المراتب الموجهة توجیها كمیا ـ 2.2.4

                                                             
  .370ص . نظریة الحجاج في اللغة .المبخوت شكري) 376(
  .274ص . اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي. طه عبد الرحمن) 377(
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إما على مقتضى التزاید , اتجاه واحد في الألفاظ الدالة على معان تقبل التدرج في" و تتحقق      
و تكثر هذه المراتب في وحدات القیاس كالوزن الذي یرتب حسب  )378(."التناقص مقتضىأو على 

.                                                                                                              الطن و القنطار و الكیلوغرام و الغرام: الصیغة التالیة

  :توجیها قصدیا ـ المراتب الموجهة 3.2.4

و        )379(."یكون قصد المتكلم عاملا في اتجاه المراتب التي تنزلها الجمل" و تتحقق عندما      
و      نجد أن السلم الحجاجي بمختلف قوانینه یتموضع في هذه المراتب لأنه قد ولد من رحمها

قة ترتیبیة و موفیة بعلاعبارة عن مجموعة من الأقوال مزودة " السلم الحجاجي في النهایة 
  :                                                                                         التالیینرطین بالشّ 

بحیث تلزم عن القول الموجود في , كل قول یقع في مرتبة ما من السلم یلزم عنه ما یقع تحته )أ
                                                                          .     الطرف الأعلى جمیع الأقوال التي دونه

فبناء ) 380(."كان ما یعلوه رتبة دلیلا أقوى علیه, كل قول كان في السلم دلیلا على مدلول معین )ب
لم یعتمد أساسا على علاقة التراب التي تربط بین الأقوال ّ   .الس

لالم الحجاجیة ـ 1.2.4    :قوانین السّ

إذا صدق القول في مراتب " و مفاده أنه  :Loi d’abaissement قانون الخفض ـ 1.1.2.4
فهذا القانون یوضح فكرة أن  )381(."فإن نقیضه یصدق في المراتب التي تقع تحتها, معینة من السلم

الجو لیس باردا فإننا نستبعد التأویل الذي : فإذا ما قلنا, النفي اللغوي الوصفي یكون مساویا للعبارة
                                              . و یمكن تأویل هذا القول بأنه إذا لم یكن الجو بارد فهو دافئ أو حار, یقول بأن البرد قارس

و هذا القول . في الأوقات الصعبة يعمر صدیقي فهو یقف بجانب: یمكن أن نسوق مثال آخر و
لكن إذا قلنا عمر لیس صدیقي فهو لم یقف , دیقیقع في سلم العلاقات الشخصیة في مرتبة الصّ 

لكن تحت مرتبة فهذا القول یقع في نفس سلم العلاقات الشخصیة . عبةبجانبي في الأوقات الصّ 
  .الصدیق

  :Loi d’inversion قانون القلب ـ 2.1.2.4
                                                             

  .275ص . اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي. طه عبد الرحمن) 378(
  .275ص . المرجع نفسه) 379(
  .277ص . المرجع نفسه) 380(
  .277ص . المرجع نفسه) 381(
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      ّ ّ " في و مفاده و یرتبط بالن ه إذا كان أحد القولین أقوى من الآخر في التدلیل على مدلول أن
 ّ ّ نقیض الثّ  معین فإن فإذا كان لدینا  )382(."دلیل على نقیض المدلولاني أقوى من نقیض الأول في الت

ّ , قولان نتیجتهما واحدة ّ و أحدهما أقوى في الت فإن نقیض القول , تیجة من الآخردلیل على هذه الن
 ّ ّ . دلیل على نقیض المدلول الأولالقوي أقوى من نقیض القول الأقل قوة في الت لم الحجاجي فالس
                                                                   : فإذا قلنا, للأقوال المنفیة هو عكس سلم الأقوال الإثباتیة

.                                                             بل و حتى الدكتوراه, ـ حصل فاروق على الماجستیر

                    .                        بل لم یتحصل حتى على الماجستیر, ـ لم یتحصل فاروق على الدكتوراه

في . فحصول فاروق على الدكتوراه أقوى دلیل على مكانته العلمیة من حصوله على الماجستیر
عدم حصوله على الماجستیر هو أقوى دلیل على عدم كفاءته العلمیة من عدم حصوله  حین أن
 ّ   .كتوراهعلى الد

3.1.2.4  ّ    : Loi de négationلمـ قانون تبدیل الس

     ّ ّ ف و یعر إذا كان القول دلیلا على مدلول معین فإن نقیض "  في و مفاده أنهأیضا بقانون الن
فإن , فإذا كانت لدینا مجموعة من الحجج نتیجتها واحدة )383(."هذا القول دلیلا على نقیض مدلوله

                          :                                مثلا إذا قلنا. نفي تلك الحجج هو نفي لمدلول النتیجة نفسها

  .                                                ـ محمد كریم فهو یتصدق دائما و یساعد الفقراء و المحتاجین

                               . ـ محمد لیس كریم فهو لا یتصدق أبدا و لا یساعد الفقراء و المحتاجین
ّ ففي القول الأول أثبتنا  أما في القول . صدق و مساعدة الفقراءصفة الكرم لمحمد من خلال الت

ّ اني فقد قمنا بنفي هذه الصّ الثّ  .                                        صدق و مساعدة الفقراءفة عنه من خلال نفینا للت
كبیرة فیها نظریة ذات أهمیة " و ما یمكن قوله في نظریة السلالم الحجاجیة بصفة عامة هو أنها 

 منظّريو أهمیته الكبرى تكمن في أن , یمكن إبراز قیمة القول الحجاجي من حیث المحتوى الخبري
إذ رتبوا , القیاس المسلمین عرفوا التصانیف السلمیة و طبقوها على تصنیف الأحكام الشرعیة

  )384(."اح المطلقالواجب و الحرام في طرفي السلم تتوسطهما درجتا المندوب و المكروه بینهما المب

                                                             
  .278ص . اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي. طه عبد الرحمن) 382(
  .278ص . نفسه المرجع) 383(
  .106ص . الكلامفي أصول الحوار و تجدید . طه عبد الرحمن) 384(
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ّ  ـ 3.4   :وابط و العوامل الحجاجیةالر

      ّ و لكن هذا لم یمنع أن تكون , غم من أن الوظیفة الأولى و الأساسیة للغة هي التواصلبالر
لهذه الوظیفة  او تعد التسلسلات الحجاجیة مؤشر . للغة وظائف أخرى من بینها الوظیفة الحجاجیة

حیث اشتملت اللغات الطبیعیة على مؤشرات لغویة خاصة بالحجاج , في بنیة الأقوال اللغویة 
                                                                               .و هذه المؤشرات هي الروابط و العوامل الحجاجیة, تنسق حججه تارة و تشحنها تارة أخرى

اهرة غة إلى هذه الظّ وقد أشار دیكرو و انسكمبر عند صیاغتهما لنظریتهما الحجاجیة في اللّ      
الجد مهمة و التي تتدخل بشكل مباشر في توجیه الحجاج الوجهة التي ) الربط الحجاجي(غویة اللّ 

ّ یراها المتكلم بواسطة استعمال عناصر لغویة تلعب دورا أسا ّ سیا في ات ص و في ربط أجزائه ساق الن
فإذا كانت البنیة الحجاجیة محددة بالبنیة اللغویة فإنها تبرز في مكونات متنوعة و " مع المعنى 

فبعض هذه المكونات یتعلق بمجموع الجملة أي هو عامل , مستویات مختلفة من هذه البنیة
ّ , احجاجي في عبارة دیكرو فیقیدها بعد أن یتم الإسناد فیه و     في و من هذا النوع نجد الن

و نجد  ر قوة الجملة دون محتواها الخبريما یغی, و الشرط و الجزاء و ما إلى ذلكالاستثناء المفرغ 
مكونات أخرى ذات خصائص معجمیة محددة تؤثر في التعلیق النحوي و تتوزع في مواضع متنوعة 

, بعض(و الأسوار      من الجملة و من هذه الوحدات المعجمیة حروف الاستثناء بمختلف معانیها
ص لوظیفة من  و ما اتصل بوظائف..) جمیع, كل نحویة مخصوصة كحروف التعلیل أو ما تمحّ
أحیانا  و هذا خلیط من الروابط و العوامل الحجاجیة تتعامل فیما بینها" قط و أبدا" ظائف مثل الو 

و الفروق للوقوف على أیها أقوى  ما یتطلب أحیانا النظر في الوجوهعلى صور شتى في الأقوال 
ر في واهو قد قام دیكرو بدراسة هذه الظّ ) 385(."فروق حجاجیة من حجاجیا أو ما یتولد عن تعاملها

و هي عوامل تتعامل " إطار تعیین كلمات الخطاب التي تتدخل في العنصر السببي للملفوظات 
ّ  )386(."فیما بینها بطرق مختلفة و متعددة مییز في الملفوظات الفروق الحجاجیة الكامنة إذ یمكن الت

 .فیها

1.3.4  ّ   :Connecteurs argumentativesوابط الحجاجیة ـ الر

مجموعة من الحروف و الأدوات تتدخل في تغییر و توجیه دلالات الحجاج "وهي عبارة عن      
ّ , إلاّ , لكن: في الكلام مثل و تلعب هذه الحروف و الأدوات دورا مهما في انسجام و  )387(".أن
فهذه الأدوات تؤدي دورا ذا بال من , تسمح بتدرج و تسلسل القضایا  اكما أنه, اتساق الخطاب

                                                             
  .377ص . نظریة الحجاج في اللغة. المبخوت شكري) 385(
  .188ص . معالم لدراسة تداولیة و حجاجیة للخطاب الصحافي الجزائري. بلخیر عمر) 386(
  .124ص . تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة. بلخیر عمر) 387(
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من حیث كونها علامات تتدخل على مستوى الوصف  )388(."تضفي الاتساق على النص حیث إنها
ن هذه الوحدات اللغویة أو المورفیمات التي تقیم بین جملتین سواء تعلق لأ. الدلالي للغة الطبیعیة

) الفاء, الواو( Coordinationsأو العطف ...) رغم, مع ذلك( Les adverbesالأمر بالظروف
 ّ ّ ( Subordinationsلة بالصّ باع أو الإت ّ بما أن ّ  )389(...) ."لأن وابط الحجاجیة ما یعني أن هذه الر

ّ , تربط بین قولین أو أكثر   .سق الحجاجي العامحیث تقوم بإسناد دور محدد لكل قول داخل الن

      ّ ّ و یمكن وصف هذه الر ّ , لفظ لا یدل بحد ذاته على أي معنى" ها وابط بأن ما من طبیعته و إن
ّ  )390(."یربط فقط الألفاظ المختلفة لتبیان العلاقات القائمة فیما بینهاأن  ابط الحجاجي لا یصلح فالر

  . أن یكون موضوعا و لا محمولا في القضایا المنطقیة 

ّ و تمثل اللّ       وابط التي لا یمكن تعریفها إلا بإحالتها على غة العربیة فضاء رحبا لمثل هذه الر
مثلما نتبین في المثال , فضلا عن, غني عن القول, سیما, بل حتى, لكن: قیمها الحجاجیة مثل

و لم یكن یقرأ , و لم یكن الشیخ لیزور أو یزار إلا في المناسبات": المنقول عن الشهري التالي
فهذه . "و غني عن القول أنه لم یذهب في حیاته إلى سینما أو مسرح. الجرائد أو یستمع إلى الرادیو

و       .دور الرابط الحجاجي) غني عن القول(و قد لعبت عبارة , ة الشیخ لبیتهعلى ملازم حجج
 ّ ّ یمكن أن نمثل للمثال كالت   :لم الحجاجيالي في الس

  

  

  

  

  یخ لبیتهملازمة الشّ                           

  .ــــ    لم یذهب في حیاته إلى سینما أو مسرح                             

  .ــــ   و غني عن القول أنه                             

  .ــــ   لم یكن یقرأ الجرائد                             

                                                             
   .24ص . المرجع السابق. دومینیك مانغونو) 388(
  .24ص . نفسھ المرجع) 389(

  .508ص . استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة. الشھري عبد الھادي ظافر) 390(
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  .ــــ   لم یكن یزور أو یزار                             

  

 ّ لم الحجاجي فالمرسل هنا جاء بمجموعة من الحجج للدلالة على ملازمة الشیخ لبیته و رتبها في الس
لم یذهب في حیاته إلى سینما أو (و هو أنه ) غني عن القول(له بالخطاب الواقع بعد باستدلا
و باستعماله الرابط الحجاجي فقد جعل الحجج الأخرى في مراتب , لیكون الحجة الأقوى) مسرح

                                                                    : و یمكن إعطاء مثال آخر. دون مرتبة هذه الحجة

ّ  ـ .                                                                                        ه مشاغبفاروق ذكي لكن

ّ  ـ .                                                                                            ه ذكيفاروق مشاغب لكن

 ّ   .و یفید هنا التعارض و الاستدراك) لكن(ابط هنا هو الحرف و الر

إذا كان السیاق یتطلب الذكاء فیكون الشغب " و یمكن أن نخلص من هذین القولین إلى أنه  
یكون  ءذكاال فإنّ و إذا كان السیاق یتطلب الشغب . ضعیفا كحجة في القول و مخالف للسیاق
   )391(".مؤكدا و مدعما كحجة في السیاق المطلوب

  :ـ العوامل الحجاجیة 2.3.4

تعمل هذه العوامل الحجاجیة على تغییر القوة الإقناعیة للجمل دون تغییر في محتواها      
و  صرفة تحول الاحتمالات الحجاجیة للمضمون المطبق علیه" و العامل الحجاجي هو , الإخباري

و      بمعنى هي عوامل تقوم بحصر, تمد العبارة المتغیرة بإمكانات استعمالها لغایات حجاجیة
, النفي الحصر: اصر تدخل على الإسناد مثلتقییم الإمكانات الحجاجیة التي تكون لقول ما من عن

, كثیرا تقریبا: (ب إحالة غیر مباشرة مثلأو مكونات معجمیة تحمل في الغال) كاد, ربما, ما إلاّ (
أو بین مجموعة من , ط بین حجة و نتیجة فالعوامل الحجاجیة لا تقوم بالرب  )392()."على الأقل

فمثلا   )393(."تقوم بحصر و تقیید الإمكانات الحجاجیة التي تكون لقول ما" بل , الحجج و نتیجتها
ففي القول الأول یتبادر إلى ذهن المتلقي .) لا أرغب إلاّ في الراحة(و .) أرغب في الراحة: (إذا قلنا

                                                             
  .24ص . عندما نتواصل نغیر مقاربة لغویة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل و الحجاج. عشیر عبد السلام) 391(
ص . 2005. المغرب. الثقافة للنشر و التوزیع الدار البیضاءدار . 1ط . النظریة الحجاجیة. طروس محمد) 392(

112.  
  .33ص . اللغة و الحجاج. العزاوي أبو بكر) 393(
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أما في القول الثاني فقد قمت بحصر كل رغباتي في , راحةأنني أرغب في أشیاء أخرى إلى جانب ال
  .   الراحة فقط باستعمال أسلوب القصر

فإن العوامل , إذا كانت الروابط الحجاجیة عبارة عن عناصر نحویة تقوم بالربط بین الأقوال     
لنفي ما یكون داخل القول الواحد من عناصر تدخل على الإسناد مثل الحصر و ا" الحجاجیة هي 

) تقریبا(و         الظرفیة) منذ(أو مكونات معجمیة تحیل في الغالب على إحالة غیر مباشرة مثل 
فهذه العوامل تقوم بضمان البعد التلفظي و تحقیق التجانس التداولي  )394(."الخ) ...على الأقل(و 

  .                                                         للجمل أو الأقوال

ّ " ویشیر بلخیر إلى ملاحظة هامة مفادها أنه       ّ نكاد لا نجد هذا الت وابط و العوامل مییز بین الر
 فقد جمع المفهومین غالبا تحت اسم, ات التي تناولت هذه الظاهرةالحجاجیة في أغلب الدراس

 ّ ّ یمالروابط الحجاجیة بسبب صعوبة الت ّ یز بین الن هري یسمیها فمثلا نجد الشّ ) 395(."حلیلوعین في الت
لم الحجاجي ّ غویة للس   .جمیعا بالروابط الحجاجیة و التي یعتبرها من الأدوات اللّ

  :Toposالمواضع  ـ 4.4

و تمثل مبدأ من المبادئ الحجاجیة التي یستعملها المتخاطبون بشكل ضمني من أجل حمل  
فهي اعتقادات و أفكار مشتركة بین فئة لغویة معینة ینتمي إلیها , المتلقي على القبول بنتیجة معینة

                                                            .                                   المرسل و المتلقي و یرتكز علیها الاستدلال في اللغة

و یصوغها على , قد افترض دیكرو أن المواضع مجموعة صغرى لها بنیة دلالیة مخصوصة" و 
 ّ في شيء ) أقل(أكثر  مفإنه كلما كانت المیزة  شإذا تمت الاستجابة لبعض الشروط : حو التاليالن
ّ  )396(."مو ذلك في منطقة قوة  'يفي شيء  )أقل(أكثر  'مكانت المیزة  ي  و نستنتج من هذا أن

 ّ   .تیجة أمر تتطلبه العلاقة الحجاجیةوجود موضع بین الحجة و الن

) -رمزه (و أقل و +) رمزه (من خلال التألیف بین أكثر و " أن للمواضع أشكالا تتحدد كما   
یمكن التوضیح بإحدى إعلانات جازي و ) 397(+).", ـ ( و ) ـ, (+و ) ـ, ـ (و : (+ +) أربعة هي

و لنقرن هذا القول بنتیجة ستربح التي تعني أن  .)د ج فقط 3999الآن احصل على خط جازي بـ (
متجه نحو انخفاض الثمن أو بالنتیجة المعاكسة لن تربح التي تعني أن القول ) الحجة(القول 

                                                             
  .377ص . نظریة الحجاج في اللغة. المبخوت شكري) 394(
  .188ص . معالم لدراسة تداولیة و حجاجیة للخطاب الصحافي الجزائري .بلخیر عمر) 395(
  .380ص . ریة الحجاج في اللغةنظ. المبخوت شكري) 396(
  .380ص . هنفس المرجع) 397(
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حیث یوجه ) إلاّ , ما( هو الحصر و نقوم بإدخال عامل حجاجي, متجه نحو ارتفاع الثمن) الحجة(
                                                                                             . القول نحو انخفاض الثمن

.                                                                            دج  399لن تربح ثمن هذا الخط ) 1

.                                                                               دج 399ستربح ثمن هذا الخط ) 2

.                                                                    دج  399 ما ثمن هذا الخط إلاّ  لن تربح) 3

.                                                                         دج  399 إلاّ  هذا الخطثمن  ستربح ما) 4

 ّ في , منغیر مستساغ لأن الربح مرتبط بدلالة الحصر على انخفاض الثّ ) 3(القول  و الملاحظ أن
  . حین أن النتیجة المستخلصة هنا هي نفي الربح

:                       و هي, و حسب مفهوم الموضع تنطبق على هذه الأقوال ثلاثة أشكال من المواضع
).                                                                           1(كما هو الحال في القول , يء مرتفع كان شراؤه أقل ربحاكلما كان ثمن الشّ ) ـ, (+ الشّكل *
    )2(الحال في القولین  ومن أقل ارتفاعا كان شراؤه أنفع كما هكلما كان الثّ +) , ـ(كل الشّ  *
).                                                                                                  4(و
).                                                                                                3(ن أقل ارتفاعا كان شراؤه أقل ربحا كما هو الحال في القول مكلما كان الثّ ) ـ, ـ(كل الشّ  *

من الذي یمكن صیاغته بأنه كلما كان الثّ +) , (+كل الأقوال المدرجة أن الشّ هذه و الملاحظ في 
.                                            قد أدى إلى ربط غیر مستساغ) 3(راء نافعا و هو حال القول شّ مرتفعا كان ال

الأمر لیس مطلقا فلا توجد مواضع غیر قابلة للتطبیق و إنما " و من هنا یمكن استنتاج أن      
و    قضایا  أن المواضعالأمر رهین اعتقادات المتخاطبین و من بینها تصوراتهم عن المجتمع بما 

من هنا یمكننا القول بأن الحجاج عبارة عن شبكة من المواضع تمثل ) 398(."أفكار مشتركة بینهم
و هذا یعني أن العلاقة بین الحجج و , مسارات حجاجیة لابد من إتّباعها من أجل بلوغ نتیجة معینة

مجموعة أقوال نتیجة و فیمكننا أن نستخلص من قول أو . نتائجها لیست ملزمة بصفة مطلقة
و هذا یؤكد  . من خلال المرور عبر مواضع تلعب دور المصفاة لبلوغ هذا المسار أو ذاك, ضدها

فلما كانت بعض . " الحجاج مجال مفتوح على احتمالات متعددة و لا یقوم بتقدیم حقائق مطلقة أن
للغوي فإن الجملة التي المستوى ا حجاجیة منذ التراكیب و الأسالیب تمثل تعلیمات و توجیهات

 )399(."تنجز في مقام مخصوص لا تفضي إلى نتیجة محددة إلاّ بالإحالة على موضع من المواضع

                                                             
  .382ص . نظریة الحجاج في اللغة. المبخوت شكري) 398(
  .383ص . هالمرجع نفس) 399(



قال في الجزائرلفزیوني لدى شركات الھاتف النّ التّ  الإعلانياستراتیجیات الخطاب   
 

147 
 

و اختیار جملة أو  وع المواضع التي تمكن من تطبیقها  فدلالة جملة معینة أو قول معین هي مجم
  . قول في مقام دون سواه هو اختیار لتطبیق هذا الموضع دون سواه

  :                                و یمكن أن نجمع هذه الممیزات في ثلاثة و هي: ـ  ممیزات المواضع 1.4.4

                                                              .اعتقادات مشتركة بین المرسل و المتلقي ـ

في كل المقامات التي یرد فیها و إن اختلفت  احیث یكون المعنى صحیح, تأتي المواضع عامة ـ
 ّ ّ . مثل الجو معتدل هیا بنا لنتنزه ,فیه تل الذي وردعن المقام الأو ات الیوم بالذّ  و هذا لا یعني أن
 ّ ّ  جمیلا انزه أمر من یجعل الت ّ  ,نزهبل اعتدال الجو هو الملائم للت نزه فكلما كان الجو معتدلا كان الت

                                                         .                امستحب

ّ  ـ   .حالة الجو فيدرج إذ یصنع علاقة بین سلمین مثل الحرارة یمتاز الموضع بالت
  

  یلائم ـــ                                      ـــ   معتدل

  قد یلائمـــ                                      ـــ   دافيء

  لا یلائمـــ                                     ـــ     حار

  

 ّ ّ و في هذا الت ّ لم السّ مثیل تقابل كل نتیجة من الس ّ ابق درجة من الس   . اتجلم الن

                                 .             لهذه العلاقة أیضا من خلال إعلان لنجمة أن نمثلو یمكن 

 4 ) ملیح(دینار جزائري للشهر  1000 مهدى عند شراء هاتف نقال oneالاشتراك الجدید خط " 
  ").روعة(تخفیض بعد استهلاك الاشتراك  %50). هایل(ساعات نحو كل الشبكات 

  

  روعة   ـــ                     ـــ    تخفیض بعد استهلاك الاشتراك % 50

           هایل     ـــ                     ـــ             بكاتساعات نحو كل الشّ  4
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  ملیح   ـــ                     ـــ                    هردینار للشّ  1000

  

ّ  هووهنا نلاحظ أن الوضع منطقي فكلما ارتفع مستوى العرض كان المشترك  (      ابح الأكبرالر
  ).حالة أحسن, عرض أكثر

  
   

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                :الحجاج عند بیرلمان و تیتیكاهـ  5

وولد معهما مصطلح . ن بمدرسة جدیدة تعرف بمدرسة البلاغة البرهانیةجاء هذان الباحثا       
و یعتمد . البلاغة الجدیدة: مقال في البرهان" في كتابهما  1958البلاغة الجدیدة الذي ظهر عام 

لكتاب على محاولة لإعادة تأسیس البرهان و المحاجة الاستدلالیة باعتباره تحدیدا منطقیا هذا ا
كتقنیة خاصة و متمیزة لدراسة المنطق التشریعي و القضائي على وجه , بالمفهوم الواسع

و قد نظرت مدرسة البلاغة البرهانیة بمنظور جدید إلى البلاغة التي كان ینظر إلیها  )400(."التحدید
یتعلق الأول , و هذا راجع لسببین, من قبل على أنها علم قدیم مرتبط بالإفراط و بالكتب المدرسیة

 ّ ثم تحولت بعد ذلك , یاسیةبالسیاسة لارتباطها بجمهور محدد الهدف هو إقناعه ببعض الأمور الس

                                                             
  .65ص . بلاغة الخطاب و علم النص. فضل صلاح) 400(
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          كلم بین الشّ لتي تعنى بالعمق اللغوي الذي یلائمن فن الخطابة إلى الفصاحة ا
  .                                                                                الموضوعو 

  ّ ّ  اماني فهو تربوي لأن المراد من البلاغة هو إفهبب الثّ أما الس لتتلاءم مع  و تبسیطها لهم, لامیذالت
في  1958البلاغة الجدیدة عام "و هذا ما دفع ببیرلمان إلى استحداث مصطلح . الطرح المدرسي
هذا الكتاب أو المصنف الذي أعید  )401(."البلاغة الجدیدة: مقال في البرهان: كتابه تحت اسم

ج و كان الهدف منه هو إخرا. 1992و  1988و  1976و  1970طبعه بعد ذلك عدة مرات عام 
من دائرة الخطابة و الجدل لذي ظل , سلیل الخطابة و الجدل معا" الحجاج الذي هو عندهما هو 

ّ و قد ع )402(."لفترات طویلة في القدیم مرادفا للمنطق نفسه همة ملا أولا على تخلیص الحجاج من الت
ّ ) الخطابة(المتعلقة بأصله  ر و بعقله لاعب بعواطف الجمهو و هي تهمة المغالطة و المناورة و الت

صرامة الاستدلال الذي یجعل المخاطب له في وضع ضرورة و خضوع و " و كذا من , أیضا
حوار من أجل حصول "     و الحجاج عندهما یمثل المعقولیة و الحریة و هو )403(."استلاب

الوفاق بین الأطراف المتحاورة من أجل حصول التسلیم برأي آخر بعیدا عن الاعتباطیة و 
. و بعیدا عن الإلزام و الاضطرار اللذین یطبعان الجدل. للذین یطبعان الخطابة عادةاللامعقول ا

فهو لا , و المعنویة          و هذا یعني أن الحجاج عكس العنف بكل مظاهرة المادیة  )404("
   .و إن خاطب العاطفة .بل یحاور بفكر و منطق, یمارس القهر الفكري

   :تعریف الحجاج ـ 1.5

      ّ موضوع الحجاج : "الباحثین الحجاج من خلال الإشارة إلى موضوعه فنجدهما یقولانف یعر
هو درس تقنیات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسلیم بما یعرض علیها من 

العقول " أما الغایة من الحجاج فتتمثل في جعل  )405(."أطروحات و أن تزید من درجة ذلك التسلیم

                                                             
. الآداب و اللغاتمجلة . آلیات تشكل الخطاب الحجاجي بین نظریة البیان و نظریة البرهان. مدقن هاجر) 401(

  .177ص . جامعة ورقلة. 2006  .5عدد 
" مصنف في الحجاج ـ الخطابة الجدیدة"أطره و منطلقاته و تقنیاته من خلال : الحجاج. صولة عبد االله) 402(

إشراف حمادي . د ط. في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیومضمن أهم نظریات الحجاج . لبرلمان و تیتیكاه
   .298. د ت. تونس. جامعة الآداب و الفنون و العلوم الإنسانیة. كلیة الآداب. صمود

  .298ص . هالمرجع نفس) 403(
" ةمصنف في الحجاج ـ الخطابة الجدید"أطره و منطلقاته و تقنیاته من خلال : الحجاج. صولة عبد االله) 404(

  .298ص . ضمن أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم. لبرلمان و تیتیكاه
  .299ص . هالمرجع نفس) 405(
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فالحجاج الناجع هو الحجاج الذي  )406(."علیها أو یزید في درجة ذلك ألاذعانتذعن لما یطرح 
 ,درجته لدى المتلقي بشكل یجعله یقوم بالعمل المطلوب یستطیع أن یجعل حدة الإذعان تزید حدة

فالإذعان یحصل من . أو هو على الأقل ما وفق في جعل المتلقي مهیأ لذلك في اللحظة المناسبة
.                               ذي هو غایة الحجاج الذي یقع في منطقة وسطى بین الاستدلال و الإقناعخلال الاقتناع ال

و هو . و علیه فإن لفظ الحجاج یطلق على العلم و موضوعه أي على النظریة و المحاجة     
و الحجاج مثلما هو لیس موضوعیا تماما فهو لیس . أیضا العلاقات القائمة بین الفكر و العمل

لأن الإقناع یقوم على مخاطبة الخیال و العاطفة و تعطیل , أي أنه لیس إقناعا, ذاتیا تماما أیضا
العقل و حریة الاختیار التي تعد من مقومات الحجاج عندهما و التي تنبني على أساس  عمل
  .عقلي

  : أقسام الحجاج ـ 1.1.5

  .یقسم بیرلمان و تیتیكاه الحجاج إلى قسمین اثنین

  

  

  

  :L’argumentation persuasiveالحجاج الإقناعي  ـ 1.1.1.5

 فهو )L’auditoire Particulier.")407یرمي إلى إقناع الجمهور الخاص "  و هو الحجاج الذي  

 ّ   .فقط بل یتوجه إلى فئة مخصوصة, اس عامةغیر موجه للن

   :L’argumentation Convaincanteـ  الحجاج الإقتناعي  2.1.1.5 

     ّ                                                          ) 408(."إلى أن یسلم به كل ذي عقل فهو عام" وع من الحجاج و یرمي هذا الن
یقوم فیه الفرد بإقناع نفسه بأفكاره ) الإقناع(و یكمن الفرق بین الإقناع و الاقتناع في كون الأول 

ّ ) الاقتناع(اني في حین أنه في الثّ . الخاصة   . الغیر هو من یقوم بإقناعه دوما فإن

                                                             
  .299ص . هالمرجع نفس )406(
" مصنف في الحجاج ـ الخطابة الجدیدة"أطره و منطلقاته و تقنیاته من خلال : الحجاج. صولة عبد االله) 407(

  .301ص . ضمن أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم. تیتیكاهلبرلمان و 
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  :ةبین الحجاج و البلاغ ـ 2.1.5

ّ , یرى المؤلفان أن وجود شك في مدى صحة فكرة ما هو الباعث على الحجاج       لذلك فإن
لأنه بدون هذا التدقیق تظل , المحاجة تفرض أن هناك فكرة ما ینبغي تدقیقها و التشدید علیها

ّ , غامضة غیر واضحة و من خلال تعریفهما للحجاج .  الي لا یمكن فرضها على المتلقيو بالت
ه فقد أمكنهما لم شتات الخطابة الموزع بین الفلسفة ئأنه حمل على الإقناع و عمل على ضو على 

  .                                                                                         و الجدل و الأدب

      ّ ّ . معین الخطابة متعلقة دوما بمقام معین تعمل فیه على إقناع جمهور كما أن  لذلك نجد أن
غایة الباحثین من تقریبهما بین الحجاج و الخطابة هو الإلحاح على أنه لا وجود لحجاج بدون 

 ّ ّ . سلیم و المصادقة على ما یعرض علیهجمهور یرمي غلى إقناعه بالت  و لكن هذا لا یعني أن
ختلاف بینهما في بل هما شیئان مختلفان و یكمن وجه الا, الخطابة و الحجاج عندهما شيء واحد

                                                                          . وجهتین
  :من جهة نوع الجمهور ـ 1.2.1.5

ّ  فجمهور الخطابة یتمثل في جماعة أو حشد مجتمع       احة أو في قاعة معدة لذلكفي الس
                                     .                              تستمع إلى الخطیب

  .أما جمهور الحجاج في نظرهما فیمكن أن یكون عاما أو خاصا و حاضرا أو غائبا

  . أن یكون الحجاج بین اثنین متحاورین أو بین المرء و نفسه أیضا یمكن و

   :من جهة نوع الخطاب ـ 2.2.1.5 

ّ إذا كانت الخطابة قد حصرت الخطاب كله فیما هو شفوي      الخطاب في الحجاج من  فقط فإن
و إن كانا یلحان على المكتوب بشكل , حد سواء وجهة نظر الباحثین یكون شفویا أو مكتوبا على

  . أكبر حیث یستقیان أمثلتهما من المكتوب دائما

   :منطلقات الحجاج ـ 2.5

ّ الباحثایرى       تي تؤخذ كمسلمات من منطلقات حجاجیة تقوم  على المقدمات الّ  لخطابلن أن
حیث یعد اختیار و طریقة صوغ و ترتیب هذه المقدمات في حد ذاته قیمة , طرف الجمهور

لكنه فصل , حیث یعد الفصل بین منطلقات الحجاج و تقنیات الحجاج فصلا متكلفا. حجاجیة 
                                                                                                                                                                                   

  .301ص . هالمرجع نفس) 408(
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قدمات كمنطلقات لحجاجه فهو یعول على تسلیم و الخطیب عند استعماله لهذه الم, منهجي
   .الجمهور بها

  :المقدمات ـ 1.2.5

المقدمات المتعلقة بالقضایا التي یكون منها الانطلاق " و المقصود هنا بمقدمات الحجاج تلك      
Proposition de départ ".)409( و تتمثل في  و نجد أن هذه المقدمات متعددة.  

  :  Les faitsالوقائع ـ 1.1.2.5

ّ " و تتمثل هذه الوقائع في       بحیث  )410(."اسما هو مشترك بین عدة أشخاص أو بین جمیع الن
ّ لا تكون عرضة للشّ  ّ (فض ك أو الر   . و هي نوعان وقائع مشاهدة و وقائع مفترضة). حضالد

  

  

  

  

  :الحقائق ـ 2.1.2.5

الربط بین الوقائع و مداره على تقوم على " و هي أنظمة أكثر تعقیدا من الوقائع حیث      
و من شروطها أن تكون معروفة و مبنیة على  )411(."نظریات علمیة أو مفاهیم فلسفیة أو دینیة

  .أسس فلسفیة أو علمیة أو دینیة

  :Les présomptions الافتراضات ـ 3.1.2.5

                                                             
" مصنف في الحجاج ـ الخطابة الجدیدة"أطره و منطلقاته و تقنیاته من خلال : الحجاج. صولة عبد االله) 409(

  .308ص . لغربیة من أرسطو إلى الیومضمن أهم نظریات الحجاج في التقالید ا. لبرلمان و تیتیكاه
   .308ص . هالمرجع نفس) 410(
" مصنف في الحجاج ـ الخطابة الجدیدة"أطره و منطلقاته و تقنیاته من خلال : الحجاج. صولة عبد االله) 411(

  .309ص . لبرلمان و تیتیكاه
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و لكن الإذعان  L’accord universelتحظى بالموافقة العامة " مثلها مثل الوقائع و الحقائق      
فهي تحدد ) 412(."لها و التسلیم بها لا یكونان قویین حتى تأتي في مسار الحجاج عناصر تقویهما

 .اللذین یتغیران بتغیر الحالات Le vraisemblableو المحتمل Le normalبالقیاس إلى العادي

   :Les valeurs القیم ـ 4.1.2.5

لئن خلت منها الاستدلالات ذات البعد العلمي و العلوم " و مدار الحجاج كله یكون علیها و      
فإنها تمثل بالنسبة إلى مجالات القانون و السیاسة و الفلسفة غذاء  Sciences formulesالشكلیة 

م و هذه القی )413(."أساسیا فهي التي یعول علیها في جعل السامع یذعن لما یطرح علیه من آراء
  .و قیم محسوسة كالوطن و المسجد, قیم مجردة كالعدل و الحق, نعلى نوعی

   :Les Hiérarchies الهرمیات ـ 5.1.2.5

ّ  و هي على علاقة مباشرة بالقیم إذ القیم لیست مطلقة و إنما هي خاضعة لهرمیة ما فالجمیل "  أن
مجرد كاعتبار العدل أفضل من , و تنقسم هذه الهرمیات إلى نوعین )414(."درجات و كذلك النافع

                                                                                                                    .  الحیوانأعلى درجة من  و محسوسة كاعتبار الإنسان, الحیف

كون القیم و إن سلمت بها جماهیر , لقیم ذاتها في البنیة الحجاجیةالهرمیات أهم من ا و     
 ّ و هذا ما یعني أن القیم درجات و , سلیم بها تكون مختلفة من جمهور لآخرمتعددة  إلاّ أن درجة الت

  .لیست كلها في مرتبة واحدة

   :Les lieux المعاني أو المواضع ـ 6.1.2.5

 Magasine desعبارة عن مخازن لحجج أو مستودعات حجج " تعد المعاني أو المواضع      

arguments".)415(  ّحیث تحدد خصائص الأمم و , رائق التي یستخدمها الخطیبو هي من الط
. و الفیزیاء    و تنقسم إلى مواضع مشتركة تطبق على جمیع العلوم كالسیاسة . الجماعات الفكریة

وتكون على . ن حكرا على مجال علمي أو نوع خطابي لا تتعداه إلى سواهو مواضع خاصة تكو 
  :نوعین

                                                             
  .309ص . المرجع نفسه )412(
  .310ص . المرجع نفسه) 413(
  .310ص . المرجع نفسه) 414(
" مصنف في الحجاج ـ الخطابة الجدیدة"أطره و منطلقاته و تقنیاته من خلال : الحجاج. صولة عبد االله) 415(

  .311ص  .لبرلمان و تیتیكاه
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  :Lieux de quantité مواضع الكم ـ 1.6.1.2.5

فهي تعتمد  )416(."تثبت أن شیئا ما أفضل من شيء آخر لأسباب كمیة" و هي المواضع التي      
                                        .مبدأ الأفضلیة

  :Lieux de qualitéمواضع الكیف  ـ 2.6.1.2.5 

و تستمد قیمتها من , و هي ضد الكم من حیث إنها نسیج وحدها فهي واحد ضد جمع"      
و تستخدم من قبل الذین , و تعد هذه المواضع واحدة من أهم مدارات الحجاج )417(."وحدانیتها تلك

  .لأغلبیة كما یزعم ذلككونه یحظى بتأیید ا, یهدفون إلى تغییر النمط السائد

جمیع المقدمات تمثل منطلقات للحجاج یعتمد علیها الحس المشترك الموجود لدى مجموعة      
ّ , معتقداتها و مناط موافقاتها مجمعلسانیة واحدة فهي  ذي هذه المقدمات تخضع للاختیار الّ  ثم أن

متداخلتان حیث یمكن عدهما و اختیار و عرض الحجج عملیتان , یخضع بدوره لطریقة العرض
ّ و تعد نجاعة العرض من أهم الشّ , عملیة واحدة و       أثیر في الجمهورروط لكل حجاج هدفه الت

.                                                                                   و توجیه أذهانهم وجهة معینة فكرا, تهیئتهم للعمل المباشر سلوكا

فلا یفرض ,  و نظرا لكون المقدمات تخضع للاختیار فالمتلقي هو من یفرض مقدمات دون سواها
  . منها ما هو معروف لدیه حتى لا یكون ذلك ثقیلا على نفسه

   :تقنیات الحجاج ـ 3.5

  . ن على تقنیتین أساسیتین هم الفصل و الوصلیقوم الحجاج حسب الباحثی     

   :Procédés de liaison ـ طرائق الوصل أو الاتصال  1.3.5

بین العناصر المتباینة بدءا و في الأصل و تتیح إقامة " و تعمل هذه الطرائق على التقریب      
أو لغایة تقویم أحد , ضرب من التضامن بینها لغایة هیكلتها أي إبرازها في هیكل أو بنیة واضحة

بحیث تعمل هذه الطرائق على جعل  )418(."إیجابیا أو سلبیا هذه العناصر بواسطة الآخر تقویما

                                                             
  .311ص . المرجع نفسه) 416(

  .311ص . المرجع نفسه) 417(

" لحجاج ـ الخطابة الجدیدةمصنف في ا"أطره و منطلقاته و تقنیاته من خلال : الحجاج. صولة عبد االله) 418(
  .324ص . لبرلمان و تیتیكاه
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و تستعمل المثال أو . حكم مسلم به في الواقع من خلال الربط بینه و بین أحكام أخرى مسلم بها
  . الشاهد لدعم رأي ما أو التمثیل و الاستعارة

   :Procédés de dissociation طرائق الفصل أو الانفصال ـ 2.3.5

التقنیات المستخدمة لغرض إحداث القطیعة و إفساد اللحمة الموجودة بین " في و تتمثل      
على الأقل كلا متضامنة أجزاؤه في نطاق نظام فكري  عادة كلا لا یتجزأ أو عناصر تشكل

فهو یعمل على الفصل بین الأشیاء المتشابهة , حیث یحدث فصل داخل المفهوم الواحد )419(."واحد
  . التي تكون لها عناصر مشتركة فتحاول إحداث قطیعة بینها

  

  

  

  

  

  

  : ـ الحجاج في الإعلان 6

تبنى الخطاب الإعلاني لدى شركات الهاتف النقال جملة من الوسائل و جعل منها أدوات     
و عملتى على , هذا الخطاب و مدى أهمیته بجدوى) المشاهد( ى إقناع المتلقي حجاجیة عملت عل

  .خلق رد فعل تلقائي منه تجاه هذا الخطاب

  :و من ضمن هذه الوسائل الحجاجیة التي تبناها هذا الخطاب نجد     

  :غةـ  الحجاج باللّ  1.6

حجاجیة بعدما كانت وسیلة لقد أصبحت اللغة في حقل النظریة التداولیة أداة أو وسیلة      
و نحن هنا إذ نقول الحجاج باللغة فإننا نشیر إلى , للتواصل و الإبلاغ فقط مع سوسیر و سابقیه

  .أو عن غیر وعي, مباحث علم البلاغة التي استثمرها أو استعان بها هذا الخطاب عن وعي من

                                                             
  .324ص . المرجع نفسه) 419(
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  و نجد من بین هذه المباحث العناصر التالیة

1.1.6  ّ   :كرارـ الت

 كما یعدّ أیضا. مبحث من مباحث علم البلاغة و یصنف مع علم المعاني و یعد التّكرار     
كما أن النص  ,أكثر بالشّعر المعاصر و بشكل, كثیرا بالنّصوص الإبداعیة ظاهرة إبداعیة اقترنت

أو بعض القصص القرآني كقصة موسى علیه , كتكرار بعض الآیات, القرآني حافل بالتكرارت
لام مع قومه من بني اسرائیل   .و غیرها من القصص القرآني, السّ

وء علة نقطة معینة في العبارة ّ , و یعمل التّكرارعلى تسلیط الضّ سیج أو على عبارة معینة في الن
إذ یحمل دلالة قیمة تفید في تفسیر الرسالة اللغویة , ذب اهتمام المتلقي إلیهامن أجل ج, الخطابي
 لذا نجد الخطاب الإعلاني قد استثمر هذا العنصر و بشكل كبیر في جمیع وصلاته, للخطاب

أو على مدار أیام متوالیة من , حیث نجد نفس الوصلة الاشهاریة تتكرر على مدار ساعات الیوم
و من ثم تصبح كشيء ضروري لحیاته لا , كرة المتلقي و جعلها مألوفة لدیهأجل ترسیخها في ذا

و كذا من أجل ضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من المتلقین             . یمكن الاستغناء علیه
  : لتوسیع قاعدة الانتشار, )المشاهدین(

تكرار اسم ة كبعض العبارات في وصلة اشهاری كما یعمل هذا الخطاب أیضا على تكرار     
من أجل ترسیخ هذه العلامة في ذهن المتلقي ).ركةالعلامة الاشهاریة للشّ ( الشركة أو اللوقو

ّ ) المشاهد( " مثلما نجده في وصلة نجمة عند تقدیم الأحوال الجویة   , سیانحتى لا تترك مجالا للن
  ". نجمة دیما معاكم... نجمة تقدم لكم الأحوال الجوي 

  ".سهل و ذكي OTA آلو... استفیدوا من  OTAمع آلو " وصلات جازي و الشيء نفسه في 

مثلما نجده عند جازي في , أو قد تكرر نفس الوصلة الإعلانیة لمنتجات مختلفة لنفس الشركة
یحلى " حیث قدمت نفس الوصلة و لكن مع تغییر لاسم المنتج فقط , إعلاناتها لشهر رمضان

اكتشفوا جازي " و ..." .ى رمضان مع جدازي كونترول یحل" و ..." رمضان مع جازي كلاسیك 
Méga Pake فكل هذه المنتجات تم تقدیمها ." الجدید هواتف مولتي میدیا رائعة بأسعار مذهلة

و هو یحكي عن ) صفیان داني(بنفس الوصلة الإعلانیة التي كان بطلها أحد الوجوه التلفزیونیة 
فهذه الومضة روجت بها جازي  ".ماكلة یماتوحشت " لیختم حدیثه ب, أجواء شهر رمضان

  .للمنتجات الثلاث المختلفة

ركة بأسماء مشهورة في مجالات حیث استعانت الشّ ,  L’impossibleيء مع نجمة و نفس الشّ 
مختلفة كورة الجزائریة و حفیظ دراجي و أمازیغ كاتب و بعض وجوه الفریق الوطني لكرة القدم و 
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نجمة "  للحدیث عن تجربتهم لیختم حدیثهم بنفس العبارة دوما من طرف صوت نسائي , غیرهم
  ." المستحیل ماتشي حنا

و          impossible أو, مستور Stormختلفة مثل و هناك أیضا تكرار العبارة و لكن بلغة م
  و غیرها. و الجزائریین Algériennesو , المستحیل

 ّ ّ و مثل هذا الن ّ وع من الت ركة من أجل خلق جاریة للشّ كرار یعمل على ترسیخ اسم العلامة الت
  ).المشاهدین(الأفضلیة لدى المتلقین 

2.1.6  ّ   :جعـ الس

      ّ ّ صوص الأدبیة بصفة عامة سواء الشّ و هي ظاهرة تطبع الن ثریة و إن كانت تكثر عریة أو الن
ّ . في هذه الأخیرة بوجه خاص ّ و الس من دون , ثر على حرف واحدجع هو اتفاق فاصلتین من الن

 ّ   .عرحیث یقابل القافیة في الشّ , قید بالوزنالت

جع(و لقد استعاره      "    مثل . حفظهفظ و سهولة لّ من عذوبة ال الخطاب الاشهاري لما فیه) السّ
اء) حرف(تكرار صوت ."  من سحور لفطور... استفیدوا  OTAآلو  مع ّ آلو یاختي كاش " و . الر

مع   عیش لافي عیش لامور عیش لافي بور توجور" و كذلك ..." نوفال كیفاش كان الاستقبال
ّ " و ." الغالي و الحبیب تقعد دیما قریب جازي كارت في یدیك فرح لعزاز علیك لحو ّ " و ." ل إلى أو

حنا جزایریین , و اللي زعفان ما نعاندوا دیما في قلوبنا زاهیین, حنا هكذا دایرین وقت الشدة نترافدوا
"  ."تاریخك تاریخ كبیر, لخیربلادي یا بلاد ا ا دیما زاهیین لجناس علینا شهدواحن, في الهدرة نشدوا

 ّ ◌   ."والو آلو ولاّ

3.1.6  ّ   :شبیهات و الاستعاراتـ الت

ّ  تحفلت الوصلات الاشهاریة المقدمة من طرف شركا      ّ الهاتف الن   شبیهاتقال بشتى أنواع الت
فقد دأب المجتمع على ." صح كلامكمOTA هاذ رمضان مع آلو" مثل . و الاستعارات و الكنایات

, صح رمضانكم و صح عیدكم و صح فطوركم"ل ثهذا الأسلوب في المناسبات الخاصة ماستعمال 
 ّ لى حدث سعید یستحق الفرد إالكلام  و مع جازي تحول, هنئة بشيء جید و سعیدفهو نوع من الت

 ّ ّ الت ّ هنئة علیة فهذا نوع من الت الإشارة إلى تدني  و هذا على سبیل, م بالعید مثلاه الكلاشبیه حیث شب
  .عار و مجانیتهاالأس

  .باب تشبیه المجرد بالمحسوس و هو من, بكة بالغطاءفهنا شبهت الشّ ." شبكتنا تغطیكم أینما كنتم" 
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ّ  اسمع ."ي فیك عالم جدید ینادیكنجمة اسمع النّور اللّ " و  ّ  و, ورالن و  ور لا یسمع بل یرى     الن
 ّ و  لهاتف و في الهاتف نسمع و لا نرى  ور هنا كنایة عن نجمة التي هي شركة للكن سماع الن
ّ مثل هذه الصّ  ور و الهاتف فالن ور الذي یرى أصبح صوتا ورة حملت علاقة ثلاثیة بین النجمة و النّ

 ّ   .جمة التي هي في الحقیقة الهاتفیسمع من خلال هذه الن

  :ـ أسالیب الأمر 4.1.6

لیس أمر حقیقي نظرا لتساوي  و هو, بمثل هذه الأسالیبو قد حفلت الوصلات الإعلانیة      
و إنما ورد على سبیل التحفیز و المبالغة بتقدیر قیمة المنتج , سلطة المرسل مع سلطة المتلقي

سارع ... اكتشف العرض الجدید , ...د من استف, ...عبء, ...احصل على , ..صلمثل ات, المقدم
  .و غیرها من مثل هذه الأسالیب  ...

2.6  ّ   :خریةـ الحجاج بالس

من أجل إثبات صحة رأیه أو وجهة نظره فمثل , و هنا لا نقصد سخریة المرسل من المتلقي     
 ّ خریة , وع من الحجاج مكانه لیس هناهذا الن جوء إلى استخدام نوع من هنا هو اللّ بل المقصود بالسّ
عابة الفكاهة أو حتى  من خلال توظیف وجوه فكاهیة معروفة , التي ألفها المشاهد الجزائري و الدّ

مثل توظیف شركة موبیلیس , توظیف الحصص الفكاهیة التي لاقت رواجا كبیرا لدى المشاهدین
حیث , الذي عرف انتشارا واسعا على مدار ثلاث سنوات متتالیات) جمعي فامیلي(لسیت كوم 

ي نراه في الوصلة الاعلانیة الت مثلما, مضحكو وظّفت الممثلین للترویج لمنتجاتها بأسلوب ساخر 
و طلبت منه ابنة جمعي أن , حینما جاء قادة یسأل عن جمعي  Mobi contrôleتتحدث عن 

 Mobiفاعلمته عن , خلاص لها لكریدي) زوجة قادة(یهاتفه لیعرف مكانه و أجابها بأن الهواریة 

contrôle دقیقة مهداة  300و  على مكالمات مجانیة نحو موبیلیس و هو العرض الذي یحوي
بكات    . نحو جمیع الشّ

اهر و لابرانسي و لكن بتقنیة و نفس الأمر نجده عند جازي الذي وظّف شخصیة المفتش الطّ 
 ّ   .سوم المتحركةالر

شخصیة كمال بوعكاز بأدوار متعددة لشرح هذا  تفوظّ  مستور  Stormو عند نجمة في عرض
تعبئة رصیده حتى و إن نسي رقمه أو كان یجهله في  من خصلشّ ن ایمكّ  الذيالعرض الجدید 

ن خاصة ,الأصل   .باعتبار وجود نسبة من المجتمع الجزائري تعاني الأمیة و متمثلة في كبار السّ
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و قد لجأ الخطاب الإعلاني إلى توظیف الفكاهة و الدعابة لأنها تكسر الروتین المعهود و تحدث 
عملیة سهلة كلما تم تذكر هذه الدعابة التي تعرض دائما  و تجعل تذكر المنتج, أثرا في المتلقي

  .الوجه المضحك من الحیاة

و استخدام الوجوه الفكاهیة المعروفة تجذب المتلقي إلى المنتج و تشده إلیه و تشركه في مغامرة 
  .التجریب بسبب الروح المرحة التي تبثها هذه الشخصیات في الخطاب الإعلاني

  :بالموسیقىـ الحجاج  3.6

قص و الشّعر  و إذ نقول هنا الموسیقى      ّ فغنا نشیر أیضا إلى العناصر المرافقة لها و هي الر
 .حتى لا  یكاد أحدها یستغني عن الآخر, وهذه كلها فنون مرتبطة بصلة وثیقة فیما بینها. الغناء
فكثیرة هي , یغنى فمن السهل أن یلحن و , إلى احتوائه على الوزن و الایقاع ضافةإعر فالشّ 

مثل قصیدة , القصائد الشعریة المشهورة التي تحولت إلى أغاني ذاع صیتها بین العامة و الخاصة
و قصیدة سقط , و قصیدة زیدیني عشقا لنزار القباني, أراك عصي الدمع لأبي فراس الحمداني

  .القناع لمحمود درویش و غیرها

 ّ ّ و كلما ذكرنا الغناء تبادر إلى الأذهان الر فلا , لازمیة التي تربط بین الاثنینقص نظرا للعلاقة الت
قص , كما لا غناء من دون موسیقى, رقص من دون غناء ّ و إن كان الغناء تموجات صوتیة فإن الر

ّ , هو الآخر تموجات و لكنها جسدیة و حركة الموسیقى تدرك , قص ملحوظةو الفرق أن حركة الر
, ككتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهانيموضوع الغناء  و لقد كتب حول, مععن طریق حاسة السّ 

و یعمل , حیث یتم تقدیم المنتج في صورة أكثر وضوحا, و الغناء في الإشهار یمثل دعما للكلام
عر و الجمهور   . على اختزال المسافة بین الشّ

  :ورةـ الحجاج بالصّ  4.6

ور المتحركة لا الجامدة      لفزیوني یعتمد في الغالب على الصّ نظرا , و الحقیقة أنّ الإعلان التّ
باعتبار أن الوصلة الإعلانیة عبارة عن خطاب سردي تقوم , خصیاتلاعتماده على حركة الشّ 

اب بحیث یعمل الأداء الحركي للخط, بدایة و وسط و نهایة سیناریو له فهي, الشّخصیات بتمثیله
و یجعله ینفتح على جملة من , فويعلى إصباغ معاني جدیدة لم یتضمنها الخطاب المكتوب أو الشّ 

  .التّأویلات المتعددة و دلالات مفتوحة لا تنتهي
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      ّ ّ استخدامه یمكن من , لفزیوني على هذا العنصر بشكل كبیرو یركز الخطاب الإعلاني الت لأن
ّ و ) المشاهد(جذب انتباه المتلقي  ه , شویقإثارة اهتمامه نظرا لما یحمله من عنصر الت إضافة إلى أنّ

  .یؤدي إلى درجة عالیة من التّذكر لاسم المنتج أو العلامة التّجاریة ككل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  غـویةالإستراتیجیة اللّ : ثالثا

  غةماهیة اللّ  ـ 1

      ّ ◌ صورها حیث مارسها الإنسان غة ظاهرة إنسانیة عرفتها المجتمعات البشریة في أقدم تعد اللّ
ثم فكر بعد ذلك أن یدونها من أجل أن یخلدها , منذ آلاف السنین هي عمره على هذه الأرض

فاللغة ظاهرة تمیز . " للأجیال التالیة و كان ذلك في العراق و مصر منذ نحو خمسة آلاف سنة 
ن المجتم, الإنسان عن الكائنات الأخرى ّ و  رة  ع و أن یقیم الحضاو اختص بها فأتاحت له أن یكو
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غة مثل فما بین الإنسان و اللّ  )420(."لذا فاللغة و المجتمع و الحضارة ظواهر متداخلة و  متكاملة
فانطلقت روحه , غة فتح الإنسان العالم المغلق في دواخلهفحین وجدت اللّ , ما هو بینه و بین الحیاة

لحیواني المتخلف إلى الانضواء في إلى فضاء أرحب بمساعدة اللغة التي أخرجته من عالمه ا
و على تطویر قدراته في التفكیر و تنظیم حیاته و تحقیق التقدم الذي وصل إلى , جماعات بشریة

و عالم اللغة هو العالم الوحید الذي حقق العناصر , فاللغة مبدع الحیاة. " ما هو علیه الیوم 
وسیلة التي لا وسیلة سواها لنشأة المعرفة و اللغة بعد هذا ال, الأساسیة لموضوع البحث الإنساني

                                                                             )421(."الإنسانیة و تكوینها و تطورها أو جمودها في بعض الحالات
      ّ ّ ف اللّ و یمكن أن تعر تستخدمه  Arbitrary simbolنظام من الرموز التوفیقیة " ها غة على أن

و عندما نقول أن شخصا یتقن لغتین مثلا فإننا نعني أنه یعرف , مجموعة بشریة للتواصل فیما بینها
نظامین مستقلین من الرموز التوفیقیة و بالتالي یستطیع أن یتواصل مع أفراد ینتمون إلى 

ّ فاللّ  )422(."مجموعتین بشریتین لكل منهما نظامها اللغوي الخاص موز و العلامات غة نظام من الر
ّ , غویة الواحدةالمتعارف علیها بین أفراد المجموعة اللّ                                                                                                .  واصل فیما بینهمتستعمل من أجل الت

ّ , كتوبةغات عبارة عن منظومة رمزیة منطوقة أو مو جمیع اللّ       ها تستخدم الكلام كوسیلة أي أن
 ّ ّ للت ّ , رجة الأولىواصل فیما بین أفرادها بالد وسیلة یطل الإنسان من خلالها على العالم بكافة " ها إن

و الأحاسیس        تمظهراته یفهم عنه و یفهمه و تترجم من خلالها الأفكار المجردة و العواطف 
فهي , افتراضا أو تحقیقا, كإجراء تال, قالب مكتوب ثم في, المضمرة في قالب مسموع بالأصل

غة منطوقة أو و إذا كانت اللّ  )423(."و منها ننتهي إلى النص الذي نقرأه, الكلام الذي نستعمله
مكتوبة فكونها منظومة رمزیة تحقق التواصل بین أفرادها فإننا یمكن أن ندخل ضمنها لغة الصم 

و إشارات یتم العبیر     و لكنها تتضمن رموز, منظومة رمزیةالبكم التي هي الأخرى عبارة عن 
  .                                                                         عنها بالأیدي بدل الكلمات

      ّ أو , اس یتواصلون بالمشافهة أي باستخدام اللغة المنطوقة و المسموعة في آن واحدوالن
.                                                       فیلجئون هنا إلى استخدام الرموز المكتوبة أو المرئیة  باستعمال الكتابة

                                                             
. د ت. القاهرة. دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع. د ط. مدخل إلى علم اللغة. حجازي فهميمحمود ) 420(

  .9ص 
و   دار الفكر للطباعة. 1ط . الكفایات التواصلیة و الاتصالیة في دراسات في اللغة و الإعلام. نهر هادي) 421(

  .24ص . 2003. الأردن. و التوزیعالنشر 
. 2006. الأردن. دار وائل للطباعة و النشر. 3ط . مقدمة في اللغویات المعاصرة. فارع شحدة و آخرون) 422(

  .11ص 
  .24ص. في تداولیة الخطاب الأدبي المبادئ و الاجراء. سعودي أبو زید نواري) 423(
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لذلك یكتسب الأطفال اللغة المحكیة " و نظرا لكون الكلام ضروري لحدوث عملیة التواصل     
   الطفل إلى تعلیم مباشر أما في حالة الكتابة فیحاج, حولهم دون تعلم مباشر ممن یعیشون معهم

                                                                                       )424(."و منتظم في المدارس أو في أماكن أخرى

     ّ ّ ف اللّ و هناك من یعر ّ غة مقرنا إیاها بوظیفتها في الحیاة و المتمثلة في الت بلیغ إذ لا واصل و الت
نشاطا فیزیائیا یفرزه الدماغ و یلفظه جهاز النّطق و تنقله أمواج الأثیر إلى آذان السامع "  یعدها
لأننا لا نستطیع أن نفصل , و لیست مجرد وسیلة یعبر بها الفرد عن أفكاره و مشاعره فحسب, فقط

ي و لا نجرد الأصوات من المعاني التي تحملها و الأثر الذي تحدثه ف, الوظیفة عن محتواها
                                                                                                                              )425(."السامع و المتلقي و الوسط الذي تجري فیه

     ّ ّ , فقطغة غة نجد أنها لا تشتمل على ماهیة اللّ غویون للّ التي صاغها اللّ  ریفاتعو كل الت ما و إن
 یعبر بها كل قوم عن أغراضهمغة أصوات بأن اللّ  رأىذي على وظیفتها أیضا بدءا بابن جني الّ 

قدرة ذهنیة مكتسبة یمثلها " غة ذي ینص على أن اللّ الّ , خر تعریف متداول بین لغویي الغربإلى آ
                                                                                                                                  )426(."نسق یتكون من رموز اعتباطیة منطوقة یتواصل بها أفراد مجتمع ما

غة منظومة رمزیة أوجدتها حاجات وظیفیة فإنها تتشكل أیضا بشكل لا واعي لا و إذا كانت اللّ     
یستعمله الناقد أو اللساني للدلالة عن رموز متعارف علیها  مصطلح" دخل لإرادة الفرد فیها  فهي 

و هي تتكون و تشكل بعیدا عن إرادة الفرد تتجدد مفرداتها في , أو دلالیا داخل المجتمع, صوتیا
و الفنیة و    و في ظل النهضات الفكریة, ظل الاكتشافات العلمیة و الصناعیة و التكنولوجیة

شعورهم  و ضعف  أبنائهاى ید و تضعف اللغة إذا اغتربت عل, ةتمسك الأمم بهویاتها الحضاری
   )427(."بهویاتهم الحضاریة

  :هجةغة و اللّ بین اللّ  ـ 1.1

ّ غة رفیع جدا هجة و اللّ یعد الخط الفاصل بین اللّ       غة هي ساؤل دوما هل اللّ ما یدفعنا إلى الت
ّ و إذا عدنا إلى تعریف اللّ . هجة أم لا؟اللّ  كل وسیلة لتبادل المشاعر و الأحكام " ها غة نجد أن

طبیعیة كبعض حركات الجسم و الأصوات : و هي ضربان: كالإشارات و الأصوات و الألفاظ 
                                                             

  .11ص . مقدمة في اللغویات المعاصرة. فارع شحدة) 424(
  .53ص . الكفایات التواصلیة و الاتصالیة في دراسات في اللغة و الإعلام. نهر هادي) 425(
. لبنان. مكتبة لبنان ناشرون. 1ط . علم المصطلح أسسه النظریة و تطبیقاته العلمیة. علي القاسمي) 426(

  .54ص . 2008
. 2001. مصر. دار الآفاق العربیة. 1ط . قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر. حجازي سعیدسمیر ) 427(

   .36ص 
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و        و وضعیة و هي مجموعة رموز أو إشارات أو ألفاظ متفق علیها لأداء المشاعر. المهملة
في حین أن لغة الإنسان . رةو لغة الحیوان تقوم على الحركة و تعبر عن حاجة مباش. الأفكار

و اللغة الوضعیة ظاهرة اجتماعیة تختلف باختلاف . تعبیر مقصود فیه خیال یرتبط بالمستقبل
و من هنا یمكننا القول أن  )428()."اللغة ما یعبر به كل قوم عن أغراضهم. (الشعوب و العصور

مجموعة بشریة معینة عن اللغة هي مجموعة من المفردات الكلامیة و قواعد تولیفها التي تمیز 
أو هي مجموعة من . و یمكن بواسطتها تبادل الأفكار و الرغبات و المشاعر, المجموعات الأخرى

, الألفاظ و الصیغ اللغویة و خصائص الأسالیب الكلامیة التي یتمیز بها كل شخص عن الآخرین
العسكریین أو لغة القانونیین لغة  سواء أكان لفظا أو كتابة فنقول لغة المعري أو لغة ابن خلدون أو

  .                                                                            و غیر ذلك

و        )429(."أسلوب النطق الذي یمیز شخصا عن غیره في التعبیر الشفوي" هجة فهي أما اللّ      
انیة متعلقة بالأداء بالجماعات في حین أن الثّ  الأولى تتعلق هجة أنّ غة و اللّ علیه فما بین اللّ 
  .الكلامي للفرد فقط

  :لغة الأم ـ 2.1

كان الهدف من هذه , للغة الأم م باستحداث یوما عالمیا2000و عام قامت منظمة الیونسك    
في حین , فقد رأت أن تعلم لغة الأم أمر واجب, غوي من الانقراضالخطوة هو حمایة تراث العالم اللّ 

حیث أعطت للغة الأم كل الأهمیة و رأت أنه من . اغة الأجنبیة أمر ثانوي و لیس أساسیتعلم اللّ  أن
ّ حق كل إنسان في العالم أن یأخذ نصیبه من ال   . علیم بلغتهت

   :نشأة مفهوم لغة الأم ـ 1.2.1

نشأ مفهوم لغة الأم مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة حین بدأت الدول المستعمرة تنال      
و حصل الحدیث عند ذلك , في الوقت الذي تنادي الأقلیات الأوربیة بتعلم لغاتها الأم" استقلالها 

و قد شعرت الدول , عن الهویة و الوحدة الوطنیة و الشخصیة و التنمیة الشاملة و نظام الحكم
و  أو كاد یتلاشى أیام حكم المستعمر   الحدیثة الاستقلال بتعزیز اللغة الأم بعد أن تضاءل دورها 

  )430(."و تعلیم  ذلك من خلال اعتماده لغة رسمیة للوطن و لغة تعلم

                                                             
  .162ص . 1983. الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة. مجمع اللغة العربیة القاهرة. المعجم الفلسفي) 428(
  .3ص . معجم مصطلحات الأدب انكلیزي فرنسي عربي. مجدي وهبة) 429(
جامعة تیزي . جماعة من المؤلفین. مجلة اللغة الأم. اللغة الأم و الواقع اللغوي في الجزائر. صالح بلعید) 430(

  .3ص . 2009. الجزائر. دار هومة. وزو



قال في الجزائرلفزیوني لدى شركات الھاتف النّ التّ  الإعلانياستراتیجیات الخطاب   
 

164 
 

   :ـ تعریف لغة الأم 2.2.1

تعریفات من دمت إن الجدیر بالذكر هو أنه لا یوجد اتفاق كامل حول مفهوم لغة الأم حیث ق    
                                                              وجهات نظر مختلف

ّ  ـ 1.2.2.1 ّ الت   :قلیديعریف الت

و بهذا  Langue maternelleو ینظر هذا التعریف إلى لغة الأم كمقابل للعبارة الفرنسیة      
هي تلك اللغة التي تتلاغى بها أم "   و في معناها اللغوي . تكون الترجمة الحرفیة هي لغة الأمومة

فهي لغة یلتقطها الطفل مباشرة من أمه نظرا لملازمته الدائمة لها في مرحلة عمره   )431(."الطفل
   .الأولى فیتعلمها منها دون تدریس

ّ  ـ 2.2.2.1    :عریف المنشئالت

و الطفل أسیر مجتمعه فهو لا یتعلم كلام أمه البیولوجیة كما , نعلم أن اللغة ولیدة البیئة"      
یعتقد البعض أو كما یدل علیه المفهوم اللغوي للغة الأم لأن الطفل في مرحلة التلغیة ینغمس في 

قد یسمع كما , ألعاب لغویة وسائل التي یسمع لها یومیا تلفازالحمام اللغوي عن طریق أبویه أو ال
و یتأثر بهما و بالشخص الأقرب , في البیت والدین یتكلمان لغتین مختلفتین و یصبح لسانه مزدوجا

ّ  )432(."إلیه , غة من خلال الاحتكاك بغیرهعلم الواعي بل یكتسب اللّ فقدرة الإنسان لا تتأتى له من الت
فلو نشأ , ممن یحیطون به حیث یتكلم لغة یسمعها, فل یأخذ لغته من البیئة المحیطة بهلذلك فالطّ 

  . الطفل مثلا في محیط بعید عن أمه فسیأخذ لغة هذا المحیط الذي سیشكل بالنسبة إلیه لغة الأم

ّ  ـ 3.2.2.1   :یاسيعریف السّ الت

      ّ ّ یقول هذا الت  سطتها عن المفاهیم و الأفكار فقطاللغة لیست أداة اتصال نعبر بوا"  عریف بأن
و اللغة الأم التي یقر بها هذا  ة و الفكر و الهویةفهي عنصر جوهري من العناصر المكونة للثقاف

یتواصل بها  أم فوق كل الأداءات اللغویة التي و هي لغة, التعریف هي التي یرسمها الدستور
و الدستور تمنح للغة ما القوة          فقوة ) 433(."و یعد باقیها لهجات لا ترقى حضوتها, المجتمع

لذا یعول على , الصدارة على اللغات التي تجاورها في الاستعمال في مجتمع واحد فتهمشها

                                                             
  .5ص . المرجع نفسه) 431(
   .5ص . المرجع نفسه) 432(
  .6ص  .ممجلة اللغة الأ .اللغة الأم و الواقع اللغوي في الجزائر. صالح بلعید) 433(
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المدارس من أجل حفظ التوازنات اللغویة الإیجابیة في تعمیق مفهوم اللغة الأم و هي اللغة 
  . الرسمیة

4.2.2.1  ّ ّ ـ الت   :ینيعریف الد

      ّ ّ و هذا الت ّ عریف السّ عریف قریب من الت , جنس الدین مقدس" غة هي اللّ  یاسي للغة و یرى بأن
ّ  )434(."و اللغة نزل بها الدین مقدسة و تعلو عن كل أشكال التواصل الأخرى فهي اللغة الأم ین فالد

و تمارس  ,غات الأخرىغة التي یتبناها فتبجل و تحترم و تمنح سلطة على اللّ یضفي قداسة على اللّ 
ّ , نفوذا كبیرا علیها بها  غة التي نزلغة العربیة عند المسلمین فكونها اللّ سبة للّ مثلما هو الحال بالن

طوة و الحظوة غة الأولى ذات السّ و جعل منها اللّ  ,قداسة لا تضاهى القرآن و لغة أهل الجنة منحها
  . في كل البلاد العربیة

  :التّعریف الشّعبوي ـ 5.2.2.1

      ّ لغة المساواة و تكافؤ الحظوظ تعمل على تجنب التمییز " غة الأم عریف في اللّ ویرى هذا الت
ّ ) 435(."و كل لغة تواصل في البلد هي اللغة الأم. بین اللغات و الفئات عریف یستند إلى مبدأ وهذا الت
غة الأم فلا حیث تأخذ كل منها تسمیة اللّ , غات المتعددة في المجتمع الواحدتكافؤ الفرص بین اللّ 

  . تعلو لغة على لغة أخرى

  

ّ  ـ 6.2.2.1      :سانيعریف اللّ الت

      ّ غة التي یتلقاها في المحیط  المدرسي مهما هي تلك اللّ " عریف بأن لغة الأم و یقول هذا الت
ّ , غةرعیة لتلك اللّ تكن الوضعیة الشّ  فشرط أي لغة لتكون لغة الأم  )436(."لمیذو التي یعیش فیها الت

  .فكل لغة تلقن في المدرسة تكون لغة الأم بالضرورة .أن تلقن في المدرسة

  

 

                                                             
  .7ص . هالمرجع نفس) 434(
  .7ص . هالمرجع نفس) 435(
  . 7ص . مجلة اللغة الأم. اللغة الأم و الواقع اللغوي في الجزائر .ضمن صالح بلعید .لویز بلن )436(
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غوي في الجزائر ـ 2                                                             :الواقع اللّ
      ّ غویة في الجزائر یظهر وجود ثلاث محاور لغویة كبرى تتمثل إلقاء نظرة على الخریطة اللّ  إن

حیث تنحصر العربیة الفصحى و , في العربیة و الأمازیغة و الفرنسیة حسب درجة الاستعمال
الفرنسیة في فئة قلیلة من المثقفین فقط فاسحة المجال أمام الدارجات لتهیمن على الواقع اللغوي في 

ة التي لها نصیب من الاستعمال في مناطق محددة بذاتها رغم دون إغفال الأمازیغی, الجزائر
) و القبائلیة و الترقیة       الشنویة و المزابیة و الشاویة (انقسامه هي الأخرى إلى خمس لهجات 

.                                                               مع غیاب كلي للغة موحدة تجمع هذه اللهجات الخمس

و یمكن الحدیث عن هذه اللغات من خلال تواجدها في الجزائر حسب تعاقبها الزمني في      
  .الوصول إلیها
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  :غة الأمازیغیةـ اللّ  1.2

حیث لا یوظف غیرها , تعد في المناطق الناطقة بها اللغة الأم رغم محدودیة مستعملیها" و      
ّ .  )437(."و داخل البیوت و عند كبار السنفي الریف  الأمازیغ هم  و یجمع المؤرخون على أن

 ّ الجزائریون الأولون كانوا " غیر حیث ورد في الأطلس الصّ , كان الأصلیین في الجزائرالس
غوي إبان المرحلة ما غة الأمازیغة بشكل مطلق و متفرد على الوضع اللّ و قد سادت اللّ  )438(."بربر

ففي  )439(."متجانسا لغویا* علینا العودة إلى الألف الثانیة قبل المیلاد لنجد المغرب" إذ قبل المیلاد 
 ّ ّ اریخ كانت اللّ هذه الحقبة من الت خط التیفیناغ " و قد استعملت في كتابتها , ائدةغة الأمازیغة هي الس

ّ و تذهب معظم الا )440(."الذي توسم به هذه اللغة ماس ( اسینیسا ومیدي معتقادات إلى أن الملك الن
                                                                                                .)مبتكر خط التّیفیناغ( هو مبتكره )أنسن أي سیدهم

ّ انیة قبل المیلاد أخذت في و لكن مع نهایة الألفیة الثّ  راجع حیث انحصر دورها في الاستعمال الت
ّ الیومي  غات المستعملة في ذلك العصر عب فاسحة المجال للّ واصل بین عامة الشّ من أجل الت

و قد ازداد وضعها سوءا مع توالي الموجات . یاسة الأمازیغلتجري على ألسنة رجال العلم و السّ 
  .الاستعماریة على الشمال الإفریقي من رومان و وندال و بزنطیین

  :غة العربیةاللّ  ـ 2.2

ّ وصلت       ّ إلى الجزائر مع وصول الد كان ین الإسلامي الذي لاقي معارضة شدیدة من قبل الس
ّ هذه المعارضة التي ألقت بظلالها على اللّ , الأصلیین و نجد , ینغة التي تعد وعاء حاملا لهذا الد

 كانت هذه الأمة من" غة الجدیدة في شمال إفریقیا قائلا ابن خلدون في مقدمته یسرد حكایة هذه اللّ 
و لما أطل المسلمون في عساكرهم على افریقیة ... البربر في إفریقیا في قوة و كثرة و عدید جموع 

و لما اشتغل المسلمون في حرب ... ظاهروا جرجیر في زحفه إلیهم حتى قتله المسلمون , للفتح
في الزاب في و قتل   و ولاها معاویة بعد عام عقبة بن نافع الفهري, على معاویة اغفلوا أمر افریقیة

و بعث عبد الملك حسان بن النعمان في عساكر المسلمین فهزموا البربر و قتل كسیلة و ... مرجعه
                                                             

  .14ص  .مجلة اللغة الأم .اللغة الأم و الواقع اللغوي في الجزائر. صالح بلعید) 437(
)438(Bran Williams, le petit Atlas des pays de monde.  الخطاب الاشهاري . ضمن صونیا بكال

  .123ص . دراسة تداولیة
)439( Amerouch chelli , Le bérbére à travers l’histoire    الخطاب الاشهاري  .ضمن صونیا بكال

  . 123ص . دراسة تداولیة
  .الأقصىالمقصود المغرب العربي و لیس المغرب * 

  .29ص  .مجلة اللغة الأم .اللغة الأم و الواقع اللغوي في الجزائر. صالح بلعید) 440(
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و انهزم المسلمون و أتبعت آثارهم في ... زحفوا إلى هذه الكاهنة بمعتصمها من جبل أوراس
عبد  د منفأقام بها حتى جاءه المدبرقة جموعها حتى أخرجتهم من افریقیة و انتهى حسان إلى 

و اقتحم جبل , و قتل الكاهنة   الملك فزحف إلیهم سنة أربع و سبعین و فض جموعهم و أوقع بهم 
 إفریقیاو كان من نتائج انتشار الإسلام في شمال  )441(."الأوراس عنوة و استلحم فیه زهاء مائة ألف

هم الدین الجدید حیث أن انتشار اللغة العربیة من أجل قراءة القرآن و أداء الفرائض و التعمق في ف
الإسلام ساعد على انتشار العربیة لغة القرآن و الصلاة و الإدارة و التجارة و الثقافة التي أعلنت " 

و قد تعایشت العربیة مع الأمازیغة لبرهة من الزمن فطغت الأولى على  )442(."عن حضارة جدیدة
  . دوالیب الحیاة بینما ظلت الثانیة لغة التواصل الیومي

  :غة الفرنسیةاللّ  ـ 3.2

و قد وصلت سنة , الثةمن حیث زمن وصولها إلى الجزائر توضع الفرنسیة في المرتبة الثّ      
ّ . مع وصول الغزو الفرنسي للجزائر 1830 ّ  رفض الجزائریین لهذه اللغة إلاّ  نغم مو بالر فرنسا  أن

و             عملت جاهدة على فرضها و ترسیخها في المجتمع الجزائري بدلا من العربیة
فخیر مثال " من خلال فرضها كلغة تدریس في المدارس و محاولة جذب الأهالي إلیها , الأمازیغة

و كذا        )443(."غویة للاستعمال هو من دون شك مثال الجزائرعلى دور المدرسة في العملیة اللّ 
ّ . تسمیة بعض الأماكن بأسماء فرنسیة مثل شاطوناف و میرابو و مایو و  بلكور و غیرها غم فبالر

غة التي مها نظرا لكونها اللّ من مقاومة الجزائریین للمدرسة الفرنسیة إلاّ أنهم وقعوا تحت ضرورة تعلّ 
  .یحكمون و یحاكمون بها

  

  

  

  

  

                                                             
كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و البربر و من . ابن خلدونعبد الرحمن بن محمد ) 441(

  .18ص . عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
  . 14ص  .الخطاب الاشهاري دراسة تداولیةضمن صونیا بكال .محفوظ قداش) 442(
)443 (LOUIS Jean Calvet. Linguistique et colonialisme. France 1974. payot. p 68.  
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                                                                :     غويالتّهجین اللّ  ـ 3
      ّ و هذا راجع لعوامل , هجین في عصرنا الحالي واقع یهیمن على معظم لغات العالمیعد الت

 منها ما هو اقتصادي و منها ما هو تاریخي و منها ما هو اجتماعي إلى غیر, متعددة و مختلفة
  . ذلك من العوامل

     و قد شغل هذا الموضوع تفكیر و اهتمام العلماء و الدارسین الذین یحاولون جاهدین حمایة      
ّ  )444(."فصاحة اللغة و بقاءها مهما كان مقدار التطور الذي یطرأ علیها"  نبؤ حیث لا یمكننا الت

غویة و طبیعتها .                                                                                            غة في واقعها الاجتماعيإلا من خلال دراسة اللّ , بالأحداث اللّ

                                                             
اللغة العربیة بین . دراسة وصفیة تحلیلیة) مدینة تیزي وزو أنموذجا( التهجین في الجزائر. حیاة خلیفاتي) 444(

  . 79ص . مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة". الأسباب و العلاج" التهجین و التهذیب 
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      ّ ظاهرة لا تقتصر على المجتمعات المستعمرة فقط بل تتعداه إلى تهجین " غوي هجین اللّ و الت
بعض الكندیین في مقاطعة حیث نجد , لالغة أوربیة بلغة أوربیة أخرى كما هو موجود في كندا مث

حال العدید من  و هذا. یقومون بتهجین لغتهم بالانجلیزیة فرنسیة ـحیث اللغة الأم هي ال الكیبك ـ
ي مزیج التي ه) الفرانجلي(  Franglais ولد من هذا التهجین لهجة تدعى بالـ فقد )445(."دول العالم

                                                                                              .             و الفرنسیة بین الانجلیزیة 

ّ و مثل هذه الظّ       ّ  اهرة نجدها أیضا في بلجیكا التي تعد ّ لغتها الر , ستور هي الفرنسیةسمیة في الد
 ّ غة الألمانیة و بلجیكیة و اللّ غة الغة الفرنسیة و اللّ كان یتحدثون لغة هي خلیط بین اللّ إلا أن الس

.                                                                                                                           غة المختلطة التي یتحدثون بها الفلامنیةتسمى هذه اللّ 

المجتمعات التي تحوي خلیطا بشریا من غوي یكون عادة كلاما مختلطا في و الهجین اللّ     
غات أو هجین فعن طریق الاحتكاك یحصل مزج في اللّ  .أو تفد إلیها العمالة الأجنبیة, الأعراق

كنت نسوق في (مستوي من ألسنة المتكلمین مثلما هو الحال في الجزائر فلنلاحظ مثلا هذه الجملة  
فهذا ). السید أداوه لي بومبیي لسبیطار لافیل و صرات أكسیدان  و الكروسة تقطعت مرصوات و

 ّ و ما نلاحظه أن  .ارجة و الفرنسیةالمثال عبارة عن هجین لغوي اختلطت فیه الفصحى مع الد
  . غوي لا یحتكم إلى قواعد واعیة للغة واحدةالهجین اللّ 

  

ّ  ـ 1.3   :غويهجین اللّ مفهوم الت

   :غويالمعنى اللّ  ـ 1.1.3
ّ (كلمة تنص المعاجم على أن       ّ اشتقت من الجذر الثّ ) هجینالت ن(ف لاثي المضع : فیقال) هجّ

ن هجنة و هجانة. تزوجت قبل بلوغها: هجنت الصبیة هجنا و هجونا و هجانا و    كان هجینا: هجّ
جها صغیرة: و أهجن الفتاة, ر هجانه أبلهكث: أهجن. صار معیبا مرذولا: یرههجن الكلام و غ ّ . زو

ن الشيء ن الأمر. اجهله هجین: هجّ و یقال هذا یستهجن . استقبح: استهجن. قبّحه و عابه: هجّ
و الهجین من الخیل ما تلده برذونة . لئیم: رجل هجین. الهجین اللبن لیس بصریح و لا لبأ. قوله

تقارب : تهجین و كلمة. ه عربي و أمه أعجمیةالذي أبو : الهجین من الناس. من حصان عربي

                                                             
الأسباب  و " اللغة العربیة بین التهجین و التهذیب . التهجین اللغوي في الحوار التخاطبي. صفیة مطهري) 445(

  .32 ص. جلة المجلس الأعلى للغة العربیةم". العلاج
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في الأصل من أبوه عربي و أمه غیر : الهجین. ط یدعى هجیناكلمة خلاسي و ولید الاختلا
                                                                                                                      )446(."و الخطّ غیر الواضح یقال له تهجئة خاطئة ...عربیة

  و في الفرنسیة Cacologyسانیات الموحد یقابله في الانجلیزیة الهجنة في معجم اللّ " و     

Cacologie ".)447(   

   :المعنى الاصطلاحي ـ 2.1.3
ف      ّ هغوي الهجین اللّ یعر استیلاد لغة لا بالعربیة و لا بالأعجمیة بالمزج في الخطاب بین "  بأنّ

ّ , غاتكلمات عدید من اللّ  و تتم عملیة , أحیانا عن غیر تعمدهجین أحیانا بتعمد و و یحصل هذا الت
 ّ غة الهجینة هي تلك و اللّ . هجین بشكل منهجي لتصبح نمطا ممیزا لأسلوب الخطاب و الكتابةالت

و هو واقع مر یؤسس لدلالات , الألفاظ المستغربة و التي توحي بوضع لغوي لدى جیل بأكمله
ّ , خطیرة على المجتمع ّ و ال, زحیث ینذر بضیاع الهویة و التمی                                                                                                                              )448(."ات الحضاریةنكر للذّ ت

 ّ ّ عریفین اللّ و الملاحظ أن كلا من الت هجین یستمدان من معنى واحد هو غوي و الاصطلاحي للت
و   ن شیئین أو أكثر حیث یؤدي هذا الاختلاط إلى فقدان المعالم الأصلیة الاختلاط الذي یحدث بی

سواء أكان ذلك في الإنسان أو في عالم الأشیاء الحسیة و غیر , یئین المتمازجینالواضحة للشّ 
                                                                                    .غةالحسیة مثل اللّ 

غویة غویة لخلیط من الأنماط اللّ ذلك الاستعمال و الممارسات اللّ " غوي هو و علیه فالهجین اللّ      
ورة و ما هذه الصّ . غات الأجنبیةاللّ , الدوارج, العربیة الفصحى: من مختلف لغات الاستعمال الیومي

      )449(."الفترة المعاصرة ةالقائمة الیوم إلا ولید ـ المسموعة و المكتوبة ـ
ّ  ـ 2.3    :غويهجین اللّ أقسام الت

      ّ ّ هجین اللّ یمكن أن نقسم الت ّ  هجین المقصود وغوي إلى قسمین اثنین هما الت الغیر  هجینالت
  .مقصود

                                                             
  .861ص . منجد الطلاب) 446(
الأسباب      و " اللغة العربیة بین التهجین و التهذیب  .المخاطر و الحلول :التهجین اللغوي. صالح بلعید) 447(

  .22ص . مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة". العلاج
  . 22/23ص. هالمرجع نفس) 448(
الأسباب      و " اللغة العربیة بین التهجین و التهذیب  .المخاطر و الحلول :التهجین اللغوي. بلعیدصالح ) 449(

  .17ص  .مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة". العلاج
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ّ  ـ 1.2.3   :غوي الغیر مقصودهجین اللّ الت

ّ  ذلك و هو      بطریقة غیر شعوریة دون أن یدرك ذي یستعمله الفرد أو المجتمع الّ " غوي وع اللّ الن
 ّ غات المتعایشة في المجتمع الواحد في الآن فاعل بین اللّ كل واحد منها مدى ترابط درجة الت

ّ  )450(."ذاته و   ذي ینتج هجینا لغویا لأسباب تاریخیة و استعماریةغات الّ فاعل بین اللّ و یعود هذا الت
واحدة أو عائلات لغویة مختلفة حدث بینها احتكاك في غات إلى عائلة لغویة ثقافیة و انتماء تلك اللّ 
غة العربیة في شبه الجزیرة العربیة ثم امتدت بعد ذلك مثلما نجد لهجات اللّ , مراحل تاریخیة معینة

غة العربیة و لغات أخرى وقع أو ما نجده بین اللّ . إلى أقطار مختلفة ممن طالها الفتح الإسلامي 
                                                                              .          الاحتكاك بینها

ّ , اهرة ظاهرة عالمیةو تعد هذه الظّ       صال بین الأجناس البشریة نظرا لوجود احتكاك و ات
اهرة حتى نتج ما یسمى حیث یلاحظ أن كل لغات العالم بلا استثناء قد مستها هذه الظّ , المختلفة

 ّ غات و تشكیلها لعوامل تاریخیة اجتماعیة التي لا تتحدد هو عملیة إنتاج اللّ " غوي الذي ق اللّ و بالس
 )451(."غویةاللّ  غوي الذي یقدم لكل لغة مكانتها الاجتماعیة ووق اللّ وظائفها إلاّ في إطار قانون السّ 

اجتماعیة یتطلبها و هي ممارسة مستمرة و ظاهرة , غة تصویر لكفاءات یملكها الفرد و المجتمعفاللّ 
ّ , الفرد و المجتمع معا وق اللغوي هو تعایش بین لغات مختلفة متأثرة بعضها ببعض حیث و الس

ّ  حیث المكانة الاجتماعیة و غة الفصحى هي المهیمنة منتكون اللّ  و الاقتصادیة        یاسیة  الس
                                                                              .و الحضاریة

      ّ ّ و لكن بالر غات المتجاورة في الاستعمال في مجتمع واحد عایش الذي یحدث بین اللّ غم من الت
ّ , إلا أنها تدخل جمیعها في صراع مستمر فیما بینها و یمثل هذا " یطرة و الانتشار من أجل الس

                                                             )452(."ةغوي قانونا اجتماعیا یحدث بین اللغات المتداخلذراع اللالصّ 

  :غوي لعدة أسباب منهاراع اللّ و یحدث الصّ     

و یكون ناطقا بلغة غیر لغة أهل , دخول عنصر أجنبي إلى بلد ما كفتح أو استعمار أو هجرة ـ 1
ّ  غتین في صراع ینتهي إلى إحدىفیؤدي ذلك إلى تشابك اللّ  ,البلد فأحیانا تنتصر لغة على : " تائجالن

                                                             
اللغة العربیة بین  .دراسة وصفیة تحلیلیة) مدینة تیزي وزو أنموذجا( التهجین في الجزائر. حیاة خلیفاتي) 450(

  .80/81ص . مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة". الأسباب و العلاج" التهذیب التهجین و 
  .174ص . اللغة و المجتمع. السعران محمود) 451(
دار الكلام للنشر و التوزیع . د ط. لمحة عن ثلاثة و ثلاثین قرنا من تاریخ الأمازیغیین. محمد شفیق) 452(

  .86ص . 1959. المغرب. الرباط
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 ّ غتین على و أحیانا لا تقوى إحدى اللّ . كان قدیمهم و حدیثهملغة أخرى فتصبح لغة جمیع الس
یحدث بین  اوعدم انتصار لغة على لغة أخرى یبین أن هناك تعایش )453(."الأخرى فتتعایشان معا

ّ  .غتیناللّ  الصراع اللغوي الذي " هذا الاختلاط هو ما یولد  و, ولد اختلاطا بینهمایعایش الذي هذا الت
 )454(."یتخذ طابع السیطرة بتغلب لغة قویة على لغة ضعیفة فیكتب النصر للغة الراقیة حضاریا

فتجري اللغة المنتصرة على ألسنة جمیع السكان بغض النظر عن عدد الأفراد الأصلیین الناطقین 
للغة العربیة على كل المجتمعات الأجنبیة التي اتصلت و هذه الحالة نجدها أثناء انتشار ا. " بها

و قد نجم عن فتوح العرب في آسیا و أفریقیا أن تغلبت لغتهم على كثیر من . بها حضاریا و ثقافیا
حیث شهدت   )455(."اللغات السامیة الأخرى و عن اللغتین القبطیة و الأمازیغیة في شمال أفریقیا

                                                                   .د الجزیرة العربیة من الخلیج إلى المحیطالعربیة انتشارا مذهلا خارج حدو 
"  أو أسرتین مختلفتین نظرا  ن إلى أسرة لغویة واحدةو قد تكونان منتمیتی, غتین معاانحطاط اللّ  ـ 2 

ففي هذه . انیةغة الثّ دهما عن أفراد اللّ مع زیادة عدد أفراد أح. لانحطاط الشعبین حضاریا و ثقافیا
فالانحطاط الحضاري و    )456(."الحالة تتغلب لغة أكثر عددا سواء أكانت لغة الغالب أو المغلوب

غة التي یمثل و في هذه الحالة تتغلب اللّ . غويقافي یؤدي إلى نتیجة حتمیة هي الانحطاط اللّ الثّ 
 ّ                                                                                             .  اطقین بها الأكثریةالأفراد الن

ّ . و هذا ما یحدث بین الأمازیغة و العربیة في شمال أفریقیا عموما و الجزائر خصوصا      غم فبالر
ّ  غویة التيغتین إلى نفس الأسرة اللّ من انتماء اللّ  البربریة شقیقة (لفاسي امیة كما یسمیها اهي الس

إني أشتغل منذ سنین بأثر اللغة العربیة على هذه اللغات :" ددحیث نجده یقول في هذا الصّ ) العربیة
و لكنها  ة في البلاد التي اعتنقت الإسلام       و هي لغات الأمم العجمیة التي بقیت مستعمل

الخاصة  لیفالتآلعربیة في حافظت على لغتهم في المخاطبة و في نظم الشعر مع استعمال ا
غویة كتاء بعض الخصائص اللّ  فالأمازیغیة و العربیة تشتركان في )457(."بالعلوم النقلیة و العقلیة

و إن قلبت ثاء في الأمازیغیة تلحق أول الكلمة و آخرها , التأنیث التي تلحق أواخر الكلمات المؤنثة

                                                             
اللغة العربیة بین . دراسة وصفیة تحلیلیة) مدینة تیزي وزو أنموذجا(التهجین في الجزائر . یفاتيحیاة خل) 453(

  .83ص . مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة". الأسباب و العلاج" التهجین و التهذیب 
  .174ص . اللغة و المجتمع. محمود السعران) 454(
  .86ص . قرنا من تاریخ الأمازیغیینلمحة عن ثلاثة و ثلاثین . محمد شفیق) 455(
. 1980. القاهرة. مكتبة الخانجي. 2ط . مدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث اللغوي. رمضان عبد التواب) 456(

  .176ص 
مجلة مجمع اللغة العربیة . 55بحوث مؤتمر الدورة . الألفاظ العربیة في اللغة البربریة. الفاسي محمد) 457(
  ص. 1988. 64ج . القاهرة.
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المؤنث و المذكر في الأمازیغیة على حد تلحق  الجمع و التي و كذلك نون). امرأة(مثل ثمطوث 
 ّ و ثیلاوین ) رجال(أنیث مثل ایرقازن سواء مع احتفاظ الاسم المؤنث بالثاء في أوله دلالة على الت

ّ و كلتا اللّ ). نساء( اریخیة و العادات غتین تشتركان في خصائص موحدة من حیث الأحداث الت
 ّ و الوهن نتیجة الاستعمار        عفیبت بالضّ و كلتاهما أص, ینیةالاجتماعیة و المعتقدات الد

ّ " الفرنسي الذي حاول جاهدا فرض  من أجل  )458(."عب الجزائريعبیریة على الشّ لغته و أشكاله الت
 ّ     .استحقیق الهیمنة على عقول الن

و    بمكانة اجتماعیة عالیة قادرة على حمایة نظامها" قد تتغلب لغة على لغة أخرى لتمتعها  ـ 3
غات المیتة نظرا لعدم غة المغلوب فتصبح من اللّ حیث تنهار أو تنقرض اللّ  )459(."نظام مجتمعها

 ّ ّ . فاع عن نفسها بوسائلها الخاصةوجود عوامل و ظروف تساعدها على الد ّ و الن ة لغة لا صر لأی
 ّ                                          .                           اریخ قد تصل لقرونیتم إلا بعد مرور مراحل طویلة من الت

تحدث عند بلوغ اللغة درجة قویة " غویة التي غوي ظاهرة الازدواجیة اللّ راع اللّ و ینجر عن الصّ      
غویة و تحدث هذه الازدواجیة اللّ  )460(."من الصراع اللغوي بتصاعدها حینا و هبوطها حینا آخر

ّ نظرا لاعتزاز الأقلیات بلغتها القومی مثلما , قافیة و مكانتها في المجتمعفریط بهویتها الثّ ة و عدم الت
ّ , نجده بین العربیة و الأمازیغیة في الجزائر ّ  حیث أن انیة و الثّ , ها لغة الأكثریةالأولى هي الغالبة لأن

 ّ ظ غة الغالبة لذا نجد الكثیر من الألفاغة المغلوبة للّ و تخضع اللّ . ها لغة الأقلیةهي المغلوبة لأن
  .    غة الأمازیغیةالعربیة مدرجة في الاستعمال الیومي في اللّ 

ّ  ـ 2.2.3   :غوي المقصودهجین اللّ الت

ّ " و المقصود به       غات المتعایشة ذي یحدث بطریقة إرادیة یتم باحتكاك اللّ غوي الّ وع اللّ ذلك الن
التي خلفتها قافات في مجتمع معین لاحتكاك أو صراع حضاري و اقتصادي بسبب تعدد الثّ 

المستعمرات باعتبار المجتمع أن لغة الاستعمار أو لغة الاقتصاد و الحضارة العالمیة هي لغات 

                                                             
اللغة العربیة بین  .دراسة وصفیة تحلیلیة) مدینة تیزي وزو أنموذجا( التهجین في الجزائر. حیاة خلیفاتي) 458(

   .85ص . مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة". الأسباب و العلاج" التهجین و التهذیب 
. الرباط. مطبعة المعارف الجدیدة. 2ط  .تعلیم و تعلم اللغة العربیة و ثقافتها. المصطفى عبد االله وشوك) 459(

  .27ص . 1994
اللغة العربیة بین . دراسة وصفیة تحلیلیة) مدینة تیزي وزو أنموذجا(التهجین في الجزائر . حیاة خلیفاتي) 460(

  .86ص . مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة". الأسباب و العلاج" التهجین و التهذیب 
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 ّ ّ الت ّ عامل الیومي و الت ّ  )461(."طور الاجتماعيحضر و الت ول الإفریقیة وهذا ما نجده في الكثیر من الد
ّ , كلغة رسمیة لها) أو الانجلیزیة,الفرنسیة(التي تتبنى لغة المستعمر  ّ  كأن اقي الوضع الاجتماعي الر

 ّ ونیة و یفرض ذلك الاستعمال دون أي التفات للغتهم و حضارتهم التي ینظرون إلیها نظرة الد
عون و یرجع ذلك لوجود. " الانحطاط بعد غیابهم لسنتین أو لثلاثة في  حالات من البشر الذین یدّ

ّ استخدام لغة غریبة في إفریقیا هو أمر ذو قیمة . أوربا بأنهم لا یستطیعون التحدث بلغة الأم إن
بحیث أن الكثیر من الأفارقة الذین یستخدمون لغة الأم یحولون خطابهم و ینثرون لغتهم بمفردات 

ّ اهم الثّ و ذلك لإظهار مستو , فرنسیة وأو تعابیر انجلیزیة                                                                                 )462(."فیعقافي الر

     ّ ّ (اهرة الث من هذه الظّ ول العربیة و دول العالم الثّ و تعاني الجزائر على غرار باقي الد ظرة الن
 ّ ورة ثم بسبب الثّ , لمستعمرة أولاعوب ابسبب آثار الاستعمار على ذهنیة الشّ ) ونیة للغتهمالد
 ّ ّ , كنولوجیة المذهلة التي تفجرت على مستوى العالمالت واصل بین و استخدام وسائلها المتطورة للت
حیث أن العدید من الألفاظ العربیة , فللثورة التكنولوجیة أثرا بالغا في ذلك التهجین اللغوي" عوب الشّ 

المستعملة في ) لي Flexy(فمثلا عبارة  )463(."اللفظ العربيو الأحرى عامیتنا أصبح یعامل معاملة 
 ّ قال نستعملها مثلها مثل أي كلمة عربیة و هي عبارة عن جملة فعلیة یصنف فعلها تعبئة الهاتف الن

 ّ                                                                   .لب أي عبء ليال على الطّ في خانة فعل الأمر الد

ّ فالثّ       ّ كنولوجیة خلقت غزوا ثقافیا و حضاریا لدول العالم الثّ ورة الت الجزائر واحدة  الث التي تعد
ّ حیث أصبح المجتمع الجزائري یقلد الآخر في اللّ , منها غم من باس و الموضة و العادات بالر

 ّ ّ الاختلاف الد ّ و , قالید الاجتماعیةیني و العقائدي و الت قلید الأعمى لأنه هذا ما یصنف في خانة الت
و لأن الأصل في المجتمع أن یستعین , نكتسب معارفهم و ثقافتهم و نتبادلها فیما بیننا" یكفي أن 

 ّ ّ بالت ّ  )464(."حضر المظهري و الماديحضر الفكري و العقلي و لیس بالت و روف كل هذه الظّ  لأن
غة التي تتغلب علیها لغة لسوداء على واقع اللّ المظاهر التي تحیط بالمجتمع تلقي بظلالها ا

                                                             
اللغة العربیة بین  .دراسة وصفیة تحلیلیة) مدینة تیزي وزو أنموذجا( ن في الجزائرالتهجی. حیاة خلیفاتي) 461(

  .90ص . مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة". الأسباب و العلاج" التهجین و التهذیب 
لمجتمع مركز دراسات التراث و ا. مجلة التراث و المجتمع. التهجین اللغوي للخطاب العربي. زهیر الصباغ) 462(

  .12ص. 2006 ـ 2005الفلسطینیة 
الأسباب و " اللغة العربیة بین التهجین و التهذیب  .التهجین اللغوي في الحوار التخاطبي .صفیة مطهري) 463(

  .38ص . مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة". العلاج
اللغة العربیة بین  .دراسة وصفیة تحلیلیة) مدینة تیزي وزو أنموذجا( التهجین في الجزائر. حیاة خلیفاتي) 464(

  .91ص . مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة". الأسباب و العلاج" التهجین و التهذیب 
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كتغلب الفرنسیة على العربیة فأصبحت ألفاظها الأجنبیة تسري في لغة الأم على , الحضارة الراقیة
 ّ   .                                                خبة المثقفةألسنة الن

      ّ الأجنبیة في الجزائر نظرا لاحتلال  عابیرو لقد انتشرت ظاهرة استعمال المفردات و الت
ّ اللّ  ذي ـ الّ مستعمر ـ كما سبق و أسلفنا ذلك و بسبب سیاسة ال, ارجة مناطق جغرافیة واسعةهجات الد

و حتى في بعض المنازل الجزائریة , فرض لغته على كافة دوالیب الحیاة في الإدارة و المدارس
ّ غة العر عب تمارس اللّ و بقیت عامة الشّ . ریةالثّ  .                                                                   ارجة أو الأمازیغیةبیة الد

لم و الاضطهاد الاستعماري فقد تعذر استعمال العربیة الفصحى یئة بسبب الظّ روف السّ و نظرا للظّ 
و غتین العربیة ن اللّ فلجأ السكان إلى استعمال لغة دارجة هي مزیج یتكون في بعض الأحیان م

                                                                                           .الأمازیغیة للتعبیر عن حاجیاتهم و أغراضهم و أحاسیسهم
حیث تحتل مكانة شفویة هامة في أوساط , غة إلى عصرنا الحاليو لقد امتدت هذه اللّ      

نتاج لظروف اجتماعیة قصوى تعكس الأحوال و المواقف الاجتماعیة التي تحیط لأنها "  المجتمع
و لا یمكن اعتبار هذه  )465(."بأفراد المجتمع من عادات و تقالید و قیم اجتماعیة و طقوس دینیة 

 ّ ّ الد هجة التي تكون و لا یمكن إعطاؤها صفة اللّ , واصل بین المجتمعاتارجة لغة تؤدي وظیفة الت
ّ من اللّ  اجزء                                                                                             .ها لم تتفرع من لغة واحدةغة لأن
     ّ ّ , ها لم تعتمد على معطیات جغرافیة أثناء نشأتهاكما أن صال القائم بل اعتمدت على أساس الات

ّ بین مختلف المناطق المتجاورة و لعوامل  ّ , ةعد ارجات بالفصحى أو و قد نجم عن اختلاط هذه الد
  . غة جذورها أجنبیة و تركیبها یخضع لقواعد الفصحىالفرنسیة إلى ظهور نوع آخر من اللّ 

ّ  و                                                                            .غوي أیضا لعامل الهجرة بنوعیهاهجین اللّ یعود الت

  :هجرة داخلیة ـ 1.2.2.3

تمثل في الانتقال من القرى إلى المدن بحثا عن فرص العلم و العمل حیث تكون هذه تو      
الفئة محافظة على لغتها الأصلیة لكن احتكاكها بأهل المدینة لسنوات طویلة یجعلها تتأثر بلغتهم 

 ّ إرادي حین عودتهم لمواطنهم لأنه یرمز في غوي الذي یمارسونه بشكل هجین اللّ فیظهر هذا الت
 ّ ّ نظرهم للر   .قدمقي و الت

  : هجرة خارجیة ـ 2.2.2.3

                                                             
   .92ص . نفسهالمرجع ) 465(
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و     و تتمثل في هجرة الجماعات الاجتماعیة إلى الخارج للعلم و العمل و تبادل المعارف "     
كانت فرنسا و قد  )466(."الثقافات و نقل الحضارات الأجنبیة إلى اللغة العربیة أو لأسباب اقتصادیة

فتكونت لغة دارجة تدعى " الوجهة الأولى لهذه الفئات بحیث اختلطت لغتهم الأصلیة بالفرنسیة 
ّ  Beursبربرـ أروبي  ّ بحیث أن هم یستعملون أسلوبا لغویا هم حافظوا على عاداتهم و دینهم رغم أن

ّ ما جعل بعض الأحیاء بفرنسا تستعمل مثل رنسیا مفاصله عربیة أو أمازیغیة ف غة وع من اللّ هذا الن
و هذا یؤدي بهم إلى فقدان لغتهم الأصلیة و عدم , لدى الجزائریین أو الإفریقیین المقیمین هناك

و عندما یعودون إلى موطنهم یمارسون هجینهم اللغوي و یظنون , )الفرنسیة(اكتسابهم للغة الهدف 
و الواقع أن  )467(."عصر الحاليأنه هو الأصیل  و أنه یمثل موطن التحضر و الرقي الفكري في ال

حیث فقدوا , هؤلاء لم یكتسبوا شیئا لا ثقافتهم الأصلیة و لا حتى ثقافة الآخر التي یتشدقون بها
هویاتهم الأصلیة و یعیشون حالة تفسخ ثقافي و لغوي یختبئون منه وراء مزجهم في حدیثهم بین 

و هذا على حساب لغتهم الأصلیة التي . غة الأجنبیة التي كانوا في بلدانهالغتهم الأصلیة و اللّ 
 ّ   .        واصلیةیرون فیها عجزا و لا تسد حاجاتهم الت

كافة البلدان العربیة     و  غة العربیة و الأجنبیة فيغوي المتكون من اللّ و قد انتشر الهجین اللّ      
أبناء السراة و طلبة  المثیر للشفقة لا للقلق هم أولئك الذین یتحدثون بغیر العربیة من"  هذا من

ّ كنت أتخی لشرائح المجتمعیة ـ و لكل دافعه المرفوض ـالجامعات و غیرهم من بعض ا أبناءنا  ل أن
و كم كانت الانجلیزیة الفصحى لغة الحوار , الجامعیین في العواصم العربیة یتحدثون العربیة بینهم

كانت وراءه أزمة خبو انتمائي أو أما إن . و لعل الأمر عارض, شيء ما مأزوم فینا. في جلساتهم
                                                                                    )468(."و نحن المسئولون أولا و أخیرا, جهل بالعربیة فهذه هي الطامة

      ّ التي تعتمد بقة المثقفة غوي بصفة جلیة في الجزائر بین أوساط الطّ هجین اللّ و یظهر الت
ّ استعمال اللّ  هم غة الأجنبیة حتى في البیت مع الأبناء الذین یرسلونهم إلى معاهد خاصة لتعلمها لأن

 ّ هناك من " و . فهم لا یعطونها أهمیة و لا یخدمونها, خلفیرون في العربیة مظهرا من مظاهر الت
ّ , یزعم أن اللغة العربیة آخذة في الانحسار و التراجع في الوطن العربي عم شیئا و لعل في هذا الز

ّ . حةمن الصّ  ّ فثمة طائفة من الن ّ شدق بلغة أجنبیة هو السّ اس تعتقد أن الت قي بیل الوحید إلى الر
غة العربیة و فتجدهم ینصرفون عن اللّ . الاجتماعي و الوصول إلى مراكز مرموقة في مجالات شتى

                                                             
اللغة العربیة بین  .دراسة وصفیة تحلیلیة) مدینة تیزي وزو أنموذجا( التهجین في الجزائر. حیاة خلیفاتي) 466(

  .93ص . مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة". الأسباب و العلاج" التهجین و التهذیب 
  .94ص . نفسهالمرجع ) 467(
و    تجمع الأدباء . حاوره عادل سالم. فكرة عجز العربیة عن مواكبة الطفرة التكنولوجیة. لیاس عطا االلهإ) 468(

  .www.arabs48.com 12/12/2009الكتاب الفلسطینیین 
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جنبیة و یحادثونهم بلغة انجلیزیة أو یرسلون أبناءهم إلى مدارس أجنبیة و یتحدثون معهم بلغة أ
و كأن أبویه شكسبیر و شارلوت برونتي أو فولتیر أو , فرنسیة منقوصة محدودة في أغلب الأحیان

, غویة بشكل جلي في واقعنا الیوميو یمكن ملاحظة ظاهرة الازدواجیة اللّ  )469(."ماري أنطوانیت
 ّ و دوالیب الإدارة إلا أن      غة الفرنسیة كلغة رسمیة في البلاد ه  و رغم تقلص استعمال اللّ لأن

ّ  آثارها ما تزال باقیة تسري في و تفرع من هذه " غة اس من خلال استعمالهم الیومي للّ ألسنة الن
 ّ هجین اللغوي الذي یتصف بانتقال تراكیب أو مفردات لغة الهدف إلى اللغات المتشابكة فیما بینها الت

  هذه  و یمكن ملاحظة   )470(."بین لغة و لهجة أخرى لغة الأصل أو

ّ الازدواجیة اللّ    :                                                                           الیةغویة في الأمثلة الت

و     رحت لنفرسیتي و قریت واحد الكتاب نتاع لاسیفیلیزاسیون و استفدت منو بزاف ینفرمیك ـ
  .                                                    ك نظریات هائلة تستخدمها في الموضوع دیالكیبریبوزی

  .                  كیرحت لدارنا حبسلي واحد الطاكسي كبیر قد اللیموزین تعجبت منو وخلعني و تبكمت ـ

العمل أومبعد كي دخلت  نقولك واحد الخطرة كونفوكاني المدیر ما فهمتش وعلاه على السكنة ولا ـ
  .                                                      البیرو سقسیتو وعلاه قال لي و الكوزینة راهي تمشي؟

  . زعفت علیه بزاف كي سمعت بلي هدر علي ـ

و الملاحظ في هذه الأمثلة أن الألفاظ التي وظفت فیها تنتمي إلى تركیب عربي امتزجت بعض 
عناصر أخرى من اللغة الفرنسیة و الأمازیغة و یمكن أن نمثل لهذه العناصر من خلال عناصره ب

  :التّالي الجدول

  العناصر الأمازیغیة  العناصر الفرنسیة
  ).یقترح علیك( یبروبوزیك       
  ).الحضارة( لا سیفیلیزاسیون      
  ).یقدم لك معلومات( ینفرمیك      
  ).سیارة( طاكسي      
  ).ماركة سیارات( اللیموزین      

  ).كثیرا( بزاف      
  ).توقف عندي( حبسلي      
  ).أدهشني( خلعني      
  ).سألته( سقسیتو      
  ).غضبت( زعفت      

                                                             
لغة أجنبیة و أصوات عربیة ظاهرة الاستغراب الفكري و اللغوي في اللغة العربیة . علي درویش) 469(

  .www.eleph.com 12/12/2009.الحدیثة
اللغة العربیة بین  .دراسة وصفیة تحلیلیة) مدینة تیزي وزو أنموذجا( التهجین في الجزائر. حیاة خلیفاتي) 470(

  .95ص . مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة". الأسباب و العلاج" التهجین و التهذیب 
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  .استدعاني( كونفوكاني      
  ).المطبخ( الكوزینة      

   

  ).تكلم( هدر      
  

وما نلاحظه من خلال الجدول أن هذه الألفاظ جذورها إما فرنسیة أو أمازیغیة و لكنها     
.                                                                                      أخضعت لقواعد العربیة فبدت و كأنها منها

ّ و من الضّ      ذي قد یجد نفسه ر سلبا على لغة الفرد الّ هجین تؤثروري أن نشیر إلى أن ظاهرة الت
ّ . غریبا في مجتمعه هجین لغته فیصبح منعزلا وهذا ما ینطبق أیضا على المجتمع الذي یمسي الت

 ّ و من المعروف أن المجتمع الجزائري مجتمع " واصل معها عن المجتمعات الأخرى و لا یمكنه الت
عبیر عن حاجیاته لعدم تمكنه من اكتساب كل متعدد اللغات فمن الضروري و حاجته هي الملحة للت

اللغات بطریقة متساویة و بنفس الدرجة من الإتقان دفعه الأمر إلى ممارسة هذا النوع من اللغة 
  )471(."لیوصل فكرته بسهولة إلى غیره

ّ  ـ 3.3                                                 :غويهجین اللّ مصادر الت

ّ هناك مصادر      و لكننا سنكتفي بذكر الأهم منها , هجین اللغويعدیدة و متنوعة یجيء منها الت
  .فقط

  :الإعلام ـ 1.3.3

و خاصة الفضائیات و ما " یمثل الإعلام بمختلف أنواعه من سمعي و بصري و مكتوب      
سهلة  فعن طریق وصلات الإشهار مثلا تأتینا حمولة ثقافیة مرنة بسیطة, تحمله من إبداعات لغویة

ب , لها ترانیم خفیفة تعمل جاهدة على الاقتناع بما تحمله و باللغة الحاملة لها, على الحفظ كما ترغّ
غویة تعمل لغة و أثناء التأدیة اللّ . المستقبل أو المستمع أو المشاهد أن یكون طرفا مساندا لها

 )472(."ة اللغة الثابتةالتحرر إلى حد ما من سلطهذه القنوات على تجاوز المألوف و الإشهار أو 
ّ حیث أنها تحدث كسورا عدیدة في اللّ  كما تلتجئ إلى . حویةغة و تنحرف عن سلطة القواعد الن

و هذه , غوي اعتقادا منها بأن هذا ما یؤدي إلى إیصال رسالتها الإعلانیة على أكمل وجهالهجین اللّ 
 ّ .                                                                                                میزوسیلتها التي تعتمدها في خرق العادة و خلق الت

                                                             
اللغة العربیة بین  .دراسة وصفیة تحلیلیة) مدینة تیزي وزو أنموذجا( التهجین في الجزائر. حیاة خلیفاتي) 471(

  .97ص . مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة". الأسباب و العلاج" التهذیب التهجین و 
مجلة المجلس . اللغة العربیة بین التھجین و التھذیب. المخاطر و الحلول :التهجین اللغوي. صالح بلعید) 472(

  .23ص . الأعلى لغة العربیة
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و لكن هذا الخرق یؤدي أحیانا إلى توظیف بعض الألفاظ و المفردات التي یمجها العرف      
أصول أو  و إلى استعمال لغة هجینة لیس لها انتماء لغوي و بلا. الاجتماعي أو الأخلاقي

   .و لا قواعد تضبطها و تنتظم عملها, خصائص تمیزها

  :ابكةالشّ  ـ 2.3.3

و       حیث تتیح التواصل بین أشخاص لهم لغات مختلفة, و هي وسیلة من وسائل الإعلام"     
و      و تتمیز هذه اللغة بالاقتضاب الذي لا یراعي جوانب النحو, یصطلحون على لغة تجمعهم

ّ و تتجلى هذه الظّ  )473(."خصائص لغات التواصل  SMSسائل الالكترونیة اهرة بشكل أوضح في الر
 ّ ّ أو الر ّ سائل القصیرة التي أفرزتها ثورة العصر الت , قال أو المحمولكنولوجیة التي أنتجت الهاتف الن

 ّ ّ حیث یتم تبادل هذا الن ّ , سائل في مختلف المناسباتوع من الر ومي بین صال یأو كوسیلة ات
.                                                                                                             الأشخاص حینما یتعذر الالتقاء

 ّ ّ و هذا الن و   بحیث تحمل في طیاتها اقتضابات لغویة , سائل له عرف خاص في الكتابةوع من الر
 ّ                      .                                                              واصلحروف مخترعة لتسهیل الت

و هي كلمة مركبة من كلمتین  Arabish  اهرة نجد لفظة الأرابیشو من بین ما أفرزته هذه الظّ     
Arabic + English  " و هذا الهجین اقتضته ّ ن أو بی صال بین عرب و غیر عربضرورة الات

حیث  )474(."و هو مصطلح یستخدم في مواقع الدردشة الالكترونیة, عرب و عرب من الجیل الثالث
ّ , تكتب العربیة بأحرف أجنبیة , واصل بشكل كامل للمستخدمینو تتیح هذه الطریقة في الكتابة الت

 ّ والأصوات العربیة . واصل في مثل هذه المواقعفي ظل غیاب منظومة من الأحرف الخاصة للت
 7اء و للطّ  6اد و للصّ  9للعین و  3غة الأجنبیة تعوض بالأرقام  مثل تي لیس لها مقابل في اللّ ال

                                                                                  ".Mar7aba"كل حیث تكتب كلمة مرحبا بهذا الشّ , للحاء
الأخیر الذي ظهر  تعد الملاذ" یت أیضا الأغانیش التي الانترنو من الكلمات التي أفرزتها      

و تؤدى بصورة , فتعمل كلمات الأغانیش على الإثارة و المتعة الخفیفة, فیه الهجین اللغوي
ارع و تأتي بصورة ارتجالیة خاصة في و تتكون الأغانیش من كلمتي الأغاني و الشّ  )475(."جماعیة

فهي مجرد موسیقى . تعمل على انتقاء كلماتها أو ترانیم موسیقاهافلا , الملاعب أثناء المباریات
                                                                   .هابطة و سفاسف الكلام

                                                             
  .24ص . نفسهالمرجع ) 473(

مجلة المجلس . اللغة العربیة بین التھجین و التھذیب. المخاطر و الحلول :التهجین اللغوي. صالح بلعید) 474(
  .25ص . الأعلى لغة العربیة

  .25ص . المرجع نفسه) 475(
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ّ عود تو          عوب العربیة غوي الذي تعرفه الجزائر و غیرها من الشّ هجین اللّ أسباب و مصادر الت
غة العربیة أو لغة الأم بالأساس إلى شبان و الذي شوه اللّ , الث ككلأو العالم الثّ و حتى الأفریقیة 

بما یقحمونه من  إذا شاءوا أن یجیلوا یراعا في میدان الطرس یشوهون محیا اللغة" العصر الذین 
فینتج من ذلك سقم في العبارة و ضعف في , الألفاظ الأعجمیة و یزجونه من المفردات العامیة

و لا یعود , فیعسر على القارئ فهم ما كتبوه, بالنابل و الغث بالسمین یختلط الحابل و, بالتركی
حتى یخیل له أن اللغة العربیة التي یترقرق , و لا عذبها من أجنها, یعرف آبد الألفاظ من داجنها

اللغات  مع أنها أغزر, و یتبلج نور البلاغة من أسرتها لیست كفؤا للتعبیر, ماء الفصاحة في عرتها
فتأصل من جراء ذلك في عقول الشبان مقت . مادة و أمتنها أصولا و أوسعها أطرافا و أدقها تعبیرا

فاستضعفوا شأنها و حطوا من كرامتها مع أنهم لو كانوا من ذوي الاطّلاع على , اللغة العربیة
حال باب لب كل فوسائل الإعلام    و ال )476(."بعض مكنوناتها لأحلوها محل الكلیتین من الطّ شّ

غة و أفقدها الهویة و الانتماء غوي الذي شوه ملامح اللّ فلا , منهما دوره في انتشار هذا الهجین اللّ
مع كسر القواعد النّمطیة لكل , بل هي شيء من هذا و ذاك, هي لغة عربیة و لا هي لغة أجنبیة

  .منهما

  

                                                              :غات في الجزائرـ مكانة اللّ  4
شكل , لا تعود إلى قیمتها اللغویة الداخلیة" إذا بحثنا عن أهمیة لغة ما فإننا نجد أنها       

فنظرا لكون اللغة نظاما من العلامات فإن  )477(."بل إلى وظیفتها كناقل, أو بناء نحوها, كلماتها
و           ر في اختیار لغة دون أخرى أو الانتقال من لغة إلى لغة أثناء التخاطبأهمیتها لا تظه

.                                                                                      بل تظهر أهمیتها كونها أداة اتصالیة بین الأفراد و المجتمعات, المحادثة

ة اللغة من ذاتها و داخل نظامها فهناك وسیلة أخرى لتحتل مكانة مرموقة و إذا لم تنبع أهمی     
وضعیة كل "و هذه المكانة المكتسبة هي . و هي أن تنبع هذه الأهمیة من المجتمع الذي یستعملها

و إذا عدنا إلى الواقع اللغوي الجزائري  )478(."نظام كما تتحدد في میادین و استعمالات خاصة به
  .ات و لیس لغة واحدة لكل منها مكانة خاصةنجد أن هناك لغ

                                                             
الأسباب و " اللغة العربیة بین التهجین و التهذیب  .التهجین اللغوي في الحوار التخاطبي .صفیة مطهري) 476(

  .38ص. ربیةمجلة المجلس الأعلى للغة الع". العلاج
)477 (Boukous Ahmed. Le profil socio linguistique du Maroc contribution 

méthodologique 125ص  .الخطاب الاشهاري دراسة تداولیة .بكال ضمن صونیا.  
  .125ص . نفسهالمرجع ) 478(



قال في الجزائرلفزیوني لدى شركات الھاتف النّ التّ  الإعلانياستراتیجیات الخطاب   
 

182 
 

  :غة العربیةمكانة اللّ  ـ 1.4

و هي لغة لها تمظهرات مختلفة تتجلى في العربیة الفصحى التي تشكل النظام الرسمي لهذه      
و تندرج تحتها مجموعة من اللهجات أو الدارجات المحلیة التي قد تقترب و قد تبتعد من , اللغة

  .للفصحى البناء التركیبي

   :غة العربیة الفصحىاللّ  ـ 1.1.4

ّ هي اللّ       ّ غة الر ّ  اعیتها و قوة وجودهو تستمد شر . ستورسمیة حسب ما جاء في الد  ینمن الد
ّ ونها اللّ ك   .فتستمد من هذه الكینونة قداسة روحیة, ها لغة أهل الجنةغة التي نزل بها القرآن كما أن

ّ اللّ  ـ 2.1.4    :ارجةهجات العربیة الد

و هي متعددة تختلف من , و هي لغة الاستعمال الیومي لشرائح واسعة من المجتمع الجزائري    
ّ . بل حتى في جهات المنطقة الواحدة, منطقة إلى أخرى ارجة في الغرب متأثرة نوعا ما فنجد الد

ّ , بلهجة المغرب الأقصى ّ رق فإنها تمیل قلیلا نحو اللّ ارجة في منطقة الشّ أما الد                                                                            . ونسیةهجة الت

هجة هجات یكون إما على مستوى الألفاظ فمثلا حرف القاف في اللّ و الاختلاف بین اللّ      
إضافة إلى الاختلاف في , مصریة في لهجة الغرب الجزائري اجافة أو جیم االعاصمیة ینطق جیم

  . حیث یمكن تحدید المنطقة التي ینتمي إلیها المتكلم من خلال لكنته أثناء الحدیث, كنةاللّ 

   :غة الأمازیغیةاللّ  ـ 2.4

      ّ عاشت فترة ازدهار ثم انحطاط و ضعف في عصر , كان الأصلیین لشمال أفریقیاهي لغة الس
كانت سائدة في ذلك العصر غات التي الممالیك الأمازیغیة بسبب المنافسة القویة من قبل اللّ 

     .كالیونانیة و الرومانیة

 ّ ّ أما في الوقت الحالي فقد أصبحت لغة وطنیة بموجب الد علیم في ستور و دخلت المدرسة و الت
 ّ .                                                                                              اطقة بهابعض المناطق الن

     ّ لا  و إن كانت, الأمازیغیة لغة اجتماعیة تتحدث بها جماعات مختلفة منتشرة عبر الوطن وتعد
  .العربیة وارجتعرف نفس الانتشار الذي تعرفه الد

ّ و إذا كانت اللّ      غة الأمازیغیة تستمد فإن اللّ , ینغة العربیة لغة مقدسة تستمد شرعیتها من الد
 ّ ّ , اكان الأصلیین لشمال إفریقیلغة السّ كونها , اریخشرعیتها من الت غات الحیةكما أن  ها تعد من اللّ
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 ّ غم من مرور قرون طویلة على وجودها و تعرضها للهیمنة من طرف لغات أخرى عبر مراحل فبالر
 ّ ّ   اریخمختلفة من الت ّ إلا أن ة جاریة على ألسنة أبنائها و إن لم تكن لغة ها استطاعت أن تظل حی

 ّ    .قافة  حیث لا یمكنها مد جسر بین مستعملیها و العالملوجیا و الثّ كنو العلوم و الت

  :غة الفرنسیةاللّ  ـ 3.4

ّ ف. هي میراث الاستعمار      ّ بالر ّ ذي قفض الّ غم من الر ّ  منوبلت به طیلة قرن و نیف من الز ها لأن
و        حیث صارعت من أجل الهیمنة , كانت في صراع مستمر مع العربیة و الأمازیغیة

غویة وسیلة من وسائل لّ و قد كان الحفاظ على الهویة ال. صارعت من أجل البقاء في الجزائر
.                                                                                        المقاومة ضد الاستعمار

و      لها فأصبحت لغة الإدارة غة بحیث تعمم استعمابعد الاستقلال حدثت هناك نقلة لهذه اللّ      
 ّ ّ , علیمالاقتصاد و الت ّ و ارتبطت في أذهان العامة بالر ّ  قانون  و مع مجيء.  حضرقي و الت عریب الت

ّ الّ  ّ  و أصبحت مجرد لغة أجنبیة لا غیر       علیم و الإدارة تراجع استعمالهاذي مس الت ها لم و لكن
 ّ ّ  التّمدن و حضر وتفقد مكانتها الاجتماعیة فقد بقیت لغة الت    .فتح على العالمالت

   :غة الانجلیزیةاللّ  ـ 4.4

, و لكن اجتماعیا تبقى لغة هامشیة مقارنة بالفرنسیة, رسمیا هي لغة أجنبیة مثلها مثل الفرنسیة     
و انتشارها   من حیث الاستعمال ,في العالمالأولى غة و إن كانت لها مكانتها العالمیة حیث تعد اللّ 

ّ علوا على كونها , ي بلدان مختلفةالواسع ف    .جارة العالمیةلغة للاقتصاد و الت

   :غة الاسبانیة و الألمانیة و الایطالیةاللّ  ـ 5.4

ّ , أي اهتمام تلقىحیث لا , هي لغات هامشیة جدا في الجزائر       راسة في فهي مجرد فروع للد
ّ . انویات و المعاهد الجامعیةالثّ بعض  أثیرات لهذه اللغات و خاصة الاسبانیة و إن كنا نجد بعض الت

 ّ مثل , اریخو الایطالیة في لهجاتنا المحلیة بسبب الاحتكاك الذي حصل في مراحل معینة من الت
ّ ( كلمة صوارد  من ) حذاء(و كذا كلمة سباط , العامیة فأصلها من كلمة صواردة الإیطالیة) قودالن

و قد جرت مثل هذه الكلمات على ألسنة العامة في الاستعمال الیومي , اكلمة سباتو الایطالیة أیض
  .غويدون الانتباه لأصلهما اللّ 
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غوي 5   :ـ التّعاقب و الاقتراض اللّ

ّ  ـ 1.5   : غويعاقب اللّ الت

      ّ لغوي یظهر كسلوك " غات بعضها ببعض حیث غوي أحد مظاهر احتكاك اللّ عاقب اللّ یعد الت
و إذا كان  )479(."یتمیز بالاستعمال التناوبي لعدة لغات أو تنوعات لغویة في خطاب أو حوار

 ّ إحدى الاستراتیجیات التي " غوي سلوكا فإن هامیرس و بلان یعدانه عاقب اللّ زعبوط یرى في الت
لغویان أو أكثر  هذا التعاقب اللغوي یتجاور تنوعانفي صلب , یعتمدها مزدوجو اللغة أو متعددوها

هذه " ب"مع أجزاء من خطاب من لغة "  أ" بحیث تتعاقب أجزاء من خطاب من لغة , في الخطاب
ّ  )480(."مركبة أو جملة, الأجزاء قد تكون عبارة عن كلمة بسیطة غوي هو عملیة واعیة عاقب اللّ فالت

  . لغات أو أكثر و یكون بین لغتین اثنتین أو بین ثلاث. تتحدد لغرض ما و أداء وظیفة معینة

                                                             
)479( Zabout tahar , un code Swithing algérien : le parler de Tizi- ouaou  صونیا بكال ضمن .

  .126ص .الخطاب الاشهاري دراسة تداولیة
   .127ص . الخطاب الاشهاري دراسة تداولیة. بكال صونیا /عن) 480(
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      ّ , حف العربیةحفیة و خاصة الصّ غوي كثیرا في الإعلانات سواء الصّ لّ عاقب الو تكثر ظاهرة الت
 ّ ) نجمة دیما معاكم Nedjma vous presenter la météo de l’été( لفزیونیة مثل   أو الت

  .غة العربیةغة الفرنسیة و اللّ حیث نلاحظ تعاقب بین اللّ 

مع الغالي و الحبیب  La vie pour toujours عیش  La mour عیش La vieعیش (أو      
غة و هنا أیضا نلاحظ تعاقب بین اللّ .) في یدیك فرح العزاز علیك  Djezzy carteتقعد دیما قریب 

 ّ ّ العربیة الد   .                                                                داولارجة ثم الفرنسیة بالت

تعني واحد في  oneتعاقب بین العربیة و الانجلیزیة فكلمة ) oneالاشتراك الجدید خط (    
تعني مستور  Stormفكلمة , تعاقب بین العربیة و الفرنسیة) مستور Storm( أو  . الانجلیزیة

  .بالعربیة

  :غويالاقتراض اللّ  ـ 2.5

      ّ فإن , عاقب اللغوي هو توالي ثنائي أو ثلاثي أو أكثر للغات في السلسلة الكلامیةإذا كان الت
ثم تصیر هذه الألفاظ جزءا , أن تأخذ لغة من أخرى لسد عجز في الأولى" الاقتراض اللغوي هو 

.                       و یعد الاقتراض ظاهرة منتشرة في جمیع لغات العالم بصفة عامة )481(."من الأولى
و  حدثات و مستجدات سبق إلیها الآخروسیلة لغویة تلجيء إلیها ضرورة التعبیر عن مست" هو و 

فتوفر   )482(."هو وسیلة مشروعة لتنمیة اللغة العربیة في إطار ما یسوغه النظام الصوتي العربي
غة غوي صحیة و مقبولة في اللّ و غیاب أحدهما , هذین الشّرطین یجعل من عملیة الاقتراض اللّ

غة   .یجعل هذا الاقتراض مرفوضا نظرا لما یمثله م خطر على اللّ
  

  

  

  

  

  

                                                             
  .127ص . الخطاب الاشهاري دراسة تداولیة. بكال صونیا) 481(
الأسباب  و " اللغة العربیة بین التهجین و التهذیب  .التهجین اللغوي في الحوار التخاطبي .صفیة مطهري) 482(

  .40ص . مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة". العلاج
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                                                       :لغة الإعلان ـ 6
الإشهاري في العصر الحالي ظاهرة لغویة ثقافیة تواصلیة تداولیة تتفاعل فیها یمثل الخطاب "     

و    أنظمة العلامات اللسانیة و غیر اللسانیة و تتداخل فیه الخطابات و تعاضد الإیدیولوجیات
و هذا ما جعل لغة الإشهار تتمیز بخصائص خاصة لا یمكن  )483(."تتدافع سلطة الأشكال الرمزیة

:                                                                                   أن نوجزها فیما یليغویة الأخرى و یمكن أن تتوفر في الخطابات اللّ 

  .                  ي موسیقي جذابتركیب خاطف للأنظار و مصطلح جدید مثیر للوجدان مع جرس نظم ـ

و لا یهم إن خالفت ما هو متعارف علیه في اللغة , ألفاظ مستخرجة من عمق الحیاة الاجتماعیة ـ
                                                                                            .الفصحى

بهدف إثارة الرغبة في , مخاطبة العاطفة أكثر من العقلالحركیة و التجدد لإثراء المقصد مع  ـ
  .                                                                                              المتلقي

                                                             
  .217ص . المصطلح في اللسان العربي من آلیة الفهم إلى أداة الصناعة. ساسي عمار) 483(
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ّ  ـ ّ وجه لفئة الشّ الت اس للعرض  نظرا لسرعة استجابت ,ساء بالأخصباب و الن ثم  هذه الفئة من النّ
 ّ ّ الر .                                                                                                      رجة الثانیةجال بالد

  .                                                         غةعدم الاستقرار و عدم احترام معاییر و موازین اللّ  ـ

.                                                                       البیئة العامة هي من تصنع لغة الإعلان ـ

      ّ  و        و بالتالي كثرة استعمالها " غة الفرنسیة على الفصحى ارجة و اللّ و نظرا لطغیان الد
النساء لأن معظم الإشهار موجه انتشارها في المجتمع الجزائري خاصة في أوساط الشباب و 

                                                                           )484(."لهاتین الفئتین
كثیفة من , و ما یمكن أن یقال عن لغة الإعلان بصفة عامة أنها تتمیز بجمل قصیرة و موجزة    

 ّ فما یهم . تبلیغها للمتلقي في أحسن الظروف و تحمل فكرة رئیسیة واحدة تعمل على, لالةحیث الد
غ خطابه و یحقق الهدف منه مهما یكن المستوى اللّ المعلن من اللّ  فقد , غوي المستعملغة هو أن یبلّ

.                                       غة الأجنبیةأو یكون خلیطا بینهما و بین اللّ , یكون فصیحا أو تتداخل فیه الفصحى بالعامیة

      ّ و   غوي و الاختزال و الوضوح كثیف اللّ و تكمن جمالیة الخطاب الإعلاني في قدرته على الت
و هذا ما نلاحظه مثلا في الوصلات , إنه فن اختصار الكلام, و الابتعاد عن الحشو,  المباشرة

ّ " و " الكل یتكلم موبیلیس و " الإعلانیة  و          " ور اللي فیك عالم جدید ینادیك نجمة اسمع الن
حیث نرى في هذه الوصلات أن منتجیها قد اتبعوا في أداء مقاصدهم و  " . La vieجازي عیش " 
 ّ ّ الت طویل في العبارة بما لا یزید عن عبیر عن أغراضهم و تحقیق أهدافهم طریقة تجنبوا فیها الت

ّ حاجة المتل ّ قي في الت ّ غظر إلى المقتضیات اللّ بلیغ بالن و بذلك  داولي  ویة التي یحتاجها مجاله الت
ّ رر اللّ یجنب متلقیه ما یسمیه طه عبد الرحمن بالضّ  ّ , طویلغوي للت یادة في و ذلك إذا أخلت الز

 ّ ّ الت آفة الحشو بلیغ من حیث صیغته و أثره في المتلقي  و بذلك یكون قد جنبه أیضا عبیر بسلامة الت
 ّ   .                                             غوي للاختصارفع اللّ و حقق الن

و  إذ جعله یتابع الإعلان بسهولة و یسر , أما من حیث أثره في المتلقي فقد جنبه آفة الإتعاب    
                                           .                                                 دون تعب أو ملل في فهم المقصود

 و الملاحظ أیضا أن هذه الوصلات جمیعها قد احتوت على ظاهرة التعاقب اللغوي بین    
فمثلا ففي الوصلة الأولى نجد كلمة موبیلیس و هي لیست . و العربیة الفصحى و الدارجة الفرنسیة

                                                             
" اللغة العربیة بین التهجین و التهذیب .فیةغوي في الإعلانات الإشهاریة الصحالهجین الل. خلوفي صلیحة) 484(

  .196ص . مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة". علاجالأسباب و ال
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ّ  Logoعربیة و هو اسم لشركة اتصالات الجزائر و هو  قال أو الممیز للشركة في عالم الهاتف الن
ّ . لاثةركات الثّ و ما یشهده من تنافس حادبین الشّ  ها تتیح و موبیلیس هنا تظهر نفسها على أن

ّ الفرص للجمیع لكي یتكلموا فهي لا تعترف بالطّ  و , عللجمی ها توفر الخدمةبقات الاجتماعیة لأن
ما یعطي الفرصة لجمیع شرائح المجتمع في  و الأقل تكلفة توحي بأن خدماتها هي الأفضل

 ّ   .                                                      صال فیما بینهاممارسة الكلام و الات

فقد انصب ". نجمة اسمع النّور اللي فیك عالم جدید ینادیك " و في الوصلة الإعلانیة الثانیة     
 ّ ّ الت ّ جاري ركیز أولا على الممیز الت غم من أنه إعلان تلفزیوني إلا أنه یستعین بالكتابة نجمة و بالر

ّ أیضا حیث تكتب نجمة باللّ  .                                                  جمة البرتقالیةغتین العربیة و الفرنسیة أمام شكل الن

     ّ عالم الهاتف قال دخلت هي أیضا مجال المنافسة في و نجمة شركة وطنیة للهاتف الن
   .المحمول

     ّ أو تتوزع على معظم مناطق الخریطة , جمة الخماسیة تضيء دائرة كبیرة برتقالیة أحیاناو الن
, ي مختلف جهات الوطن شمالا و شرقاما یعني أنها تسعى إلى أن تغط ,الجزائریة أحیانا أخرى

ّ , جنوبا و غربا ّ ذلك بمث و إن من یستعمل خط نجمة في اتصالاته فإن ذي یضيء دروبه ور الّ ابة الن
ّ , لام منهاو یزیح الظّ  ّ و یتناسب هذا الن فاء الذي یحمله هو في نفسه من جراء ور والصّ ور مع الن

ّ " و هذا ما تعكسه عبارة , استعماله لخط نجمة التي تخاطب المتلقي مباشرة " ور اللي فیك اسمع الن
 ّ فعندما , لا شعوره و ما یكمن في أعماقهسلل إلى داخل نفسه و تعمل على إیقاظ و تحاول الت

ّ , یستعمل خط نجمة سیستمع إلى نداء عالم جدید غیر مألوف ز فقد أعطیت الأهمیة هنا إلى الت ّ می
ّ ذي تنشده الشّ الّ  ه هو من یعطیها هویتها و یحقق مصداقیتها لدى المتلقي فتكتسب أصالة و ركة لأن

بمعنى أنها لیست نسخة , فیها و لا تتوفر في غیرهاأي جملة من الخصوصیات التي تتوفر , تفردا
ّ . لغیرها ّ إنها نجمة و الن                                                                                      .  وامجمة تعلو دائما و لا یعلى علیها كما أنها تضيء على الد
ة و كصورة مصاحبة للكلمة المكتوبة متصدرة لهذه و لقد كانت نجمة ككلمة منطوقة و مكتوب    

ّ , الوصلة الإعلانیة .                                                                                       ور الهادئ البعید الذي یهتدى به و یعبر به عن الغالي من الأمانيإنها الن

ّ ."  La vieعیش  Djezzyجازي "  الثةو في الوصلة الثّ       عاقب اللغوي نلاحظ أیضا ظاهرة الت
 ّ ّ , ارجة و الفرنسیةبین العربیة الد غوي یمتد إلى آخرها عاقب اللّ و إن أكملنا كل الوصلة نجد هذا الت

و الحبیب          مع الغالي La vie pour toujourعیش  La moureعیش  Lavieعیش (
و كما جرت العادة في مثل هذه .) في یدیك فرح العزاز علیك Djezzy carteتقعد دیما قریب 

 ّ ّ الإعلانات فقد تجنب المعلن الت .                                                                                ركیزطویل و عمل على الاختصار و الت
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و لقد انصب التركیز أولا و مثلما جرت العادة على تقدیم الممیز جازي ثم جاءت بعد ذلك     
بتناوب بین العامیة و الفرنسیة ومثل هذه التعابیر مستوحاة من واقع "  La vieعیش " عبارة 

المجتمع الذي تعد الازدواجیة اللغویة أو الهجین اللغوي سمة بارزة في خطاباته الیومیة بمختلف 
فالأصل , و هنا یمثل دعوة للحیاة. في الفصحى) " عش(هو فعل الأمر ) عیش(فكلمة . شكالهاأ

و كأن هذا المد أو التطویل في ) كسرة طویلة(في الفعل أن یكتب عش و لكن هنا أضیف إلیه المد 
یة الفرنس La vieو ربما یعود تفضیل المعلن استعمال كلمة . الكسرة هو دعوة للاستغراق في الحیاة

اقة هذه الطّ , على كلمة الحیاة العربیة إلى الطاقة الدلالیة و الإیحائیة التي تحملها هاتین الكلمتین
                                                                                   .لأن دلالة الكلمات نتاج متمیز لروح الأمة, التي تنبع من المجتمع ذاته

فقد حملت الكلمة , لما كان المجتمع الفرنسي أكثر انفتاحا على الحیاة من المجتمع الجزائريو     
حیث انفتحت الأولى على دلالات متعددة و , الفرنسیة دلالات لم تستطع الكلمة العربیة أن تحملها

 ّ  و العیش في بذخ العیش و, متع بملذات الحیاة و شهواتها من غیر حدود أو قیودعدیدة كالت
و , و اغتنام فرصة العمر في الاستمتاع و استثمار كل الوسائل المتاحة في ذلك, رفاهیته و رغده

                                                                                           . هاب إلى أقصى الحدود في المتعةو الذّ  كذا عیش الحریة المطلقة

ّ  حیاة العربیة فلا تحمل من المعاني إلاّ أما كلمة ال         لامةحة و السّ لالة على العمر و الصّ الد
ّ  العمل المقدم و ّ للآخرة نظرا لطغیان الجانب الد ّ یني أو الن ینیة في الحیاة الاجتماعیة للإنسان زعة الد

.                                                                                                       الجزائري و إن لم یصرح بذلك

      ّ ّ " عیش"لالات التي تحملها كلمة و یمكن أن نمثل للد ّ بالر   :اليسم الت

  

متفائلا بالآتي                                                                                                

                       ّ   ویلمستمتعا بالعمر الطّ                     قدم و الازدهارالت
  حة و ملذات متمتعا بالصّ    إمكانیة تغییر الحیاة للأفضل                                     

  

       

  ّ   مستمتعا بالحیاة كلها                                      قاءعادة و ذهاب الشّ الس
   : كل التاليبالشّ  La vieو یمكن أن نمثل للدلالات التي حملتها عبارة     

یشــــــع  
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  فرصة العمر                              

  ربیع العمر                                بابمتعة الشّ       
  هواتالانغماس في الملذات و الشّ                                   حب الدنیا        

ّ                                        كراهیة الموت    متع بالمأكولات و المشروباتالت

  

  اغتنام جمالیات الحیاةالاستكانة إلى الدنیا                                 

                   

                           ّ   فس و إتّباع أهوائهاإرضاء الن

و ما یمكن قوله عن لغة الإعلان عموما أن الغرض الإعلاني هو من یوجهها تبعا لمقصد المعلن 
التعمیم على أوسع نطاق لتشمل كل شرائح المجتمع من غیر استثناء و و یحكم ظهورها خاصیة " 

فصنع قاعدة شعبیة هو الهدف الذي تصبو إلیه  )485(."هیمنتها على توجیه لغة الإشهار عموما
 و قناع        أو لغة المجتمع من أجل تحقیق الإ ,الواقعالومضات الإعلانیة لذا نجدها تتبنى لغة 

غة في المجتمع   و  .نطاقالانتشار على أوسع  فلغة الإعلان ولدت من رحم الاستعمال الیومي للّ
غة ,إلیه تعود ذي یتبنى هذا الاستعمال الخاص للّ   .كون الخطاب موجه إلى هذا المجتمع الّ

  

  
  

                                    

  
                                                             

  .219ص . المصطلح في اللسان العربي من آلیة الفهم إلى أداة الصناعة. ساسي عمار) 485(

  

La vie 
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  خاتمة
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  :مةاتخ

           ّ في  الذي یرافقنا في كل خطوة نخطوها ذلك الكائن الخفي المرئي, الخطاب الإعلاني إن
إنه إلى جانبنا یحاصرنا دوما بأقنعته , ارع و في البیت و في المتجر و في كل مكان نذهب إلیهالشّ 

ّ , ورالمختلفة المزینة بشتى الألوان و الصّ                 .            غاتر عنها بكل الكلمات و اللّ و المعب
و          باحیةو بین صفحات جریدتنا الصّ , ارع و على واجهة المحل و المقهىإنه في لافتة الشّ 

ّ و , و في ثنایا مجلتنا المفضلة, المسائیة لفاز و عبر أثیر المذیاع و في فضاءات على شاشة الت
ّ . بل حتى في علبتنا الالكترونیة, الانترنیت یحاصرنا بنظراته , لیقا بنا كالظّ ه دوما إلى جانبنا لصإن

ّ , ومضةكو أإشارة كأو مشهد كأو  صورة كأو ككلمة , ة البریئةالحاد و لا    ه هنا و نحن نراه إن
و       و من ثمة یجذبنا إلى عالمه عن طریق إقناعنا بوسائله, فهو یغرینا ثم یؤثر فینا, نراه

  .ونحن لا نملك منه مفرا, أسالیبه الالتوائیة

ّ  بداو حتى و إن       ّ  و من ثمة فهو خاص بعلم الاقتصاد سویقالإعلان متعلقا بمجال الت ه إلا أن
و   و تتضافر جهودها في دراسته و تحلیله, خطاب یتموقع بین جملة من العلوم التي تتجاذبه حینا

ّ , آخرتفسیره كظاهرة و كضرورة في الحیاة حینا  ّ  رویجإنه وسیلة من وسائل الت و هو  سویق  و الت
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ّ  غةو هو إذ یستعمل اللّ  .أیضا ظاهرة اجتماعیة و نفسیة و تاریخیة و الإشارات فهو مجال  زمو الر
ّ , یمیائیة أیضاغویة و السّ سانیة و اللّ دراسة اللّ للّ  لالات بشكل لأنه عالم مشحون بالمعاني و الد

ّ , مكثف   .راساتفهو مرن یستجیب لكل أنواع الد

ّ و لكننا لا یمكن      و   صوص الإبداعیةنا أن ننكر أنه نص أدبي إبداعي تتوفر فیه كل شروط الن
ّ . إن كانت عباراته موجزة و معانیه مكثفة ّ , ص الأدبي یغرینا و یؤثر فینافإذا كان الن ص فالن

ّ , هذا الإعلاني هو الآخر یفعل بنا و     و یجعلنا نبحث في رفوف المتاجر, ه یؤثر فینا ثم یقنعناإن
كما أنه یغرینا باكتشاف المجهول . و نقتني سلعة معینة دون سواها, دون سواه المحلات عن شيء

بما یغرسه فینا من قناعة بأن هذا هو المهم و المفید , الذي لا نعرفه و لم نكتشفه و لم نجربه بعد
  .لنا

ّ و هذا ما جعل من بحثنا محاولة للإلمام ببعض الآلیات التي یستخدمها و      وع یستثمرها هذا الن
ّ , للوصول إلى غایته المنشودة التي وجد من أجلها) الإعلان(من الخطاب  و          أثیرو هي الت

ّ  .و من ثمة الإتیان بالفعل, الإقناع تائج و من خلال هذا البحث تمكننا من الوصول إلى بعض الن
ّ شّ الخاصة بالحقل الخطابي الإعلاني و التي یمكن أن نلخصها على ال                                                                       :اليكل الت

 ّ وع من الخطاب و هما الإعلان و الاشهار و یقصد ـ هناك كلمتان تستعملان كمترادفتان لهذا الن
ّ و لكن المعنى اللّ , شنعةهور في بهما في المعاجم الظّ  إلى وع من الخطاب غوي تحول مع هذا الن

ّ الظّ  و       رویج للمنتج بإظهاره في أحسن صورة هور في أحسن صورة لأن مهمة الإعلان هو الت
و  ي ینتمي إلى حقل الخطاب الإعلامي   أما من حیث الاصطلاح فإن الخطاب الإعلان. أجملها

ّ دهو وسیلة غیر شخصیة تهدف إلى تق لع و الخدمات عن طریق وسیط إعلاني یم الأفكار عن الس
غویین فالخطاب الإعلاني هو ذاك الخطاب القائم أما عند اللّ . قاء أجر مدفوع عند أهل الاقتصادل

ّ , على الإقناع أو بهما , ورةرویج لسلعة أو فكرة معینة عن طریق الكلمة أو الصّ و یعمل على الت
  . معا

 ّ القدیمة في شتى  حیث عرفته الحضارات, اریخ البشريـ یعود ظهور الإعلان إلى أزمنة غابرة في الت
ّ , و المكتوب فويالشّ  أنواعه كل الذي نعرفه في تطوره بمراحل متعددة حتى وصل إلى الشّ  و قد مر

كما أن ظهور الإعلان في الوطن العربي لم یكن ولید احتكاك العرب . علیه في العصر الحالي
كالحضارة المصریة و الحضارة البابلیة و غیرها من  بل لقد عرفته حضاراتهم القدیمة, بالغرب

  . الحضارات التي جاءت بعدها

لاجتماعیة و الوظیفة ـ للإعلان وظائف یؤدیها و تمثل في الوظیفة الاقتصادیة و الوظیفة ا
 ّ   . علیمیةالت
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لقین و تغییر تفضیل المت. ـ تتمثل أهداف الإعلان في توفیر المعلومات و تغییر رغبات المستهلكین
  . للماركات المختلفة

ّ  رسلـ یتكون الإعلان من من جملة من العناصر تتمثل في الم سالة الإعلانیة و وسیلة و الر
  . و المتلقي, الإعلان أو قناته

ّ . أن و كل أمر جللغة یعني الشّ ـ الخطاب في اللّ  عاریف و تختلف و أما في الاصطلاح فتتعدد الت
  . ا تجاوز الجملة سواء كان منطوقا أو مكتوبایمكن أن نقول أن الخطاب هو كل م

كما أنه یشمل جملة من . غة أي تحلیل الكلامتحلیل الخطاب هو تحلیل الاستعمال الفعلي للّ  ـ
 ّ   .شكیلة الخطابیة و ظروف إنتاج الخطابالمفاهیم الأساسیة كقوانین الخطاب و حقل الخطاب و الت

  ّ لكنها دخلت مجالات أخرى كالاقتصاد و , خطیط الحربيـ الإستراتیجیة كلمة یونانیة تعني فن الت
 ّ ّ . غویةراسات اللّ الإدارة و أخیرا مجال الد صرفات الإداریة التي و تعني مجموعة من القرارات و الت

أما الإستراتیجیة الخطابیة فتعني اهتمام المرسل بالعناصر . توجه المنظمة الاقتصادیة أو الإداریة
ّ غویة و الخارج لغویاللّ  و للإستراتیجیة الخطابیة . أثیر في المتلقية أثناء تنشئة خطابه من أجل الت

 ّ ّ أنواع تتمثل في الإستراتیجیة الت ّ ضامنیة و الإستراتیجیة الت لمیحیة و وجیهیة و الإستراتیجیة الت
  .  إستراتیجیة الإقناع

ّ ـ تعني  ّ اللّ  داولیة فيالت ّ غة الت غة الأجنبیة تعود و في اللّ , العربیةغة ل من شيء إلى شيء في اللّ حو
ّ , التي تعني الفعل Pragmaticusإلى الكلمة الیونانیة  أما في . حقق العمليثم صارت تعني الت

 ّ و       غویةغة و التي تستثمر العناصر اللّ ظریة الحدیثة في دراسة اللّ الاصطلاح فتعني تلك الن
ّ السّ    .خطابات سواء المكتوبة أو المنطوقةصوص أو الیاقیة و الحجاجیة في دراستها للن

 ّ غویة و الهدف منها هو الكشف عن الآلیات راسة اللّ ـ و نظرا لكون دراستنا هذه تندرج في إطار الد
ّ أو العناصر اللّ  لذلك نراه یستثمر كل , وع من الخطاب للوصول إلى المتلقيغویة التي یتبناها هذا الن
 ّ حیث جعل لغته تنبع من صمیم لغة , الاجتماعیة أحسن استغلالغویة و یاقیة اللّ العناصر الس

یرسم , ائدة خلفیة لهروف أو الحالة الاجتماعیة السّ كما جعل من الظّ , المجتمع الذي یتوجه إلیه
و نظرا لكون هذا الخطاب ینبع من . علیها لوحته و صورته لتكون على درجة كبیرة من الإقناع

  .ة رافد یربط المجتمع بذاتهفهو بمثاب, المجتمع و یصب فیه

 ّ فهو یتخذ بنیة حجاجیة خاصة , لعة و ضرورتها للفردـ نظرا لكون الإعلان عملیة إقناع بأهمیة الس
 ّ ّ , عبیرفي الت مع تبنیه , لم الحجاجيحیث یحاول إقناعنا باستخدام أعلى الحجج و أقواها في الس

 ّ ّ لنصوص وصفیة للس                                                                                  .    أثیر والإقناعلعة زیادة في الت
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إذ یستعمل تمظهرات لغویة شتى تطبع , ـ لغة الإعلان هي مزیج لغوي لما هو موجود في المجتمع
 ّ هذه التمظهرات , فهي خلیط لغوي من العربیة و الأمازیغیة و الفرنسیة, وع  من الخطابهذا الن

رورة لأن نشیر هنا و هو الأمر الذي لم نتطرق إلیه في مع الضّ . نفسها التي تطبع حدیثنا الیومي
غویة كونها موجهة لهذه الفئة اللّ , ثنایا البحث أن هناك وصلات إعلانات ناطقة بالأمازیغة البحتة

توسیع دائرة إلى  سعیا من المعلن, غةغة العربیة أو الفرنسیة أي هم أحادیو اللّ ممن لا یتقنون اللّ 
 ّ ّ الت   .سویق و الانتشاررویج و من ثمة قاعدة الت

 ّ و           ائه بین هذا الكم الهائل من الومضاتـ تكمن مهمة الإعلان في جذب انتباه المتلقي الت
فإن هذا الخطاب یحاول بكل الوسائل خرق قواعد , الوصلات الإعلانیة عبر القنوات المتعددة

  .باستثمار عناصر شتى للفت الأنظار إلیه الخطابو  الكلام

ّ  تبقىو في الختام      حاولنا من خلالها تتبع الخطاب  جدا متواضعةمحاولة  مجردراسة هذه الد
ّ  ینمشیر  الإعلاني  و لابد أن یحظى مثل غیره من , الإعلان هو خطاب لساني لغوي أدبي إلى أن

ّ  و أن ینال حظه من, وء علیهالخطابات بتسلیط الضّ  ارسین المختصین في اهتمام الباحثین والد
 .وطننا العربي
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  قائمة المصادر و المراجع

  القرآن الكریم: أولا

  المصادر: ثانیا

. دار الفكر. تحقیق الشیخ محمد البقاعي. د ط. القاموس المحیط. الفیروز آبادي ابن یعقوب* 
  .1995. بیروت

. تحقیق عبد السلام هارون. 3ط. الكتاب). سیبویه(بشر بن عمرو بن عثمان بن قنبر أبو * 
  .1998القاهرة . مكتبة الخانجي

تحقیق محمد عوض مرعب و . 1ط. معجم مقاییس اللغة. أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا* 
  .2001.لبنان. دار إحیاء التراث العربي. فاطمة محمد أصلان

تحقیق . د ط. البیان و التبیین المجلد الأول. الجاحظ ان بن بحر بن محبوبأبو عمرو بن عثم* 
  .2002. لبنان. ل للطباعة و النشردار و مكتبة الهلا. علي أبو ملحم

ر دار صاد. 4ط. لسان العرب. أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري* 
  .2005. لبنان. للطباعة و النشر

المكتبة . تحقیق أحمد صقر. د ط. تأویل مشكل القرآن. ابن قتیبة عبد االله بن مسلمأبو محمد * 
  . د ت. بیروت. العلمیة

. تحقیق محمد عوض مرعب. 1ط. 3تهذیب اللغة ج. الأزهري أبو منصور بن محمد بن أحمد *
  .2001. بیروت. یاء التراث العربيدار إح

. د ط. كتاب الصناعتین الكتابة و الشعر. يأبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكر * 
  .د ت. د ب. الهیئة العامة المصریة للكتاب. تحقیق طاهر الجبلاوي

تحقیق سعد كریم . د ط. الإعجاز في علم المعانيدلائل . الجرجاني الإمام أبي بكر عبد القاهر* 
  .د ت. د ب. دار الیقین للنشر و التوزیع. الفقي

دار الكتب . تحقیق محمد تامر. 1ط. البحر المحیط في أصول الفقه. الزركشي بدر الدین* 
  .1986. لبنان. العلمیة بیروت
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. دار صادر بیروت. 1ط. أساس البلاغة. الزمخشري جار االله أبي القاسم محمود بن عمر* 
  . 1992. لبنان

. الأقاویل في وجوه التنزیلالكشاف عن حقائق . الزمخشري جار االله أبي القاسم محمود بن عمر* 
  .1998. د ب. عبیكاتمكتبة ال. تحقیق عادل أحمد عبد الحمود و آخرون. 1ط

د  . مصر. مطبعة عیسى الحلبي القاهرة. تحقیق فوقیة محمد. د ط. الكافیة في الجدل. الجویني* 
  .ت

الكتب العلمیة  دار. تحقیق عبد الحمید هنداوي. د ط. كتاب العین. الفراهیدي الخلیل بن أحمد* 
  .د ت. لبنان. بیروت

د . دار الهدایة. تحقیق مجموعة من المحققین. د ط. تاج العروس من جواهر القاموس. الزبیدي* 
  .د ت   . ب

كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و البربر . ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد* 
د . بیروت. دار الكتاب اللبناني. د ط. المجلد السابع. و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

  .ت

تحقیق عبد . د ط. تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان. السعدي عبد الرحمن بن ناصر* 
  .د ت. لبنان. دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزیع بیروت. الرحمن بن معلا اللویحق

دار الكتاب . تحقیق سید الجبلي. 2ط. 1أصول الأحكام جالإحكام في . ديالآم علي بن محمد* 
  .1986. لبنان. العربي بیروت

تحقیق عطا . 1ط. و آدابه. العمدة في محاسن الشعر. القیرواني الإمام علي الحسن بن رشیق* 
دار الكتب . منشورات محمد علي بیوض لنشر كتب السنة و الجماعة. محمد عبد القادر أحمد

  .2001. لبنان. العلمیة بیروت

دار . رتحقیق محمد علي النجا. د ط. كشاف اصطلاحات الفنون. التهناوي محمد علي الفاروق* 
  .د ت. د ب. الكتاب العربي

  .د ت. بیروت. دار المتب. د ط.  3شرح المفصل ج. ابن یعیش موفق الدین* 
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  .العربیةباللغة المراجع : ثالثا

  ــ أ 

  .2009. لبنان. كتاب الحدیث بیروتمؤسسة ال. د ط. الحجاجاللغة و . العزاوي أبو بكر  *

  . 1988. القاهرة. عالم الكتب. في علم الدلالة. 5ط . أحمد عمر مختار *

الدار . المركز الثقافي العربي. د ط. الخطاب الشرعي و طرق استثماره. حمادي إدریس *
  .1994 .المغرب. البیضاء

. لبنان. دار الراتب الجامعیة بیروت.  1ط. عربي/ عربيالقاموس العربي الوسیط . الأسیل *
1997.  

ترجمة سیف الدین . 1ط. التداولیة الیوم علم جدید في التواصل. روبول و جاك موشلار آن *
  .2005. لبنان. دار الطلیعة بیروت. 1ط. دغفوس و محمد الشیباني

  ــ ب 

. مكتبة دار العروبة للنشر و التوزیع. 1ط . دلیل النظریة النقدیة المعاصرة. قطوس بسام *
  .2004. الكویت

. د ط. مسارات النقد و مداراته ما بعد الحداثة ترویض النص و تفویض الخطاب. حفناوي علىب *
  .2007. الأردن. أمانة عمان

  ــ ج 

دیوان المطبوعات . الأدوار, الهیاكل, مؤسسات الإعلام و الاتصال الوظائف. العیفة جمال *
  .د ت. الجزائر. الجامعیة

دیوان المطبوعات . ترجمة محمد یحیاتن. د ط. مدخل إلى اللسانیات التداولیة. دلاش جیلالي *
  .1992. الجزائر. الجامعیة

  ــ ح 

دارفور . الشركة المصریة العالمیة لونجمان. 1ط. المناظرة في الأدب الإسلامي. الصدیق حسین *
  .2000. د ب. للطباعة
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د . د ب. آداب و علوم شیخ الزمان. د ط. معجم موسوعي صغیر. رة الطالبكمف. حمزة الطاهر *
  .ت

  ــ خ 

. 1ط". مثل من سورة البقرة " الخطاب القرآني في العلاقة بین النص و السیاق . العموش خلود *
  .2008. الأردن. لكتب الحدیث اربدعالم ا. جدارا للكتاب العالمي عمان

بیت . 1ط. في اللسانیات التداولیة مع محاولة ـاصیلیة في الدرس العربي القدیم. بوجادي خلیفة *
  .2009. الجزائر. الحكمة للنشر و التوزیع العلمة

  ــ د 

. ترجمة محمد یحیاتن. 1ط . المصطلحات المفاتیح  في تحلیل الخطاب. ومانغون دومینیك *
  .2005. الجزائر. منشورات الاختلاف

  ـ ذ ـ

دار الأمل . د ط. لسانیات التلفظ و تداولیة الخطاب. ذهبیة حمو الحاج, ذهبیة حمو الحاج *
   .  13د ت ص . الجزائر. للطباعة و النشر و التوزیع

  ــ ر 

. مكتبة الخانجي. 2ط. مدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث اللغوي. عبد التواب رمضان *
  .1980. القاهرة

  ـ س ـ

و   الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة بنیته. الدریدي سامیة *
دن. عالم الكتب الحدیث اربد. جدارا للكتاب العالمي عمان. د ط. أسالیبه   .2008. الأٍ

. ترجمة عصام خلف. د ط. مفهوم الخطاب في الدراسات الأدبیة و اللغویة المعاصرة. سارامیلز *
  .د ت. د ب. دار فرحة للطباعة و النشر

. لبنان. یثة للكتاب طرابلسالمؤسسة الحد. د ط. تقنیات التعبیر في اللغة العربیة. الجبیلي سجیع *
2008.  



قال في الجزائرلفزیوني لدى شركات الھاتف النّ التّ  الإعلانياستراتیجیات الخطاب   
 

202 
 

  .1997. المغرب. المركز الثقافي الدار البیضاء. 3 ط. تحلیل الخطاب الروائي. سعید یقطین* 

 بیت الحكمة للنشر. د ط. في تداولیة الخطاب الأدبي المبادئ و الإجراء. أبو زید نواري يسعود *
  .2009 .رالجزائ. و التوزیع العلمة

. دار الآفاق العربیة. 1ط. قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر. حجازي سمیر سعید *
  .2001. مصر

  ــ ش 

أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو . نظریة الحجاج في اللغة. شكري المبخوت *
. تونس. جامعة الآداب و الفنون و العلوم الإنسانیة. الآدابكلیة .إشراف حمادي صمود. إلى الیوم

  .د ت

  ــ ص 

  .2004. لبنان. دار الكتاب اللبناني بیروت. 1ط. بلاغة الخطاب و علم النص. صلاح فضل *

  ـ ط ـ

  . دت. دب. دط . دراسة تحلیلیة ابستمولوجیة. مبادئ اللسانیات البنویة. یب دبةالطّ *  

  ـ ظ ـ

دار وائل للنشر و . 2ط. الإعلان مدخل تطبیقي. العسكري الغالبي و أحمد شاكر ظاهر محسن *
  .2008. الأردن. التوزیع

  ــ ع 

عالم الكتب . 2ط. الموارد البشریة مدخل استراتیجي. السالم عادل حرحوش و مؤید السعید *
  .2006. الأردن. تاب العالمي عمانجدارا للك. الحدیث اربد

  .د ت. لبنان. دار النهضة العربیة للطباعة و النشر بیروت. الإعلان. عادل راشد أحمد *

  .1988. السعودیة. دار الشروق جدة. د ط. الإعلان. أبو ركبة عبد االله *
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" الخطابة الجدیدة" الحجاج أطره و منطلقاته من خلال مصنف في الحجاج . صولة عبد االله *
إشراف حمادي . أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم. لبیرلمان و تیتیكاه

  .د ت. تونس. الآداب و الفنون و العلوم الإنسانیةجامعة . كلیة الآداب. صمود

التراكیب النحویة و , بنیة الجملة العربیة, دراسات في اللسانیات العربیة. السید عبد الحمید *
  .  2004. الأردن. دار حامد للنشر و التوزیع عمان.  1ط. علم النحو و علم المعاني, الدلالیة

المركز الثقافي العربي الدار . 1ط. أو التكوثر العقلي اللسان و المیزان. طه عبد الرحمن *
  .1998. المغرب. البیضاء

الدار . مركز الإنماء العربي. 2ط. في أصول الحوار و تجدید علم الكلام. طه عبد الرحمن *
  .2000. المغرب. البیضاء

*  ّ و        لتواصلمقاربة لغویة تداولیة معرفیة لآلیات ا. عندما نتواصل نغیر. عشیر لامعبد الس
  .د ت. المغرب. دار إفریقیا للنشر. د ط. الحجاج

منشورات اتحاد الكتاب . د ط. تحلیل الخطاب الأدبي و قضایا النص. شرشار عبد القادر *
  .2006. دمشق. العرب

دار صفاء . 1ط. علم اللسانیات الحدیث نظم التحكم و قواعد البیان. عبد الجلیل عبد القادر *
  .2002. عمان. والتوزیعللنشر  

دار . 1ط. نظریة السیاق بین القدماء و المحدثین دراسة لغویة نحویة دلالیة. خلیل مینععبد ال *
  .2007. الإسكندریة. الوفاء لدنیا الطباعة و النشر

  .1984. لبنان. دار العلم للملایین بیروت. 2ط. المعجم الأدبي. جبور عبد النور *

لكتاب الجدید دار ا. د ط. الخطاب مقاربة لغویة تداولیة استراتیجیات. الشهري عبد الهادي ظافر *
  .د ت. د ب. المتحدة

مجد المؤسسة .  1ط". المفهوم ـ العلاقة ـ السلطة " الخطاب و النص . الحمیري عبد الواسع *
  .2008. لبنان. الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع

. د ب. الهیئة المصریة العامة للكتاب. د ط.  النقدينظریة المصطلح . جاد عزت محمد *
2002.  
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للنشر و  دار الیازوري العلمیة. د ط. الإعلان الفعال منظور تطبیقي متكامل. الزغبي علي فلاح *
  .2009. الأردن. التوزیع

. لبنان. كتبة لبنان ناشرونم. 1ط. المصطلح أسسه النظریة و تطبیقاته العلمیة. القاسمي علي *
2008.  

جدارا للكتاب . 1ط. المصطلح في اللسان العربي من آلیة الفهم إلى أداة الصناعة. ساسي عمار *
  .الأردن. عالم الكتب الحدیث اربد. العالمي عمان

. منشورات الاختلاف. 1ط. تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة. بلخیر عمر *
  .2003. الجزائر

  ــ ف 

د . لبنان. دار المشرق بیروت. الطبعة السابعة و العشرون. منجد الطلاب. البستاني فؤاد افرام *
  .ت

. الأردن. دار وائل للطباعة و النشر 3ط. مقدمة في اللغویات المعاصرة. فارع شحدة و آخرون* 
2006.  

 و       كوم للدراسات و النشر . طاكسیج. د ط. مبادئ في سیمیولوجیا الإشهار. یخلف فایزة *
  .2010. الجزائر. التوزیع

. دار المعرفة الجامعیة القاهرة. د ط. الأصول و التحدیث: الإعلان العربي. الصحن فرید *
  .1998.مصر

. عالم الكتب للنشر و التوزیع. د ط. المفاهیم الأساسیة في تحلیل الخطاب. موساوي فریدة *
  .2007. الجزائر

د . د ب. مركز الإنماء القومي. ترجمة سعید علوش. د ط. المقاربة التداولیة. أرمینكو فرانسواز *
  . ت

دار الحوار . ترجمة صابر الحباشة. 1ط. غوفمان إلىالتداولیة الیوم من أوستین . بلانشیه فیلیب *
  .2007. سوریا. للنشر و التوزیع

 



قال في الجزائرلفزیوني لدى شركات الھاتف النّ التّ  الإعلانياستراتیجیات الخطاب   
 

205 
 

  ــ م 

. دار الجامعات المصریة. د ط. الاستراتیجیاتإدارة التسویق مدخل الأنظمة و . الحناوي محمد* 
  .1986مصر 

و     دار الكلام للنشر. د ط. لمحة عن ثلاثة و ثلاثین قرنا من تاریخ الأمازیغیین. محمد شفیق* 
  .1959. الرباط. التوزیع

المصطلحات اللسانیة و البلاغیة و الأسلوبیة و الشعریة . بوطارن و آخرون محمد الهادي* 
  .2008. الجزائر. دار الكتاب الحدیث. من التراث العربي و من الدراسات الحدیثةانطلاقا 

ّ . علي محمد محمد یونس*  ّ مقدمة في علمي الد دار الكتاب الجدیدة . 1ط. خاطبلالة و الت
  .2004. لبنان. المتحدة

ّ . محمد طروس*  ّ دار الثّ . 1ط . ظریة الحجاجیةالن ّ قافة للن ّ . وزیعشر و الت . المغرب. البیضاءار الد
2005.  

ّ  محمود*    .1985. الإسكندریة. المطبعة الأهلیة بنغازي. د ط. غة و المجتمعاللّ . عرانالس

ّ دار الوفاء للطّ . د ط. غةمدخل إلى علم اللّ . حجازي فهميمحمود *  ّ باعة و الن . وزیعشر و الت
  .د ت. القاهرة

ّ . عیسى محمود محمد*    .د ت. مصر. دمیاط. مكتبة نابشي. د ط. یاق الأدبي دراسة تطبیقیةالس

مكتبة . 2ط . غة و الأدبمعجم المصطلحات العربیة في اللّ . وهبة و كامل المهندس مجدي* 
  .1984. لبنان. لبنان

  .د ت    . لبنان. مكتبة لبنان. عربي معجم مصطلحات الأدب انكلیزي ـ فرنسي ـ. مجدي وهبة* 

ّ . مسعود صحراوي*    .2005. لبنان. لیعة بیروتدار الطّ . 1ط. العلماء العربداولیة عند الت

مطبعة المعارف الجدیدة . 2ط . غة العربیة و ثقافتهام اللّ تعلیم و تعلّ . وشوك مصطفى عبد االله* 
  . 1994. المغرب. الرباط

. مصر. الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة. القاهرة. غة العربیةمجمع اللّ . المعجم الفلسفي* 
1983.  



قال في الجزائرلفزیوني لدى شركات الھاتف النّ التّ  الإعلانياستراتیجیات الخطاب   
 

206 
 

  .2002. بیروت. دار المشرق. 29ط . المنجد في اللغة و الأعلام* 

ّ  میجان*  ّ . البازلي ویلي و سعدالر ّ المركز الثّ . 1ط. اقد الأدبيدلیل الن . ار البیضاءقافي العربي الد
  .1998. المغرب

. البیضاء قافي العربي الدارالمركز الثّ . ترجمة سالم یفوت. 3ط . حفریات المعرفة. فوكو میشال* 
 .2005. لبنان. بیروت. المغرب

  ـ ن ـ

ّ . د ط. الإعلان. العارف نادیة*    .1993. مصر. القاهرة. ار الجامعیةالد

. المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص و تحلیل الخطاب دراسة معجمیة . نعمان بوقرة* 
  . 2009. الأردن. جدارا للكتاب العالمي عمان. عالم الكتب اربد. 1ط

ّ  رنو *  ّ  .رایص ینالد   .2007. فاس. مطبعة سایس. 1ط. واصل و اللسانیات الحدیثةنظریة الت

ّ . د ط. 1مجلد. غویةالموسوعة اللّ . ي كولیغ. ن*  . ین و حمیدان عبد االلهترجمة حمیدي محي الد
 ّ ّ دار الن ّ . یاضشر العلمي و المطابع الر   .د ت. عودیةالس

  ــ هـ 

دار الفكر . 1ط. التواصلیة و الاتّصالیة في دراسات في اللغة و الأعلامالكفایات . هادي نهر* 
  .2003. الأردن. للطباعة و النشر  التوزیع

ّ مدخل إلى علم اللّ . هاینه مان قولفجانج و فیهقجر*  . ترجمة سعید حسن بحیري. د ط. صغة الن
  .د ت. مصر. مكتبة زهراء الشرق القاهرة

  الأجنبیةغة المراجع باللّ : رابعا
* Jean Brisoux et autres. Gestion de Publicité. Canada. Graw hill. 1987. 

* Jean Dubois. Larousse Dictionnaire de linguistique et des sciences de 
Langage. Bordeaux. Paris. 1994. 

* John Austin. Quand dire c’est faire. Traduit par Gilles Lane. Seuil. Paris. 
1970. 

* Luis Jean calvet. Linguistique et colonialisme. Payot. France. 1974. 
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* Larousse. Dictionnaire de français. Omega international S.A.R.L. Draria. 
Alger. 

* Patrick Charaudeau et Dominique Mangueneau. Dictionnaire d’analyse 
de discours. Seuil. Paris. 2001. 

ّ  و المجلات: خامسا   .ات وریالد

ّ . جامعة مولود معمري تیزي وزو. مخبر تحلیل الخطاب. مجلة الخطاب*  ماي . لالعدد الأو
1996.  

ماي . الثالعدد الثّ . جامعة مولود معمري تیزي وزو. مخبر تحلیل الخطاب. مجلة الخطاب* 
1998.  

ماي . انيالعدد الثّ . مولود معمري تیزي وزوجامعة . مخبر تحلیل الخطاب. مجلة الخطاب* 
2007.  

ماي . الثالعدد الثّ . جامعة مولود معمري تیزي وزو. مخبر تحلیل الخطاب. مجلة الخطاب* 
2008.  

غویة جامعة مولود معمري مخبر الممارسات اللّ . انيالعدد الثّ . غویة و الأدبیةمجلة الممارسات اللّ * 
  .2011تیزي وزو  

 * ّ جامعة باجي . 2002جوان  09عدد . اصل مجلة العلوم الاجتماعیة و الانسانیةو مجلة الت
  .الجزائر. مختار عنابة

  .الجزائر. غة العربیةالمجلس الأعلى للّ . الث و العشرونالعدد الثّ . غة العربیةمجلة اللّ * 

  .2006ماي . العدد الأول. المركز الجامعي البویرة. مجلة معارف* 

  .2006. العدد الخامس. غاتلّ مجلة الآداب و ال* 

و    بحوث مؤتمر الدورة الخامسة . الجزء الرابع و الستون. مجلة مجمع اللغة العربیة القاهرة* 
  .1988. الخمسون

 * ّ   .2006ـ  2005. مركز دراسات التراث و المجتمع الفلسطینیة. راث و المجتمع مجلة الت

 * ّ   .2006. سوریا. دمشق. الواحد و الخمسونالعدد . حاد الكتاب العربمجلة الكاتب ات
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 * ّ ◌ . الجزائر. دار هومة. جامعة مولود معمري تیزي وزو. جماعة من المؤلفین. غة الأممجلة اللّ
2002.  

ّ . تداخل الأنواع الأدبیة*  قسم اللغة العربیة و . 2008تموز  24ـ  22. قد الثاني عشرمؤتمر الن
عالم الكتب . جدارا للكتاب العالمي عمان. لمجلد الأولا. الأردن. جامعة الیرموك اربد. آدابها

  .2009. الأردن. الحدیث اربد

ّ : سادسا   .سائل الجامعیةالر

جامعة مولود معمري . جستیرمخطوط مذكرة ما. ي دراسة تداولیةالخطاب الإشهار . بكال صونیا* 
  .د ت. تیزي وزو

الصحافي الجزائري المكتوب ما بین معالم لدراسة تداولیة و حجاجیة للخطاب . بلخیر عمر* 
 .2005/2006. جامعة الجزائر. مخطوط أطروحة دوكتوراه. 2000و  1989

  .المواقع الإلكترونیة: سابعا

تجمع . حاوره عادل سالم. فكرة عجز العربیة عن مواكبة الطفرة التكنولوجیة. عطا االلهلیاس إ* 
  . www.arabs48.com 12/12/2009الأدباء و الكتاب الفلسطینیین 

غوي في اللغة العربیة لغة أجنبیة و أصوات عربیة ظاهرة الاستغراب الفكري و اللّ . درویش علي *
  .www.eleph.com 12/12/2009.الحدیثة
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  فهرست الموضوعات

فحة                                                         الموضوع                       الصّ

  .شكر

                                                                             .إهداء

  06  .مقدمة
 ّ ّ : لالفصل الأو     لفزیونيمقاربة المفاهیم حول استراتیجیات الإعلان الت

  15  .الإعلانمفهوم : أولا
  15  .ـ مفهوم الإعلان 1

1.1  ّ   15  .غويعریف اللّ ـ الت
ّ ـ ا 2.1   16  .عریف الاصطلاحيلت
3.1  ّ   20  .لفزیونيـ مفهوم الإعلان الت

  22  .ـ أنواع الإعلان 2
  24  .ـ تاریخ ظهور الإعلان و مراحل تطوره 3

 24  .ـ تاریخ ظهور الإعلان 1.3

 24  .ـ ظهور الإعلان لدى الغرب 1.1.3

  25  .ـ ظهور الإعلان لدى العرب 2.1.3
  27  .ـ مراحل تطور الإعلان 2.3

  27  .ـ مراحل تطور الإعلان في الغرب 1.2.3
  30  .ـ مراحل تطور الإعلان في العالم العربي 2.2.3

  33  .ـ وظائف الإعلان 4
  36  .ـ أهداف الإعلان 5
  39  .ـ عناصر الإعلان 6

 39  .ـ المرسل 1.6

2.6  ّ  39  .سالةـ الر

  41  .ـ وسیلة الإعلان 3.6
  41  .ـ المتلقي 4.6
    مفهوم الإستراتیجیة الخطابیة: ثانیا

  42  .ـ مفهوم الخطاب 1
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ّ ـ  1.1   42  .غويعریف اللّ الت
1.2  ّ   44  .عریف الإصطلاحيـ الت

  56  .ـ مفهوم تحلیل الخطاب 2
  59  .المفاهیم الأساسیة في حقل تحلیل الخطابـ  1.2

  63  .الإستراتیجیة الخطابیةـ مفهوم  3
  63  .ـ مفهوم الإستراتیجیة 1.3
  64  .ـ مفهوم الإستراتیجیة الخطابیة 2.3

  67  .ـ أنواع الإستراتیجیات الخطابیة 1.2.3
ّ : ثالثا     داولیةمفهوم الت

1  ّ   70  .داولیةـ مفهوم الت
  70  .غويـ  دلالة الجذر اللّ  1.1

  70  .غة العربیةـ في اللّ  1.1.1
  73  .غة الأجنبیةـ في اللّ  2.1.1

  73  .ـ المفهوم الإصطلاحي 2.1
ّ  ـ 2   79  .داولیةنشأة الت

1.2  ّ   79  .راث الیونانيـ في الت
  81  .ـ في البحث البلاغي 2.2
3.2  ّ   81  ..داولیةـ الجذور العربیة للت

  84  .ـ تطور التداولیة 3
ّ : الفصل الثاني ّ استراتیجیات الخطاب الإعلاني الت     قاللفزیوني لدى شركات الهاتف الن

    ).المقامیة(الإستراتیجیة السیاقیة : أولا
1  ّ   99  .یاق و المقامـ مفهوم الس

1.1  ّ   100  ..غةیاق في اللّ ـ الس
  103  .غةـ المقام في اللّ  2.1

2  ّ   104  .یاقـ بین المقام و الس
  108  .ـ المقام في البلاغة العربیة القدیمة 3
  112  .عند المعاصرینـ المقام  4
5  ّ   115  .یاقـ عناصر الس
6  ّ   119  .یاقـ أنواع الس

1.6  ّ   119  .غويیاق اللّ ـ الس
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2.6  ّ   123  .یاق الاجتماعيـ الس
    .الإستراتیجیة الحجاجیة: ثانیا

  125  .ـ بین الحجاج و الاستدلال 1
  127  .ـ مفهوم الحجاج 2

  127  .غةـ الحجاج في اللّ  1.2
  128  .في الاصطلاحـ الحجاج  2.2
  129  ..ـ الحجاج عند العرب 3.2

  132  .ـ أنواع الحجاج 3
  134  .ـ الحجاج عند دیكرو و انسكمبر 4
  150  .ـ الحجاج عند بیرلمان و تیتیكاه 5
  157  ـ الحجاج في الإعلان 6

    .غویةالإستراتیجیة اللّ : ثالثا
  162  ..غةـ ماهیة اللّ  1

  164  .هجةغة و اللّ ـ بین اللّ  1.1
  164  .ـ لغة الأم 2.1

  168  .غوي في الجزائرـ الواقع اللّ  2
3  ّ   171  .غويهجین اللّ ـ الت

1.3  ّ   172  .غويهجین اللّ ـ مفهوم الت
2.3  ّ   173  .غويهجین اللّ ـ أقسام الت
3.3  ّ   180  .غويهجین اللّ ـ مصادر الت

  183  .غات في الجزائرـ مكانة اللّ  4
5  ّ   186  .غويالاقتراض اللّ عاقب و ـ الت

1.5  ّ   186  .عاقب اللغويـ الت
  186  .ـ الاقتراض اللغوي 2.5

  188   .الإعلانـ لغة  6
  194  .خاتمة

  200  .قائمة المصادر و المراجع
  212  .فهرست الموضوعات
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